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و ربنا لا تؤاحذنا إن نسينا أو أحطأنا ربنا ولاتحمل 
علينا إصرآ كما حماته على الذين من قبلنا ربنا 
ولاتحملنا مالا طاقة لنا به واعف عنا واغقر لنا 
وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين » 


صدق الله العظم . 


Converted by Tiff Combine 


يرجع التفكر نى هذا الموضوع إلى بضع سنوات خلت حن تقدمت 
بکتای > « الفكر السياسى الحديث » إلى المكتبة الثقافية الى تصدر عن دار 
الكتاب العرلى > فقد سالی يومها الأستاذ عمد صميده - أحد القاىن 
على أمورها والذى يعمل الآن بالرقابة ا کن 
السياسة نى الإسلام ؟ واستموتى الفكرة ثم اماتا زمتاً ولکنما أخذت ت تلح 
على وتراودلی بن حن وآحر » وأشہد أن قراصاتى نى تلك الناحية دم 
کار ہا م تحملى یوما علی تناو ھا او الاھتام ہا وکنت قرآت ی صبای کتاب 
« الإسلام وأصول الح » للأستاذ على عبد الرازق وعا أثاره من ضجة › 
وعجبت أن ثثور هذه الضجة حول موضوع لايتناول جوهر الدين بقدر 
ما بتناول واقعاً تاريخياً وأن ينال املف ماناله من سخط السلطة وأن يلى 
كتابه هذه الضجة وأن يتصدى له من تصدى من الفقهاء وقادة الفكر الإسلای 
فيمم بالتحيف على الدين ويقال من وظيفته وننزع منه العالية وهي الشہادة 
انى تعارف للحاملها باتمام در استه ی رحاب الأزهر . 


ولم أدع لنفسى وقما القدرة. على الحم ۽ ولا ستطيع حى اليوم أن 
أدعى لضسى القدر ة على الحكم نى أشياء لم أتناوها بالدراسة الواعية المستفيضة 
ی شی مصادرها وأصوطا وإن كنت ممن لایتآثر بخری قدر ما آتأثر دی 
عقلل وتفکرى فى موضوعية صارمة لاأتحرر فہا من فکری أو اتجاھانی 
العقلية › قم أحكم للكتاب ولم أحکم عليه » ون لم جد فی فكرته غرابة 
أو تناقضاً عقلياً مع أية حقيفية تار مخية أوفقهية على قدر معرفى حيندال ¢ 
فلما عدت قراءته حن تقدم بى العمر واثهيت من دراسى الجامعية وبدأت 
أكون لنفسی فكراً خاصاً قررت قينا بأن الكتاب لا يتضمن ما يح 
على صاحبه او ما يوٌحذ په صاحبه › فلم یکن أول من عرض لذا الببحث 


س ا سے 


ى تاريخ الفكر الإسلاعی فقد سبقه إليه غره بين مويد ومعارض وذاهب 
مذاهب شى نى الحلافة ووجوما وطبيعتها وأصوها روأحكامها وما لصاحما 
من حق ينمو ويتضاءل مع الظروف والأحوال وما مر بالدولة من قوة 
واضمحلال . 

ولم ر ى تناول هذا البحث آو اللحوض فيه ما يۇحذ به صاحبه إلا ان 
مجرى مع التيار العام نما يضع أقفالا ثقالا على الفكر ف حرره وانطلاقه نحو 
العلى والمعرفة وم ار فيه شذوذاً على ما جری ی التاريخ الإسلای » ند 
اليوم الأول بعد انتقال النى صلى الله عليه وسلم إل الرفيق الأعلى خاض 
الملرن ى أ الغ الإسلامية الناشئة ومن يتولى أموزها واختلفوا فما 
بم على من يلى هذا الأمر كما اختلفوا على القواعد الى بجرى علبا 
اختیارم > فقد ذهب الأنصار بری وذهب المهاجرون برأی آخحر وقال 
من قال منا مر ومنکی مر › وقال أبوبکر فی حاورته للأنصار : فأما العررب 
فلن تعرف هذا الأمر إلا هذا الحی من قریش › ولم یرض آبوبکر بان 
يدعی ( خليفة الله ) وی عا من دعاه ما وقال : « لست عليفة الله ولكى 
خليفة رسول الله » ورضى ررض الله عنه بلقب ٠‏ أمر الومنن» ول پنخذ 
لقب حليفة رسول الله . 

فلو أن اللحلافة كانت من أصول الإسلام لا اختلف علما القوم ولا 
ترك الى صلى الله عليه وسلم المسلمىن فى حبرة من أمرها واختلاف على 
من یلہا . 

کل هذا ما کان مجول فى خاطرى وأنا أقرأً كتاب «الإسلام وأصول 
الحكي المرة الثانية » . 

وم أمض ف هذا النفکبر طویلا حی. شغلتی عنه محوٹ آخری وإن 
كنت قد کونت حوله رأباً غدا يقينً أو اقرب من اليقن . 


وقد حرنی آلا عضی الأستاذ على عبد الرازق فی محوٹه فیکشف لنا 
عن بول النظرية السياسية فى الإسلام بعد أن قال برای ی الحلافة ما کان 


س ۷ سب 


لیکتمل مالم يغذ السر فى هذا البحث بی غایته فیستکمل ما قصرت عنه 
البحوث الإسلامية حن أغضت عن النظرية وا كتفت بالواقع اقام تجلوه 
E‏ و 
له أو تيمها عليه من غير أن تعرض لصدر الحق أو للقواعد الى ينبنى 
علا و لطبيعة الحكم وأصوله > وكآما قد سلمت عا هو قالم من طبيعة. 

فلا عنما إلا ان تعرف من هو صاحپه ومن هو ول به من غره › 
فسلمت باللحلافة واحتلفت على صاحما » وما كان لصاحما أو من ظفر ا 
إلا أن بق حقه على مشافر السيوف . . ۰ ۰ 


وتزداد ری نى نكوصه عن استقراء ما أهمل المسلمون الأوائل 
من مباحث السياسة وهو الذى يقول : «إن معارضصمم للخلافة نشأت إذ 
نشت اللعلافة نفسہا وبقيت ت ببقا مما ؛ ما کان من شأنه أن يدفع القامىن 
ہا إلى الببحث ى الک وليل مصادره ومذاهپه ودرس الحکومات 
وکل ما يتصل ما أو نقد اللحلافة وما تقوم عليه إلى آحر ما تتکون منه 
علوم السياسة لاجرم أن العرب كانوا أحق . بهذا العم وأولى من يواليه » . 

کما نراه پتساءل فقول : فا لم قد وقفوا حیاری أمام ذلك العم 
وارتدوا دون مپاحله حسرین ؟ مالم أهملوا النظر نى كتاب الجمهورية 
لأفلاطون وكتاب السياسة لأرسطو وم الذين بلغ من إعجامم بأرسطو 
أن لقبوه با معام الأول ومام رضوا أن ا رکوا السلمن فى جهالة مطبقة 
عہادیء السبياسة وأنواع الحكومات عند اليونان وم الذين ارتضوا أن , 
پلېجوا بالمسلمين مناهج السربان ف عام الدحو وأن يروضوهم برياضة بيدبا 
المندى ف كتاب كليلة ودمنة بل رضوا بان مزجوا هم علوم دينہم مما ف 
فلسفة اليونان من خر وشر وإعان وکفر ؟ 

ولکنه جیب على ما يتساءل عنه ويعاله ما قامت عليه اللحلافة من قهر 
ساق له الشواهد من وقائع التاريخ وأحداثه فينشاً - كما يقول ‏ « الضبغط 
الملوكى. على حرية العلم واستيداد الملوك a‏ > كلما وجدوا إل 
ذلك سبیلا ولاشاف آن علي السياسة هو من أخحطر العلوم على الماك عا 


بکشف من أنواع ا لحك وخصائصه وأنظمته إلى آنحره لذلكف کان حا 
على الملوك أن يعادوه وأن يسدوا سبيله على الئاس » . 


ولعل حبرتی تزول حین أراه ینزل به ما رآه قد ینزل ین يتعرض 
ثل هذه المباحث من علماء المسلمين فتكص هو الآحر وکان نکو صه خر 
له ولكى آترانا محجم عن هذا البحث وننكص عنه فنتر ك ما غامت به عقول 
المسلمين من أفكار اختاطت فى أذهانہم شاهت ما وقائم التاريخ وضلت 
وهل ترانا نقف أمام الماضى وقفة عابد وثنى غاب عله فى ثنايا وجدانه 
فضل عقله » ولم تد وجدانه وضاع فى غيبوبة فكرية لايتبن فبا الحقيقة ‏ 
وما آرانی فی إكبارى للماضى بغافل عن حركة المحياة ى قطورها ونموها 
وما آرى إلا أننا فى حاجة إلى فتح باب الاجنهاد من جديد حى جلى محاسن 
دیننا ونه دين الفطرة السوية يتجاوب مع کل زمان ومکان فلا ترى فيه 
نأمة جور على العقل أوتناقضه وما على الباحشن کل فى ميدانه إلا أن ير بط 
بن الدين والمياة رباطاً يقوم على الإقناع والعقل لاينفصم فيه الدين عن 
المحياة . 
وما أرى لصق غياتنا الحاضرة ونحن نقتحم آفاق التقدم إلا أن نستقرئ 
الإطار الديى للعلاقات الى تنظ حياة الجاعة الإسلامية وأن تتبن جهد 
مايواتيتا البحث العلاقة بن الإسلام كدين عالمى والدولة كظاهرة اجاعية 
عامة عم نظام الجاعة الإنسانية فما من أمة ما لدا الضمر الاجیاعی حى 
بلغ مرحاة النضج مهما كانت ديانما أو العقيدة الى تدین ہا إلا وهی ی 
حاجة إلى من بباشر شثوما ويقوم بإدارة آمورها فكانت الدولة ظاهرة 
اجماعية لأنما تنبثق عن المجتمع وهی فى نفس الوقت ظاهرة حتمية لاتستغى 
عا الجاعة الإنسانية ولاتقوم بدوا ومهما قيل من آراء أوماكان من 
ابتداع نظريات عن فناء الدولة أو الاستغناءعما فلن تعدو تلك الآراعو النظريات 
الأمل الذى محيبه الرغبة فى النحرر من عنصرالإرغام أو الإكراه النىتقوم عليه 
الساطة ى الدولة حن تحمل الدولة رعاباها على الطاعة واللحضوع النظام 


کی کا یت 

والقانون وستبيى الدولة قانمة بكل أركانما حفيقة حتمية فإن تناها شى“ من 
التغير فى الشكل دون الجوهر حيث يتغبر شكل اللو وت الغاية ما 
لاتتغر وهو ما عناه یو بکر بقوله لابد هذا الدین ممن يقوم به . 

ولقد نمت النظرية السياسية وتطور الفكر السياسى مع التاريخ ف مسرته 
الحافلة بالأحداث والوقائم ونی کل متمع بقدر ما تسى له من قدرة على 
التخيبر والنو وبقدر ما استطاع أن يطوع مسرة التاريخ لخاياته وأهدافه فا 
کان تطور الفكر السياسى إلا نايعا من حركة المجتمع وقدرته على التغير 
وتحقيتق ما يصو إليه من غايات وآمال . 

وانخل ثطور الفكر السياسى مسارب عديدة وأشكالا شى وكانت النظرية 
السياسية الشرنقة الى غلفت ما الجاعة الإنسانية فكرها السياسى ونظامها 
ی امک . 

وى الوقت الذى نا فيه الفكر السياسى وتطورت فيه النظرية السياسية 
وشہد الغرب فيه من آشکال الحکم ومذاهبه آنماطاً عديدة بى الشرق الإسلای 
يعيش نى أحلام الحلافة حى قضت فاتجه إلى الغرب يستجديه نظامه السياسى 
وشريعته ى الحكى » وبي أخذ الغرب يطور من فكره السياسى ومذاهبه 
الاجماعية وینما وبعید العلاقات الاجماعية والاقتصادية على هداها > 
له ی الشرق الإسلای بغط ف أحلام الحاافة الى جمدت وتعفنت وأقامٿت 
ساجاً زائفاً من القداسة الدينية حول ذالما » حملت معها الناس على الان 
بقداسة اللحليفة مصدر السيادة و اکم واستطاعت آن تجمع بصورة غر مباشرة 
بن الساطتين الزمنية والدينية »> وإن تركت لرجل الدين من أحكام الشربعة 
وألفتيا مالا جور على سلطامما الزمبى وقداسما الدينية بل سخرته لتوقر ها 
وإعلاء شاا نی نفوس الناس واستطاعت على مدى التاریخ أن تغرس فى 
عقوفي حقيقة وجو ا ععنى أن نصب الحليفة واجب على المسلمين إذا تركوه 
أنغوا کلهم جمیعا . 

ومهذه القداسة الى اكتسبا الللافة استطاعت أن تتد وتعيش وأن 
کل اا من مرامم بعد ن استبد الجند والسلاطن والولاة بالساطة 
دولما » استبدادا وصل هم إلى قتل اللحليفة أوخلعه فيم مع الجزأة على“ 


سس ١إ‏ ست 


الحليفة واستبدادهع به لم بجروا على مركز الحلافة وبقيت للخلافة دون 
الحليفة كل ماها من قداسة وتوقر » حى سعى الظاهر بير س بعد سقوط 
الخلافة ی بغداد أن بقيمها بالقاهرة ومحی مر اسمھا E‏ ۽ وحن 
امتدت و الفتوح العانية إلى مقر الللافة » أبقوا على اللحلافة وإن 
انتزعوها لأنفسمم ٠‏ » وأضفوا علا مزيداً من القداسة والتو قر وأحاطوها 
بالعديد من الطقوس والمراسم والألقاب . 


لذاك ظل الفكر السياسى عند المسلمين حبيس القم والأفكار والمادئ 
والحقوق الى اكتسبتما الملافة وتطورت معها على مر اازمن حى غدت 
حقائق ثابتة فى عقول المسلمين لايبغون عنما بديلا. ومن ثناياها نبتت الفكرة 
الشائعة بأن الإسلام دين ودولة »> وغدت فكرة إدماج السلطتن الزمنية 
والدينية وكأنما من حقائق الإسللام الثابتة المقررة » وانطوى الفكر الساسى' 
عند المسلمين على هذه as‏ فما أواستقرأء 
حقيقنما » وأصبحت العلافة الإسلامية وكأنها من حقائق الإسلام الكرى» 
وبدت لدى بعض الفرق الإسلامية حةا لآل البيث وم لاتتخطام 3 
غر هم > وظهر هذا الاتجاه غداة وفاة النى صل الله عليه وسام > فقيل 
إن على بن آنی طالب رآی هذا الأمر له دون غبره » ولا ذهب اليه عر بطاب 
اليه ولل بی ہاش ان پہایعوا آبا بکر کما بایع اناس » ایی ونی من معه 
أن جيبوا دعوة تمر » وقال : لاأبايعكم وأا أحق بهذا الأمر منكم « وأنم 
أولى بالبيعة لى » أخذتم هذا الأمر من الأنصار واحتججم عليه ا 
من الى صلى الله عليه وسلم » وتأحذونه منا هل ا 
زعم للأنصار آنک أولى هذا الأمر م لا کان مد منکم 1 فأعط وکم 
المادة وسلموا الیکم الأمارة »> فإذن حت عليک ۾ ثل ما احتججم e‏ 
الأنصار » ا برسول الله حياً وميتاً › فأنصفونا إن کم ¢ 
وإلا فبوءوا بالظام وام تعلمون » . 


وأخل العباس بن عبد المطلب جاتب ابن أي على بن أن طالب » 
وقال لای بکر > « وان کان هذا الأمر لنا فلانرضى پیعضه دول بعضصس ( 


سس ۱| مسمس 


وکان أبوبكر ى رواية للیعقو قد جاءه پعرض عليه أن یکون له ولعقبه 
من بعدہ ئی هلا الأمر نصیب ( إذ کنت رسول الله ») . 

ومع تعدد هذه الروايات واللحلاف علا » فن الثابت أن فرقاً إسلامية 
بإمامة اللسلمين . 

ولا بدا محمد بن على بن عبد الله بن عباس دعوته لانتزاع الحلافة من 
الأموين أقامها على حق أهل البيت فما دون أن يسمى أحدا أو يفرق بن 
عباسى وعلوى فاما صارت الحلافة لبى العباس ٠‏ لم يكفهم اليطش 
بالعلوپن بلنکروا علہم حقھم فہا وجادلوهم هذا الحق وقالوا بتقدمالعمومة 
من الأبناء على الأصلاب من البنات فى الوراثة » وقال شاعرهم : 

ای يكون وليس ذاك بكائن لبى البنات وراثة الأعام ؟ 

إشارة إلى ن العباسيمن ينون إلى العباس بن عبد المطلب وأن العلويين 
ينون إلى فاطمة الزهراء . 


وکان ما صاب العلويين من المباسيين أشد وأقسى ما أصاہم من 
من الأموپن » إلا أن العباسيين ظلوا فى نسبمم لآل البيت عيطون أنفمم 
بنوع من القداسة الدينية أضى على الحلافة معى إفياً فاللمليفة ظل الله 
ئی الأرض يقبل الناس الأرض بن يديه ما تنزه عنه الإسلام وينكره 
الكتاب والسنة » ولكا ارتبطت فى أذهان المسلمن ذا الباطل الذى انت 
إليه » ما أرهق الفكر الإسلاى وكان وقراً عليه حول بينه ون التحرر 
والانطلاق كما أرهق الناس استبداد الحلفاء وعبث من يلى السلطة عنم . 


وبدت اللحلافة وكا جاع السلطتن الزمنية والدينية وبالرغم من آنه ۾ 
يكن للخليفة حق الولاية على عقائد الناس وليس له حق تأويل الشريعة 
أو تفس رها إلا آنه بدا ف صورة الحاكم الزمى والدیی معا » ينفذ بقداسته 
إلى وجدان المسلمين أ كر مما ينفذ بسلطانه إلہم وصانت هذه القداسة مكانة 
الحلافة › فلم مجر و علبما مستيد بالساطة فإذا استباح دماء اللحليفة وقف عاجزا 


چ 

عن استباحة كيان الحلافة ولم تكن للخلافة هذه القداسة ى بداية مرها » 
ولم يكن اللحليفة أكثر من رجل حمل مسثولية المسلمن عن قبول ورغضى 
ليس له من ٬يزة‏ عام إلا الطاعة له قا تحب علمم طاعته فيه » عار 
عنما أبوبكر حن تمت له البيعة بول ايعو فا أطت اله ورس له ٤‏ 
فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم ۲ فالطاعة تقابلها المسثولية › 
والمسئولية نحددها الشريعة عا حددته من قواعد اانظام الاجتاعی وما 
جاءت به من أوامر ونواه تحدد السلوك العام للفرد والمجتمع > وهی 
مسئولية مشاركة بين الراعى والرعية يعر علها أبوبكر فى حطبته تلك بقوله : 
« فان آحسنت فأعینوٰی وإن أسأت فقومولى» . 

وھکذا كانت الحلافة فی بدايما حى ظفر ا معاوية غصباً ومكراً 
وجعل مہا ملکاً کسرویاً وقال فیا یرویه اليعقونى : «أنا أول الملوك» : 
فلما أذ البيعة لابته يزيد قل أنه أحدث. خر ةا نى الإسلام > ولكن الحرق 
الکر کما نرى كان مأساة كربلاء » فقامت اللحلافة بعدها على القهر 
سافراً واستبیح فى سبيل الوصول الا کل دم حرام وکل حق مفقدس › 
سواء ى ذللث الأمويون والعباسيون والعثانيون . 

إل أن القهر الذى قامت علية الحلافة الأموية وعجل بانقضاء دولېم 
حمل العباسيين على ېج جدید إذ أضفوا على خلافہم شرعية غا دعت 
إليه الشيعة من حق آل البيت فى إمامة المسلمن » وهو حق الست له الشيعة 
من الدین سندا وفتوی » ولنم يوفقوا فما ذهبوا اليه کما بقول توماس 
أرنولد د فلم يستدل فما استندوا إليه من الكتاب والسنة على« وجود نظام سيامى 
لحك المسلمین» ویری أن كثراً من الأحاديث قد دس على النبى صلى الله 
عليه وسلم لتریر نظام ا مکی » ولکہم جحوا ی أن محيطوا خلافہم 
بقداسة دينية رضى بها المسلمون ء فلم « يعد المليفة حاكما زمنياً فحسب - 
کما یقول سید مر على - بل أصبح بالتالى الزعم الروحى للدولة والدين 
والرثيس الفعلى حكوما اوو كانت مراسم البيعة س كما يقول 
تضى علا هالة من القداسة » كما تضبى على الحجليفة روحانية يضاعف 
من روعټها الصلاة الجامعة ف الحرمين بالدعاء له عند بيعته - ويقول إن 


س | س 


هله القداسة الدينية ال ی تغلغلٽ ی قلوب الناس » حملت السلاطن وا لوك 
من أمثال محمود الغزنوى على أن يلتمسوا من الحليفة » حى ك ذال 
عن الحلافة العباسية سلطانما الأزمنى › ان جهز هم بالعقد التقیلدی تی تکون 
سلطمم شرعية » فقد كان اللعروج على اللحلافة يسم اللحارج بالزيغ والكفر: 

وانت هذه القداسة الى غدت' للخلافة بالفكر السياسى عند المسلمين 

أولاهما : أن القداسة الدينية النى أحاطت بالحلافة صرفت المسلمن 
عن القاس غرها من أنظمة الحم الأحرى أو البحث فیا وجمد عندها 
الفكر السياسى العلماء والباحثن فلم پرودوا میدانه إلامن خحلاا وکانت کر 
محوهم وقفاً علا . ولعل سلطة الدولة م تدع فم الا للنظر ى غبرها ۾ 

وٹانیتهما : أن الدولة كنظام ارتبطت بالدين. فسرى بن الناس أن ' 
الإسلام دين ودولة فى حن أن الإسلام شريعة للدنيا وللحياة وم تكن الدولة 
أو النظام السياسى للحك مما جاء فى كتاب أوسنة . 

وما زالت هذه النظرة تعوق الفكر السياسى لدينا كما تحوق يو نظرية 
سياسية تنبثق من جوهر الإسلام وتصلح أساساً للدولة ودست را الح 
ئی عالم متغار ينوشه كشر من المذاهب السياسية والاجماعية ‏ 

ودی جمود الفكر السياسى عند المسلمان| حى ۽ الوقت الحاضر إلى 
اماس نظم ومذاهب سياسية واجماعية قد تنلاءم وقد تتباين مع جوهر 
الإسلام وشريعته الحالدة » فى حن ننا لوالمسنا فيا جاء به الإسلام من 
قواعد لاسلوك والمعاملات والعلاقات الاجماعية لظفرنا بنظرية سياسية 
متكاملة مكن أن تنطور وتنمو لتتواءم مع کل زمان ومکان . فالإسلام 
دين الفطرة بتوافق مع الحياة ويشاكلها ولايشذ عا »> وکان هديا لن 
قاموا بی صدر ا عل الدو ل الإسلامية الناشثة ف سياستبا وقامة 
أمورها لامحول بيهم وبن الاقتباس من أذظمة آحری ما لا مجای جوهر 
الإسلام وشريعته ولايقعد ہم عن النظر فيا يساعدهي على بناء نظامهم 
السياسى وإدار م للدولة . ومحملهم عليه ما صارت إليه الجماعة الإسلامية 


من امتداد واتساع يفوق قدرة الإدارة الأبو ية الى درجت علا ى 
نشا والٰی کان کل فرد فہا یدل برآی آو یأخذ بآخر والأمر شوری 
بيهم إلا ماکان من أمر الدين" الجديد فرجعه إلى الرسول بجلوه أويتتظر 
فيه الوحی . 

ولعل اول ' ما کان من أمر هذه الجاعة يوم أن مٽ وكرت واتسع 
ماداها وربط الوسلام بیہا برباط وثیق أن تفکر فیا ارتب على نموها من 
إقامة نظام سيا«ى يديرها ويسوس أمورها لتكون الدولة عنواناً على نضج 
ضمبر ها الاجیاعی واستقامته فالدولة لاتنشاً فى فراغ وإنما هى ظاهرة 
e E‏ 
اپ ولعل أبا بكر كان أول من أدرك أن هذه الوسحدة الدينة الجديدة ذد 
أقامت وحدة اجياعية إذا ثلمت كانت ثلما للوحدة الدينة > فلم پرفيمن 
منعوا الزكاة خروجاً على قواعد الإسلام فحسب وإ یا رأی نی منعھا فیا 
لوحدة الجاعة الإسلامية لايدرى مغبتة فقد کان فہم من یری فی الزکاة 
أتاوة تؤدى إلى المدينة لا يضر إسلامهم آل يۋدوها وکان ف الصحابة 
ومنہم تمر من لایری قتاهم ما داموا یشہدون آن لا إله إلا الله ون عر 
رسول الله › إلا آن آبا بکر وکان يدرك عالية الدعوة الإسلامية كان يرى 
ي وحدة النظام تحقيفاً لوحدة الدعوة فاا «دعوة الق كما قول 
هيكل ‏ مو جهة إلى الناس كافة فى مشارق الأرض ومغارما » أما وذاك 


مداها وقد وجه الى رسله إل الملوك والأمراء يدعوم إلى دين الله » فحق 
على کل من آمن ذا الدین آن يدعوا ليه » وأ پنشر حکمته هدی لاناس 
ورحمة » ولكل مسلم ى رسول الله أسوة حسنة لقد أذاع رسول الل 
الدعوة ف الناس على اختلاف آچناسہم » فلينشر حلفاؤه هذه الدعوة فى 
أغاء الأرض جميعاً . وليجاهدوا ف سبیل حریہا لایستکرهون احا 
ولایقلون من أحد أن بم عن الق الذى اهتدوا اليه > وليجعلوا 
العام كله ميدان دعو م إلى هذا الحق وإن يم ف سبیل الله ما قد 
يصيہم ۰ فان استشېدوا فلهم عند الله جزاء الشيداء» . 

أما وقللك طبيعة الدعوة الإسلامية وتلك عالينما فإن آی تنظم للجماعة 
الإسلامية لابد وآن يتوحى تلات الغابة مستمدا کیانه من القواعد الى 
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جاءث ما الشريعة منظمة اة الناس وشئون دياه » ١‏ فاذا كانت الشريعة 
قد حلت من أى تفصيل ى الأساس الذى تقوم عليه الدولة - كما يقول 
هیکل - ولم تتعرض لنظام الحم تعرضا مباشر» وم يؤئر عن الى إشارة 
إلى نوع المحكم أو طبيعته أو نظامه » أو إلى ما يربط بن الدين والدولة 
فيض علا طابعاً دينب » فقد كان على المسلمين وقد ربط الدين بم 
برباط اجتاعی وئیقی أن يفكروا ئى النظام الذى تقوم عليه جاعتهم وأن 
يفكروا فيمن يدير أمورهم وكيف يديرها على أساس من هدى الشريعة 
والمبادئ العامة الأساسية الى جاء ما الإسلام ف تقريره لقواعد السلوك 
والمعاملات والعلاقات الإنسانية » مجتمدين ما أعوز مم الحاجة إلى الاجاد 
ومقتيسن من أنظمة الخر ماه نى حاجة إليه . 

وقد بدت الحاجة إلى هذا التنظم السياسى بعد أن اكتمل قيام الجاعة 
الإسلامية واستقرت كلمة الإسلام فى شبه الجزيرة العربية › فلما بدت 
موجة الفتوح الإسلامية واتسعت رقعة العالم الإسلاى » كانت الحاجة إلى مثل 
هذا التنظم أشد إلحاحا » فقام الاجناد على الاقنباس من أنظمة البلاد المفتوحة 
ما لایتناقض مع روح الإسلام فكانت الأنظمة المفتبسة تطوع حى تتوافق 
م مبادئ الإسلام السامية › ولا أدل على ذلك مما كان من عبر حن حمل 
إليه حراج البحرين فقال للناس : «انه قدم علينا مال کثیر فان شم ان 
زعده لک عدا » ون شم آن نکیله لکې کپلا» . فقال له رجل : « يا أمر 
المومنين إن قد رأيت هولاء الأعاجم يدونون ديو اناً يعطون الاس عليه » : 
فدون الديوان بعد ن استشار كما قيل وأخذ فيه ما يناسب الوضع الجديد : 

ونشاً هذا التنظم السياسى بنشأة الدولة الإسلامية » وجاءت نشأة الدولة 
ننيجة حتمية. لقيام هذا المجتمعم الإسلاى وامتداده » متأثرة فى البداية 
مجوهر الإسلام › والحقیقة الکہری الى قام علہا وهی ١‏ التوحید ٠‏ وھی 
حقیقة بسیطة لایضنی العقل فی إدراکھا ‏ کما یقول ہمایون کر - 
وهی الى توٴدی « إلى تقرير قواعد المساواة والإخاء والحرية ١‏ كما يقول 
هیکل - « فالؤمنون جميعاً سواسية. مام الله › تجری علہم جمیعا سنته 
بالقسط لاتفرق بن أحدم وصاحبه » ولافضل لعرب على عجمی إلا 
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بالتقوى ء وهم للك ما مجرون بأعالم › إن حرا فخر وإن شرا فشر › 
والناس [خوان بجحب أن تقوم الحية بينم مقام البأس » بل مقام القانون 
فلا كمل مان أحدهم حى حب لأخيه ما حب لنفسه › والناس آحرار فى 
کل شىء ٠‏ أحرار ف العقيدة نفا » فلا[ کراه » نی الدين » ولا[ عان 
إلا بعد اقتناع بالحجة والموعظة اة » . 

هذه القواعد الأساسية هى اى توخاها الحكم الإسلای حن أصبح 
للمسلمين حكومة تسوس آمورهم فام يتحيف عام الراشدون ولم پتجاوزوا 
حدودها . وكانت الولاية للمسلمن يازمون ما المحليفة ويسائلونه فما › 
فيقول مهم لعمر لورأينا فيك اعوجاجاً لقومناه محد سيوفتا » وباتزم اللليفة 
ا » فیقول آبوبکر : «أطیعونی ما أطعت الله ورسوله فإن عصيت الل 
ا فلا طاعة لى علیک » »> وکانت فكرة الحم اللإسلاى فى البداية 
بسيطة غاية اإبساطة استمدت بساطا من جوهر الدين » فلم تتخذ من الدين 
سیاجا اينما تاوذ فيه مق إلى يستمد الحاكم فيه ساطة الحكي من الله ولكن 
من بایعوه » فقد انقطع ما بين السماء والأرض منذ اختار الله رسوله إليه › 
وب كتاب الله وسنة نبيه ما إن تعسلك مما المسلمون فلن يضلوا أبدا» 
فهما دستور الحكی » والناس جیما آمامهما سواء > بلتم ہما الاک » 
ویلزم الناس الحاكى جما » فإن تحيف أوجار فلا طاعة له على مسلمء فالإرادة 
العامة للمسلمين هى مصدر السيادة وآصل الساطة » مما تنتى معه يوقراطية 
الحم أو فكرة الدولة الدينية » فلم يعرف الإسلام الدولة الديلية » ولم 
محتص طائفة بتحديد ما جاء فى كتاب الله أو المحم فيه أوتحتكر لفسا 
علوم الدين ولابعترف بو جود طيقة من الكهنة أو بأية وساطة بن العبد 
والحالق » ولابعرف الإسلام أيضاً حك اللحاصة فلا تايز أو استعلاء فالناس 
سواسية کأسنان المشط ء ولوس فيه ما يشر إلى وراثة ا لحك » بليكاد ينفما 
ولا مجیزها فلما أصبحت المسلافة وراثية کانت ابيعة تبريراً للوراثة ولم بجر 
خليفة على اهدار البيعة حى بعد أن قامت اللحلافة على الغصب والإرغام بل 
ظلت البيعة شعبر مها الكرى . 

هذه المبادئ الى قام علیما | الإسلاى فى البداية وعلى أيام الراشدين 
هى الى حملت موجة الفتح الإسلاي الباهر ة ظافرة إلى العام أجمع حى 


۷ے 
طوى الإسلام أما كثرة تحت لوائه وأقام حضارة سادت العام القرون 
طوال » وظلت تنافح عن نفسما حى بعد أن نال الدولة الإسلامية مانالا من 
وهن » وكانت تلاك هى معجزة العقيدة الجديدة » انطاق ما العرب إلى كل 
مکان انثالوا تحوه » « فلم عض ثلاثون اغ ا صلى الله عليه 
وسام حی سرى الإسلام ‏ كمايقول سيد أمر على - إلى قلوب الملاين 
من البشر » ولم عض قرن من الز مان حى دوی صوت صاحب حراء ف أرجاء 
قارات ثلاث » وشتت أبتاء الصحراء شمل الجيوش الى جردها الأ كاسرة 
والقياصرة لصد الدعقراطية الجديدة الى بزغت شسہا ف بلاد العرب ». 

ولا استقر الفانحون العرب فى البلاد الى دانت فم أقروا المبادئ الى 
جاء ما الإسلام » فلم يكر هوا أحداً على اعتناقه » وسووا بين الناس جميماً 
وآقاموا العدل على حد سواء بين اللي وغبر المسلم > وحرروا الإنسان من 
كل قيد على حريته » وأحس الناس أن حياة جديدة من الحريه والإخاء 
والمساواة تطالعهم »> فکان ولاؤم الحکم الجدید كما کان إقبام على 
اعتناق الإسلام وكانت الحضارة الى شادوها غرساً باهرا لامبادئ الى 
جاء ا الإسلام . 

وتسذمث الدولة الإسلامية غارب المجد ماكانت هذه المبادئ السامية 
هدا ونراسا » وكان من اليسر أن تمضى .فى توسعها لتحقق عالمية الدعوة 
قم دول تنتظم آم العام جما . ويعنقد سيد أمير على أن الإسلام 
« لوکتب له أن جتاز العواثق الى أقامنا المسيحية المشمتة آمامه وشق طريقه 
بهن إلأمم المتقدمة لكان فى تفدمه وصورته غر ما هو عليه الآن بين الجاعات 
الإسلامية الى يعوزها الا صيب الأو من النقافة » . ويقول هیکل « ظلت 
الإمراطورية الإسلامية قاعة قوية ما جعلت هذه الرسالة الإسانية السامية 
E‏ > ولقد كانت کک أن تنشی“ على أساس من هذه ا < 
دولة عالية تنتظم آم لاك العهد جميعاً ) . 

e ays 
اللفاء الراشدين لامتدت امبراطوريمم إلى أبعد ما امتدت إليه امبراطورية‎ 
. » روما ولکانت آبی على الزمن مہا‎ 


إلا أن الميادئ السامية الى قام علا الحكم الإسلاى + وقامت غلا 
العلاقات الاجماعية واللإنسانية فى الدولة الجديدة لم ثبق طويلا بل ارتدت 
فى كشر من الأحيان إلى النقيض مها > بعد أن طغت نزوة الحكم وشهوة 
الساطان فعصفت بالحا كمين وأورثهم الأثرة والطمع وردثٽ العرب إلى 
عصییم الأولى وأشاعت بيهم الفرقة والشتات » وأن بقيت العقيدة حية 
فى نفوسمم تغذى الحضارة الإسلامية بفيض من العبقرية والإهام » لاينال 
من فوتما انتكاسة الشورى وقيام حكومة أوتوقراطية على يد معاوية » فقد 
تأى اللحلفاء الجدد بأنفسم عن الأعرض للشريعة أو محاولة تأويلها وتركوا 
آمر ھا للفقھاء جہہدون فہا ماکان اجہادم بعیداً عن تناول الحم أوالتعر ض 
لشرعية السلطة » كما كانوا حريصن على الظهور عظهر من يلتزم ہا 
وينذ أحكامها » ولم ير الفقهاء لأنفسهم حقاً ف معارضة اللحليفة مادام 
حدودها » ون سلموا له بأمور الدولة يسوسها على هواه »> ووضعوا 
ى حداً قاصلا بن السلطين از منية والدينية ٠‏ وظل هذا الحد قاماً بین 
ا حی بعد آن أضنی العپاسيو ن على خلافمم طابع التفويض الإفى» 
وپدا اللحليفة ى صورة الحا کم اازمی والدیی الا آنه لم یکن له ' ی الدين من 
ساطان فلم تكن له ولاية على العقيدة ولم يكن له حق تفس رها أوتأويلها » 
وکان لى مسلم أن ير ده إذا ما مس منه افتثاتاً على حدود الشرع . 


وبيما انتكست الحرية السياسية على يد الأمويين وازدادت انتكاسا 
على يد العباسيمن بادعاتهم الحكم الإمى » انتعشت الياة العقلية والعلمية > 
فقد جاء الإسلام وهو محض على طلب العلى > وکان اول ما نزل من آی 
الذ کر الحکم تقر يرا لنعمته ثعالى « الذى عم بالق > عام الإنسان مالم یعلم ٩‏ 
على عباده إذ هدام ل العام کما هداهم لی الكتابة > وى الحديث «اطلبوا 
العلم ولو بالصن » و« تعلموا العام فن تعامه لله حسنة » ودراسته تسبيح › 


والبحث عله جهاد » وطلبه عبادة » وتعليمه صدقة » وبذله لأهله فربة » . 


فلما انساح العرب فى بقاع الأرض ٠‏ أقبلوا على علوم الم الألحرى 
ينقبون فما ويہحثو ما ويز اوجون بيما وبن الثقافة العربية وتعالم الإسلام 


ہبہ ۱۹ س 


لایعوقهم عاثق دوا ولا یصدهم باغ عنما ولا حول بيهم وبين النظر فما 
قيد على حر ية الفكر لا من جانب الساطة ولا من تاحية الدين فانبعئت الحضارة 
ال وازدهرت النقافة الإسلامية فى دمشق وبغداد والقاهرة وقرطبة 
وغرناطة والقروان وى‌الرى وسمر قند وبلخ وهراةء حضارة قوامها حرية 
اإببحث وحرية التفكر »> ودلالما اجنهاد المشرعين والفقهاء فى القرون الأولى 
وإقبالالمسلمين على الفلسفة اليونانية يبحثون فما وبضيفون إلما ء وماكان هم 
ی میدان العام والاخراع من مآثر ما زالت شاهدة على تفوقهم ونبوغهم › 
یرجع الفضل فہا ‏ كما يقول سيد أمبر على - إلى تعالم رجل واحد 
أهاب بالعرب فهيوا من مهاوى الجهالة والمهمجية الى تردوا فيا . . . 
وانساحوا نى الأرض عماون رسالة الارتقاء والحضارة إلى البشر ية 
المنكوبة يرودون ما حياة جديدة » . 

فهذه التعالم انى جاء سا الإسلام ومافيا من سمو وارتقاء بالحياة وبالإنسان 
ھی الى أقامت الدولة الجديدة على الولاء والإعان › الولاء للعقيدة الى 
أزكت نى الإنسان توقر الياة وإعلاء الكرامة الإنسانية وحققت له 
ما ريده لدنیاه وما ا لآخرته من حر » فأقبل الناس علما مؤمنين با 
زعا حملوا معه واجب بلاغها ناس كافة نى مشرق الأرض وف مغرما 
لايصد عا حطب مهما جل أوتضحية مهما غلت . ۰ 

وظلت الدولة الإسلامية قانعة قوية ما ظلت هذه التعالي رسالا إل الناس 
فلما حیفت علما بدا العلاما وتدهورها »> وإن ظلت قوة الدفعة الأولى تمد 
نی مرها وتغذسا بالقوة والقدرة معاً » وإن ظل إعان الناس ما قوياً 
بزکی هیب الحضارة ویورى ااعقل بالحاق والإبداع فقامت الحضرارة £ 
ظل المحرية العقلية والعلمية الى بقيت اناس وى ظل الرخاء المادى الذى 
حققته الدولة » إلاأن امراف الدولة عن مبادئ الإسلام ونيف السلطة 
علا وضع بذرة الاتحلال الى ظلت تكر وتنمو حى انت ہا إلى التدهور 
« لأن الرسالة ای آمن ہا المسلمون الأواثل - کما یقول یکل - توارت 
وراء الحجب » . 

ولقد ذری معام هذا الاحراف عن مبادئ الإسلام والتحيف على 
تعاليمه می حول الحکم من الشورى إلى الاستيداد ومن الد عقراطية الحالصة 


ہہ ١ا‏ ہے 


فى عهد الشيخن الجليامن أنى بكر وعمر إل الأوتوقراطية فى عهد معاوية »› 
ومن سنة البيعة بالاختیار إلى ما استنه معاوية من البيعة الوراثية أو البيعة 
التعین > ومن ال حك الزمنى ال حالص فى عهد الأمويين إلى حكومة امخذت 
من الدین رداء حتمی وراعه وخلطت بن السلطتن اأزمنية والدياية كماكان 
العباسيون . 


ولم يكن التحيف قاصراً عل مدا الخرری ف ام بل تخطاه إلى جوهر 
الإسلام « فقد آودت ‏ کما بول سید آمبر على سخرية الإقرار اللفظى 
بالعقيدة بالفعل والمارسة وحلت شكاية المراسم عل العمل الأمين الصادق 
1 وهو إسداء ار لالإنسان حباً و ی ایر وجه الله إذ حمدث جذوة 
الاس الديى وغدا الإخلاص ا کلمات جوفاء ) . 


ولعلنا جد فما و ضعه الإسلام من حدود على الرفق اف یکن مله 
إلا سر الحرب الذى لايفتدى أو لایقبل منه فداء - ما یو کد روح الإسلام 
. وسمو مبادنه ى المساواة التامة بين البشر » وقد كانت هذه الحدود كفيلة 
بالقضاء على وصمة آهدرٿث es‏ الإانسان منذ صقت به ی عهود بداوته › 
وكاد يقضى عاما فليس لدينا خر أو رواية عن نجارة لارقيق نى عهود 
الراشدين ولیس هناك ما لبت شرا ا عبد واحد على آیامهم › کما حرم تشویه 
الرجل بالحەی تحر ما صرعاً »> وکان الإمام جعفر الصادق يذم الرف ویمی 
عله يام العباسيين وكان الأمويون أول من اتتنوا العبید ى الرسلام ووکلوا 
إلى اللحصيان حراسة النساء وغدا الرقيق من بعد تجارة راخجة »> لاتقف عند 
آم ى الحرب بل عدتما إلى لحطف الفتيات والغلمان لبيعهم فى أسواق 
النخاسة وغدتٽ مما أسواق نافقة یی بغداد وف غير ها من بلاد الإسلام 
و اض بح اللحصى سمة على الترف فى قصور السلاطين والسراة . 


وامتدات هذه الردة عن مبادئ' الوسلام وتعاليمه إلى كافة چوانب 
الحياة تسى الناس فہا بأصحاب السلطان > وجدون الترير لأفعاام 


بس إ٣‏ س 


ما يفعله سادتهم . فسرت عوامل الاحلال من الحكام إلى الحكومين 
ومن الدولة إلى المجتمع . 


وظلت عوامل الانحلال تنمو نى كيان الدولة وتنساب ما إلى 
المجتمم بسترها ويدارى وقرها ازدهار الحياة العقلية والفكرية > فلما 
آن ا ھی الأخرى آن بعتو رها الجمود بدا الاحدار الذی انہی بالتدهور 
والانميار » وران على العام الإسلامی ظلام قاتم وتاه فى دياجبر ليل طویل . 
فقد توارت وراء الحجب رسالة الإسلام وتعاليمه الأصيلة . 


وكان الانحراف الذى أشرنا إليه عن مبادئ الإسلام فى نظام الحكم 
هو الذى أدى فى الناية إلى انحلال الدولة 2 اہیارها : وهی البادئ. 
الى مكنت العرب من‌الانسياح فى الأرض داع إلى النوحيد فوصلوا ق بضع 
عشرة عاماً إلى أبعد ما وصل إليه الرومان فى مثات السنعن » وهى المبادئ 
الى قامت فى ظلها حضارة الإسلام شاخة عالية الذرى لم ينل من قوتما تحيف 


الحکم أو العرافه عنها 


وأدى الالال فىالدو لةبدوره إلى انحلال المجتمع وبالتالى إلى ايار الحضارة 
وهى ظاهرة طبيعية ئى تاريخ الم والحضارات › فما قبل من أسباب 
الانہيار الى تعتور الآ والمحضارات لاجد من پنیا ما بدانى احراف الدو ل 
سبباً من أسباب السقوط والاميار »> فالدولة هى صانعة الحر العام فاذا 
نجاوزٽ ار العام إلى انر الحاص » خر الحکام والسلاطین > كان ذلك 
مدعاة إل الاستبداد والتساط فا حا کم لایستاثر باللر لنفسه ولبطانته مالم يستعن 
على بلوغه بإ کراه الناس عليه وإرغامهم على قبوله » لذلك کان ميدأ الشورى 
وهو من مبادئ الإسلام الأساسية لإإدارة شتون الجاعة الإنسانية كما كانت 
الدعقراطية د ف المجتمع الیو نائ » وكانت د عقر اطية العام الحدیث وقاء للأمة 
من استیداد الحا کې حن مله وة الحكم والتساط على البطش بالناس والفتاكف 
مهم إبقاء على الساطة ومتاع الحكي وتزوة الاستبداد . 


٣٣ س‎ 


وللاستبداد طبيعتان > فإما استأثر المستبد بالحکم لنفسه ودانٿ له الرقاب 
فلا يرتفع صوت فوق صوته ولا تعلو على هامته هامة مهما جل شاا 
کما کان الحلفاء الأوائل من بی العباسی » ولما استبدت به حاشیته 
وبطانته ممن ڀستأثرون بالسيطرة على آجهز ة الدولة فتبيى له علاءة الحم 
ومراسيمه دون العمل والتنفيذ » وشرها استبداد تستشرى فيه الساطة بين 
التنافسين » فالتنافس على الساطة يوّدى إلى الفان ويشمر الصراع فتختل الإدا رة 
وينصرف الناس عن العمل فببطل العمران ويتفاقم الراب » فتشتد قسوة 
الجياة لسد حاجة الدو لةللىالمال وتجلب‌الشدة الظلم فيقل مه الولاء وتقع العداوة 
بين اكوم والحاک . 

ول را > وړ شر آنواع الطمح طمع الکپر ف الصغر 
والحاکی ف ف المحكوم فإنه يۇدى إل الغخصب والإکراه فا « آرادوا آذه 
أخذوه › وما آرادوا ترکه ترکوہ ‏ کما قول المقریزی - ويؤول الأمر 
مم إلى اقتناء الضياع ويتحول الناس إلى أجراء أو ما يشبه الأقنان . ما هى 
عله تمر بن الحطاب وحذر منه المسلمين > حى لاتبور الأرض ولانجد من 
يزرعها آویستأثر ما قوم دون الآنحرين « فيكتب إلى سعد بن آی وقاص 
بقول : واترك الأرض والأنمار لعماها ليكون ذلك فى أعطيات المسلمن» 
فنا إن قسمما بین من حضر م یکن ن بعدهم شیء» ولعاه کان 
ما نعنيه فى الوقت الحاضر بقولنا « الأرض لن يز رعها» فاا إن قسمت ضياعا 
بن من حضروا الفتح لم بترکوا لمن بجی ء بعد شيا > فاذا تركت لصحام 
يزرعوما كان من خراجها - أو الضريبة الى تضرب علا ما سد حاجة 
الدولة إلى النفقة »> وهو ما عبر عنه ان توس ی کناب الحراج بمو له 
« توفيقاً من الله کان له فيا صنع وفيه كانت اللحرة لجميع المسلمين » 
وفيا رآه من جع شر اج ذذلت وقسمته بهن السلن وم القع نع جاعم ْ 
لأن هذا لوم يکن موقوفاً على الاس ف الأعطيات والارزاق ل تشحن 
الثغور ولم تقو الجيوش على السبر فى الجهاد» . 

وعندها یقنی السلاطن ومن فی حاشیېم أو من هلهم الضياع والعقار 
کانوا عنجاة من عسف الجباة ومظالهم » ولم تقل علم الضريبة مما أدى 


a 
إلى مايعرف ر بالالجاء ») إِذ يلجأ ص حاب الأرض إلى من و‎ 
الولاة والأمراء فينزلون عن أراضمم ومغار سم م ليكفوا عن عن أنفسم‎ 
ظلم الجباة > ولا یکون م ما إلاحصة ار ارع ئی غلا وتصبح الأرض‎ 
إلبه على ما بقول ابن خادون وابن الفقيه ف‎ u بتوالی الأعوام ملکاً‎ 
. روايمما عن نظام « الالجاء»‎ 

وقد بدأ الالجاء فى عهد الأمويين وامتد إلى أيام العباسين وأصبح ما بعلكه 
رجال الدولة من اللحلفاء والأمراء أضعاف ما علكه عامة الشعب » حى بلغ 
خراج الضياع على ضالة .ما يضر ب منه علما أضعاف ما جى من غبرها 
على قلة مساحا وفداحة ما پضزب عاببا ولكثرة الضياع نشی“ ها « ديوان 
الضياع » يقوم على خحراجها وعشورها » وتحول الناس إلى أقنان . 

وبيها جاء الإسلام ليحرر البشر من القنية' السائدة ومن البوأس والشقاء 
والتعاسة الى تنم على الاس > ويعان المساواة بين البشر أجمعين » ويعى من 
شريعة التسامح › ويقم العمران ال کی غل د اکا و 
وقر الاستبداد والصرا e‏ الساطة والتنافس على المجد الدنيوى فيكتر 
ویستشری الفقر بان الاس حنی کان من آهل القری من لم یر الدنار ف 
حیاته » وآصبح الناس ‏ كما u‏ ابن الفقيه على لسان الفضل بن حى : 
« آریع طبقات » ماوك قدمهم الاستحقاق » ووزراء فضانهم الفطنة والرآىء 
وعلية أمضمم اليسار » وأوساط ألحقهم مهم التأدب » والناس بعدهى زبد 
جفاء وسيل غثاء لکع ولکاع وربيطة اتضاع 2 أحدم طعمه وئومهد ) . 

ومح ما وصات إليه الدولة العباسية من العلال السلطة وعزقها وخلل 
المجتمع وتدهوره » فقد بقيت حية وعاشت طويلا > فلم اسقط إلا بعد أن 
دهمما جحافل المخول > إذ مد الإسلام فى مرها حن وقر بی آذهان الناس 
أن اللحارج على اللحلافة إذا لم بفوضه اللدليفة فلا طاعة له على إنسان ولامجوز 
له حکے آوساطان وى «زبدة كشف المالاك لاظاهرى » « وقد آفی بعض 
الأنمة أن من أقام نفسه سلطاناً تهراً بالسيف من غبر ميايعة من الحليفة يكون 
حارجياً ولا جوز توليته النواب والقضاة > وإن فعل شيا من ذلك كان 
جمیع حکمه پاطلا »> وعقد الأنكحة باطلا» » ويقول ' عمد كرد على أن 


المباسيين كانوا « حر صون بالطبع على هذه القاعدة لأن با بقاء القليل 
من سلطا ہم 4 

وى ظل هذه القداسة الى غدت للخلافة فى أذهان المسلمين استطاعت 
ثلاث دول أن غم العا الإسلامی ف وقت واحد حن ادعت کل مہا 
أا صاحبة الحق فما دون غر ها » فالعياسيون ئی اشرق والأمويون ف 
الأنداس والةاطميون ن الذمال _ الأفرين > وحن آديل مم ا کا 
الاستبداد والشقافق والك ر ات عل الساطة والنحيف على مبادئ الإسلام 
وأخلاتیاته سبباً ی زوامم فاذا جد مہم أو من أتباعهم من لخلق علق 
الإسلام واستمساك بمضائله انتظمت البلاد على يديه واستطاع أن ييعحث 
فہا القوة من جديد » وى كتاب اأروضةر ن لای شاءة ى وصف دولة نور 
الدين حمود ز نكى أو الدولة النورية كما يسممايقول : « وكان الملوك قبله 
جاهلية حى جاءٽ دولته فوقف عند أوامر الشرع ونواهیه وکانت سر ته 
شرف سر ة وسياسته آنجح سياسة » . وعلى غراره کان صلاح الدين اليو 
قاهر الصليبيين ف حطن »› وفيه بقو ل ګمد کرد على« م قامت دو لة صلاحالدين 
یوسف بن ايوب 5 تتو من دفع عادية الصايبيین ماتو لته الدولة النورية ودولة 
الآرك السلجوقيين من قبل تم دولة الترك المالياك ٠ن‏ بعد وقد بنت الدولة 
الصلاحية على أساس الدولة النورية وعملت برجالما » م يقول « كان 
من المعقول أن تعاون بلاد المسلمن کلھا من آقصی آسیا إل أقصی آفریقیا 
لدفع صائل الصليبيين عن بلاد المسلمين لكن الأمراء والملوك لم يكونوا 
تمو بغر شېواتہم وراحهم فى ملکهم »> فقدر لمذه الدولة الصغرة 
برقعة مالكها » الكببرة بعقول القانمن بسياستها أن تتولى سياسة الإسلام 
الحارجية + وتقضى بعل طط واسعة وضخها ابابا ى رومية ١‏ ولعل ملوك 
السلمين م يكونوا يومثذ يقدرون مضار الحروب الصليبية على الإسلام إذا 
ظفر المهاجمون من الغربيين») . 

وإذاكانت الصاة الجديفة الى شحنا :الهو نة إل وتار السك 
قد استطاعت أن تتخذ ها قدماً فى فلسطن بعد بانية قرون ونصف القرن 
من ظهور الصليبين أمام بيت المقدس عام ٠١۹۹‏ » فلأن حال العرب 


س 0 س 


والمسلمن اليوم کان کالم حينذاك فرفة وشتاتاً « فم حف على الصايبين 
كما رقول عمد عبد الله عنان ف ءواقف حاسمة pr‏ يسىروكٍ إل فح 
قواعد وثغور متنابذة متنافسة لاتکاد تقوی على دفع عدو قوی » کا م 
مخف اليوم على الصيونية أا تحارب قوهاً طحتهم الحلافات وفرقهم الطمع 
وشموة الاستبداد وحل م البوار . فالمسلمون لايصيمم البوار ولاتنحل 
آصرتہم ولایہاوی شآنہم مام بتحيف حكاءهم على روح الإسلام فيغلب 
عام الاستبداد بدل الشورى الى جعلها الإسلام قاعدة لإدارة شئثون 
الجاعة » وتعصف ہم شمو ة الساطة بديلا من التجر د لنفع الرعية » ويتجاوز 
e‏ الطغيان نطاق الأحلاق والضمر > ويعصف م التنابذ والصراع 
فلا بذ کرون قوله ثعالی : (واعتصموا محبل الله جميعاً ولاتفرة قوا) (ولاتنازعوا' 
فف اوتذهب رکم ) . وک من آمير أو ملاث نى آمة إسلامية - كما ول 
هيكل - تالف مع الصايبيين أو مح التتار ليكون ولياحم إلباً على غبره 
من ملوك المسلمين ر . 

ولقد أدرك صلاح الدين ‏ كما يقول مؤلف مواقف حاسمة - « أن 
الإمارات النی انتارت إلا الكتلة الإسلامية فى تلك المنطقة فى ظل الأمراء 
السلاجقة دغر م ls‏ سوى دويلات ضعيفة اد لاعکن 
أن تصمد ى وجه العدو امغر ١‏ المقنطع لبعض أطرافها المتغلغل فا بن 
آرجاا »> ونعبى الفرنج الصليبيين > وإنه کی کن القضاء على عدوان 
الصلييين وعدوان الغرب »› بجحب أن رتحقق اسان الأول » أن مجتمم 
كلمة هذه الإماراٽ المتناضسة المتنابذة > من آسيا الصغرى واأجزيرة حی 
مصر ی جہة قوية «وحدة » تقودها إلى الكفاح والجهاد بنجاح > والثانى 
القضاء على المملكة الصليبية فى بيت المقدس وهى الى تعتر رمز العدوان 
وقاعدته الدانمة » م القضاء بعد ذلك عل معاقل الصايبيين ( 

« ولم یکن صلاح اندين يصدر ف ذلك عن فكرة مستحدثة أو مشروع 
مبتكر » وإما كانت تحدوه نى ذلات بالأخحص فكرة سملية وسابقة تارعية 
مثلة » ذلاف أنه يعرف أن الدولة المصرية كانت منذ القرن التاسع امیلادی 
أى منذ عهد الدولة الطولونية تشتمل على رقعة إقليمية موحدة تشمل مصر 


ب ١‏ س 


والشام وفلسطن > وأن الدولة الفاطمية المنقضية كانت تسيطر على هذه 
الرقعة كلها » وتمتد حدودها حى آسيا الصغرى » وأن قيام هذه الكتلة 
المىحدة واجتاع قواها ومواردها كان وحده كفيلا برد أطماع جارتا 
الفوية من الشمال » ونعى الدولة البيزنطية > فاما ضعفت الحلافة الفاطمية 
واقتصت أطرافها الإقليمية نى أواخر الفرن ‏ الحادى عشر الميلادى › 
استطاع الفرنج الصليبيون » أن يغزو أراضما بنجاح وأن يفتتحوا بيت 
القدس وثخور الشام » واستطاع الغرب أن يدير مشاريعه العدوانية الكرى » 


) ومن م فاه کان من الضرورى > أن يقضی على هذا ال۶ّرف الذى 
ساد رقعة الوطن الموحد › بتغلب بعض الإمارات الجديدة على أطرافه 
وآن يقود هذه الكتلة القدمة إلى سابق تماسكها ووحدنما »> لكى تستطيع 
أن تصمد بى وجه الفرنج الصليبين »> وأن تقوم بتحرير ما انتزعوه من 
القواعد والأراضى » وهذا ما اعتزم صلاح الدين أن يعمل لتحقيقه بكل 
ما وسع » . 

ومن اليسر أن ينشد الحا كم ماکان بنشده صلاح الدين منذ عانية قرون 
من تحقيق الوحدة العربية لمواجهة الغزو الصهيونى » ولكن عليه أن يكون 
على ما كان عليه صلاح الدين لا من حيث رجاحة العقل وبعد النظر فحسب 
ولكن من حيث تمه لروح الإسلام وسمو تعاليمه » فما كان صلاح الدين 
كما يشد له مؤرخوه من الفرنجة قبل العرب إلا مثالا عالباً لالخلق الإسلای 
مروءة ونجدة ووفاء وحلماً وتواضعاً وطهارة وصلاحاً وتقوی فلم دحل 
خزانته من فدية أسری الصليبيين غر القليل وسمح للملكة سيبيل وأمبرات 
الإأافرنج أن ير حن وحاشيهن دون فدية » وتنزه دخحوله بيٽ المقدس 
ظافرآً من أى قهر أو عنت أو اغتصاب أو انهاك حرية أو سفك دم ووی 
م للك الناصر بعهد الأمان فم يأحذم عا اقارف آباؤم حن دخلوا بیت 
المقدس فوضعوا السيف فى رقاب المسلمين لم يركوا ولداً ولاشيخاً ولاامرأة 
ولا صبياً إلا من لاذ بالفرار وكان من خلاله ماكان من خلال الصحابة 
والراشد بن ف صبحالإسلام المشرق . 


۷ ست 


ومثلما كان انتصار صلاح الدين على الصايبيين » كان انتصار قطز على 
التتار فى عبن جالوت بدافع من حمية الإسلام فهو الذى أعد للمعركة وجمع 
المسلمين على كلمة واحدة هى الدفاع عن روح الإسلام والحضارة الإسلامية 
فقد اعتنتق التتار الإسلام ‏ ولكنم ظلوا على جيم الأول يقتلون 
ويدمرون وحربون معالم ال لحضارة فی آی صقع م بنزلون عایه . وقد قضوا 
على اللسلافة العباسية ودمروا بداد فل تقم 
تدفع عن العام الإسلاى وتصون تراث الحضارة الإسلامية بعد سقوط بخداد 
وقر i‏ لثلاثة قرون أصبحت القاهرة فما منارة الإسلام نى ليل أخذ 
عد رواقه على بقاع العام الإسلاعى وغدت مقر اللحلافة وإن أصبحت صورية 
فليس للخليفة ‏ كما يقول - مؤلف الإسلام والحضارة العربية - «عمل 
غر المراسم » لا ينصب ولايعزل »› ولا يعقد الصلح ولايعان الحرب » 
ولا بجی مالا » ولا يصرفه نی وجوهه » ولا یعمل شیثاً یدل على سلطانه » . 
ولكن العمرامتد ما حى جعل ما العمانيون قبلة المسلمين ببسطون من 
خلاها سلطانهم الروحى على عالم الإسلام . 

ولم یکن الحکم ی اادالراد جوا اف ا ف رز الحليفة العباسى 
العباسى أو نى حوزة غر ه > أسواً منه نی بلاد اخحری » فقد کانت تاك 
طبيعة العصر . إلا أن الإسلام آقام جتمعاً حرا تحكمه عقيدة ثل أسمى 
ما وصل إليه البناء الاجياعى فى الوجود الإنسانى » ومن هذا المجتمع البثقت 
الدولة الى انحذت من مباد ئ الإسلام هدما ونر اسا فى محديد العلاقة بين 


i‏ بعد ذلاك وبقيت مصر 


الفرد وربه والعلاقة بن الفرد وغبره من الناس بى تمع يسود فيه 
القانون والنظام › يقوم على تقدير عادل لقوق الإسان وواجباتة ' » 
وطالما سادت هذه المبادئ تفياً الاس فى ظل حم يلتر م ما البر a‏ 
وقد امتدت الدولة الإسلاية فى ظل الميادئ الجديدة ل بعد 4 
ؤصلت إليه دولة فى العام »> وأتاموا ة ئی مدی ٹلائن عاماً دولة سارت :على 
هدی النبوة 4 سعد الناس ف ظاها بالاخاء والحدالة والمشاواة واللررة ¢ 
على ال من ولایستاٹر ولېم ما لايۋثزه لقره e‏ 
وقد سئل مر و نها حل له من مال الله فقال ۴ : آنا آح رکم ما استحل 


بس ۸ س 


منه » محل لى حلتان » حلة تى الشتاء وحاة فى القيظ > وما أحج په واعتمر 
من الظهر » وقوتى وقوت أهلى كقوت رجل من أهل قريش ليس بأفنام 
ولا بأفقر حم > ثم آنا بعد رجل من المسلمسن يصيبى ما أصامم » . ولا أصابته 
عاة. ووصت له العسل و بیٽ امال عكة مه > أب أن تال ا شيا 
إلا بعد أن يأذن له المسلمون » فلما كان على امبر قال : «إذا أذتم لى 
فہا وللا فما حرام » . حکی یتساوی فيه الناس ویالون بره »› 
فليس له أن حرمهم ما هم فى حاجة إليه ولا أن محملهم من الجباية فوق 
O‏ 

وکان عمر محمد ذاك لولاثه ویثی عایه »> وقد سال عر بن سعد عامله 
عل کیک 6 ان ا ا و E‏ 
و بعتی حى آيت اليلد فجمعت صلحاء أهلها فوليتهم جباية فيثهم > حى 
ٳذا جمعوه وضعته مواضعه » ولو نالك منه شىء لاتیتلک به » فقال 
کا 2 اغ اه اف فا جال آمل ن 
قال : « جددوا لعمير عهداً) . 

ولعمر هذا شار مأثورة قاها لأهل حمص تصور ما جب أن يكون 
ل لمکم نى الإسلام وهى : «لايزال الإسلام عضر ما اشتد السلطان › 
وليست شدة السلطان قتلا بالسيف أو ضرباً بالسوط » ولكن قضاء“ بالحق 
وأخذاً بالعدل » وهو الذى قال فيه عمر : « وددت لو أن لی رجلا مئل عر بن 
سنعد.استعین به على أعال ااسلمن » . ٠‏ 

هذا الحكم هو الذى هيأ للفتح الإسلاى ودفع المسلمن إليه »> وى ظله 
تکونٹ الدولة الإسلامية تحما روح الإسلام وأصالة مبادثه » وظلت هذه 
إلدفعة . الأولى تحمى الدولة وتصوا من الامميار حى بعد أن احرف 
الحکي. عن غایته إذ مس حیانہم مساً شديداً حن أقبلوا عليه أحراراً 
حتارين » وجعل مهم أمة واحدة تقسق فما القم الأحلاقية والاجياعية 
وتؤلف صفوفها وحدة العقيدة يتساوى فما الناس جميعاً على اختلاف 
أجناسهم وألوانبم فى أحوة غدت صنوا للإعان فلايكمل إعان المرء مام 


ا د 

وقد تجاوز الإسلام ميدان العقيدة إلى ميدان الأحلاق والتشريع والبناء 
الاجماعى فطيع الناس بطابعه من الانسجام الروحى والاجاعى والأخحلاق 
فصان على المسلمين وحدتهم فلم يذكروا إلا آنہم مسامون تربط بيعم 
أحوة الإسلام » لامتاز فما إنسان على إنسان إلا بالتقوى وظلت أخوة 
الإسلام ترد عوادى الفرقة نى الأمة الإسلامية فتمد ى عمر الدولة وتصونا 
من الا یار اناجم عن فساد الحم وانحرافه . 

فسلامة اخحتمع الإسلاى كانت وقاء للدولة الإسلامية حى بعد 
أن ثفرق الحم فما بين الغالبين عاما فلما بدأ المجتمع الإسلای ذاته ى 
التحلل كان ذلاث بداية تحلل الحضارة الإسلامية واميارها بعد خسمائة عام 
من الازدهار والتفتح والانطلاق وكان فقدان الانسحام والاتساق نى المجتمع 
الإسلامى أول ما بدر من عوامل تحلله ولعله أقواها وأبعدها أثراً فيه › 
وكان ذلك عندما انقسم المسلمون إلى سنة وشيعة » وإن لم يؤثر ذلك ف 
بتاء الإسلام الاجیاعی ى البداية > إذا شجر اللحلاف 'بیہما على الحق 
ى اللحلافة ومن يلما فكان خلافاً سياسيًا ظل ى إطاره السياسى لايعدوه 
حى ذهب كل فريق يثبت حقه بالتحيف على الشريعة > فلما قامت 
للشيعة دولة فى الشمال الأفرينى وانتزعت مصر من أيدى العباسين .ى القرن 
العاشر المیلادی وبسطت نفوذها على الشام « كانت الاعنات الى يصما كل 
من خحافاء بغداد والقاهرة على صاحبه ‏ كما يقول ملف روح الإسلام - 
والأحاديث الكشرة الى وضعت دم دعاوى كل من الطرفين ٠‏ والفتاوى 
الصادرة من فقهاء الحليفتىن › ما أورى ميب الصراع وزاد من حدة العداء 
بين الفريقن ) . ۰ 
ولا كانت الدولة ھی کل شیء ف حیاة المجتمع حينذاك وکما هى ف 
کل زمان ومکان إلى وقتنا هذا › فما بقدر ما توفق بن النظام والقانون 
وبقدر ما تعر عن حاجة الجاعة إلا وروح العصر الذى تعيش فيه > بقدر 
ما پکونڻ ولاء المجموع ها والتفافهم حوهماء وبقدرما يكون ولاءالمجموع 
الدولة الى يعيشون فى ظلها والتفافهم حوطما بقدر ما تكون قومما ويكون 
امتدادها وبقاؤها على الزمن . 1 


کس ا ج 


« وقد استطاع العرب أن يفتحوا العام كما يقول جوستاف لوبون ‏ 
يوم خحضصعوا لقانون مقرر ثقفوه من الدين الجديد الذىجاءهم به حمد فعرفوا 
کف › بوفقوڭ ہیں الشر بعة وسحاحة الشعوب الى دانتٽت ما« . 

Ub,‏ كانت الدولة اأطلفة 0 بن القوة بقيام فر اد من القادرين ا 
أو حكاماً - على التوفيتق بين الدولة وحاجة المجموع فانما غالبا ما تعر عن 
حاجة المجموع كما تعر عن روح العصر الذى تعيش فيه » فاذا تولى 
أمورها الحميي أو الضعفاء عجزت عن التوفيق بين حاجنهاوحاجة المجموع . 
الكامن فى الدولة المطلقة المستبدة حن تفتقر إلى الأقوياء والممتازين 
لإدارتها » والحماقة تؤدى إلى الانتكاسة أو السقوط › والضعف يؤدى 

وقد مرت الدولة الإسلامية بكلا الحالن » بعد أن تحولت عن الشورى 
إلى الاستہداد وأصہحت ماکاً عضو ضا فتواتر علا الأقوباء كما تواتر علا 
ا لحمى والضعفاء » فإذا غفث لى هزاها > جاء فما من يوقظها من سباما 
ويبعٹث فا الحياة من جديد والظاهرة البارزة ف ھۇلاء آم کانوا من الذين 
پلوذون بروح الإسلام ویستمسکون بالمبادیء الى جاء ا ى ولاية آمور 
الرعية › هکذا کان عمر بن‌عبہد العز یز الذی یدعی عامس المحلفاء الراشدین‌ف 
بى أمية » وكان الأمون نى الدولة العباسية كما كان نور الدين خمود 
زنکی ¢ وصلاح الدين الأبونى قاهر الصايبيين و سیف الدين قطر قاهر 
التتار يطل عهده › ف جمیعاً من e‏ ّ اوی 
E‏ ْ فیا کان نور الدين رتصدی اصایییرن J‏ و کان ا 
ملکهم .۰ 

.. فلو أن الدولة الإسلامية ظلت على المبادىء الى أستنما اللحلفاء الراشدون 

لنظام ا لحك واھتدوا فا بروح الإسلام لكان شأن المسلمين اليوم غر شام 
هذا » ولكانت دنيا من السلام غير دنيانا الى تفور بالأسى وتدى بالقتل . 


بست ا(" شسة 


ويصور محمد كرد على حال الدولة الإسلامية على هذا المدى من 
التاريخ فيقول : « وكانتدول العرب الأولى إلى أواسط المائة الثامنة على 
صورما الاستبدادية تجمع شل الأمة فى الجملة » واللحر يأتما متقطعاً على 
آبدی ملوك العادلن > وإن لم تكن صفة العدل والحزم والعلم کل حن 
على مقياس واحد فى كل فرد تول الحلافة » أو اللاك » والنوابغ قليل 
عددهم فى كل صناعة ٠‏ فكيف بأصعب الصناعات صناعة اللاك » وكان 
الصالح فى القرون الأولى أكثر من الطالح نى الوك والزعاء وى القرن 
الراب كثر عدد من لايصاح للملاك والإدارة البلاد وقوى الدحلاء فاستأثروا 
با حکم وہ القول الفصل لى فى اللياة العامة ولا حول ولا طول الخلفاء 
من العرب » . 

ولم يكن العمانيون أقل استبداداً بالحکم أو تحيفاً على روح الإسلام 
ومبادئه من غرم »> وقد جاعوا فی عصر م يبق فيه من الوسلام غر 
شعائره » وحن اعتنقوا الإسلام » اعتنقوه نى الصورة الى وجدوه 
علما : وکان [عانہم به قوياً فتمسكوا بتقاليده وتعصيوا هما وحفلوا 
ہشعائره وطقوسه کار ما حفل .ہا العرب » ولکنہم ظلوا بعیدین عن روح 
الإسلام الحقة . 

وم يكن للركى من مرونة الطبع ومن ساحة الحلق ما لاعرلى فجمدت 
الحضارة العربية على يديه »> وكانت قد بدأت تذبل بعد أن دمر المغول 
معقلها العتيد فى بغداد . ولم يدرك الأتراك زوح الإسلام فى الحکم والسياسىة 
تلك الروح الى تتمثل نى الأحوة الإسلامية فحكموا الدولة سكا 
امر اطورياً صارماً » وكانوا من العرب أشبه بالرومان من الأغريق > فم 
يكن . لارومان ذكاء الأغريق ولكن الامراطورية الرومانية عمرت أكر 
ما مرت أثينا وذلك بفضل القدرة على التتظام الإدارى » ودقة التشريع 
الرومانى » إلا أن الحضارة الى أبدعما أثينا وورثما مقدونيا وحملها 
الاسكندر فى فتوحه فترك بذر انى كل منازل فتوحه > هى الحضارة الى 
عاش الرومان مجنون تارها ويتفي٤ون‏ ظلاهما بعد ذلك بعشرات القرون 
م ر 


سا ت 


وجهل الأتراك بروح الإسلام دغ سكهم الشديد بشعائره وتعصمم 
له هو الذی أدى pe‏ إلى إعمال الأحوة الإإسلامية فر ى السلطان عمد 
الفاتح قاهر القسطنطينية لاعد يد العون إلى دولة الإسلام فى الأندلس بل 
إن السلطان سامان القانونى قد تحالف مع فرانسو الأول ولم يشأً أن يتعاطف 
مع مسلمى الأندلس فى #نتهم ولعلهم لم بأخحذو | عن الإسلام غر الجزية 
والحرب وإقامة الشعائر والتعصب ها » حى أصبحت اللحلافة الإسلامية 
هى الأخحرى شعبرة من شعائر الدين فغدت بى الفكر الإسلاى تلك الفكرة 
الماطئة الى غرس بذرلما العباسيون فكرة الدولة الديلية وإن لم بعنوا 
ا إلا بعد ن بدأٽت حاجہم إلا » ورآى السلاطين فما تأييداً حکمهم 
جمعون ا المسلمين من حولم > ولعلهم أدركوا ما تضفيه اللحلافة على 
حكمهم من قوة مبعما القداسةالى أصبحت هما نى نفوس المسلمين » فذرى 
السلطان سلم بعد أن فتح حلب يرد على اللعطيب فش صلاة الجمعة وقد 
دعاه بلقب « مالك الحرمن الشريفين» قائلا : « آنا أقل من أن املك ار مین 
الشريفن ومفخرتى أن کوت شما حادم ویقال أنه کان يفضل اا 
الحرمین على لقب الحلافة . فلما بدا اهمامهم بالحلافة وعرفوا مقامها 
بين المسلمين أصبحت بالنسية م مظهراً لاتعالى نى ميدان السياسة وصورة 
لافيخ و ر ا المسلمين > وتأییداً أ لمكانهم وشرعية أحكامهم 
لدى السواد الأعظم من الناس فالسلطان « حايفة رسول رب مالین 
وسحايز الأمامة العظمى . ووارث اللحلافة الکری کما جاء ف «قانون نامة» 
عن ألقاب الساطان سلمان القانونى > اللي كما فى رسالة من الساطان 
أحمد الأول إلى الامبراطور ماناس » ظل الله تعالی ی الأرضين > المخمكن 
على المقام الشريف أنى جاعل ف الأرض خليفة . . . حامی وحا کی السلطنة 
العلية ومقر الحلافة السنية . ..» وهو « ساطان الرين وخاقان البحرين 
وحاعى الحرمين » كما كان من ألقاب السلطان عبد الحميد الثاني . 

وإذا كان العمانيون قد رفعوا أعلام الإسلام فوق بقاع وقف دونما 
عاجرا من قبل وأقامو! حکماً توطدت فی ظاه كلمة الإسلام > ووحدوا 
صفوف العرب ف حکم مرکزی وطيد بعد ن تقسمته دويلات متفرقة ۾ 


سس ٣‏ بس 


يكن يربطها بعضا إلى بعض غر رباط الولاء للخلافة فى بغداد » أو بعيدة 
SNe‏ حک مستقل إلا أنبم عجزوا عن أن يتمثلوا 
الشعوب المغتوحة كما تمثلها العرب ٠‏ فام ينتشر الإسلام ى البلاد الى 
دانت م ی آوربا. كما انتشر على يد العرب فی‌فتوحهم من قبل رغم ما پذلوه 
فى هذا السبيل بتوطن أعداد غفبرة من المسلمين فما وانهاجهم سبلا من 
الدعوة جيز ها الدين ولاتنكرها حرية العقيدة » إلا أن الروح الى حملها 
العرب فى فتوحهم الأولى فدان العام ها آي حلوا كانت الروح الى حملها 
من جاعوا بعدهم فاخحتلفت القدوة واختلف معها الأثر 
وجهل الأنراك بروح الإسلام رغم تمسكهم الشدبد بشعاث ره و تع صم 

له هو الذى أدى ہم إلى الاحراف الذى قضى عاہم كما قضى على من 
قبلهم »> وكما مد الأخاء الإسلامى ش عر الدولة العباسية فقد مد ف تمر 
الدولة العانية فعاشت كما عاشت الدولية العباسية تعانى من الضعف واهوان 
وإن بقيت كل مهما حية تدب فما الروح أمدآً يتعدى حد الأجل » وإن م 
يدرك العمانيون حقيقة الأخاء الإسلاى ى علاقة الحاكم با كوم وق 
وحدة الأمة الإسلامية على احتلاف حكامها › إلا أن الأخوة الى تجمح 
المسلمن ھی ال کانت عدم بالقَوة حن وهن ساطان الدولة . 

ولعلنا ذری م من العذر ما لانراه للعباسيين › فقد قام العباسيون على 
دولة قريبة العهد بالنبوة والإسلام على نقائه لم یتحیف عليه أصحابه وم 
تتف رقهم الملل والنحل بعد وم دو حة ا ونبعه الزاخر والمحرفة 
أما العائيون فقد اعتدقوا الالام e‏ > وقبل أن يبدا ظهور مم 
على مسرح التاريخ كانت غاشية الظلام توشاك أن تسربل عام الإسلام محلكة 
قانعة فقد قضى التتار على الدولة العباسية وانساحوا فى بلاد الإسلام يدمرون 
ويقتلون وينشرون الفزع وحولون المدن الراهرة أطلالا خربة » وكانت 
جموع الصايبيين من قبل قد داست آرضه ودنست شحارمه وأغرقت الصليب 
فی محر من الدماء والنصرانية قد نزت على مزاهر الاندلس فحولما يباباً . 

وعندما دفعت pr‏ المقادير إلى هضاب اسيا الصغرى ياوذون پأولاد 
موم السلاجقة كانت موجة المد المخولى قد ارتدت على أعقاما مام 


( م ۲ س الاسلام والسياسة ) 


امسر يەن ف عن جالو ٿ وحن علا مهم ی آسیا الصغری ف منتصف 
القرن الرابع عشر كان القدر قد كتب فم أن لجددوا صولة الإسلام ويرفعوا 
أعلامه على بقاع لم تقنحمها تكبرة الإسلام من قبل »› ولكن روح الإسلام 
کانٽ قد حبت ف النفوس فام يکن م ما زاد يقہم شر البوار الذى 
عص بالعباسين من قبلهم حن اعلٽت لدم القع الإسلامية فهانوا وهان 
مرم > فقد أصابنهم المجنة فى دمام حن تسروا بالأجانب فأو لدوم 
أولياء العهو د كا أصابهم المجنة فى إدار م فكان الكشر ممن تولوا مركز 
الصدارة العظمى لى الدولة حديى عهد بالإسلام ومهم من انتحله زلى 
۰ لخاية أو سببلا أرب وأوغلوا ف الرذائل والشهوات وأحاطوا أقسمم 
بالقيان والندمان واندفعوا فى الغيلة والقتل حى قتاوا أبناءهم وأخو ام 
افقد قتل مراد اثالث ثلالة عشر أخا له وعشر نساء حوامل من أبيه ومهم 
من قتل بنيه وكان هذا سنة من سنهم وأصبح القيان والجوارى والحدم 
والمماليلث والندمان حكاماً »> وقوادا » ووزراء » وكانوا بعد ذلك کله 
شر السلاطين استبداداً ويطشاً »> وبقدر ما كان اترك بشر جد لادولة 
الإسلامية بقدر ما أصحوا نذير شر ما ليث أن استشمرى فأودى بأمة الإسلام 
والعرب إلى هاوية المهانة والاستعار ولو قدر ي ن یلوذوا تبادیء الإسلام 
فى حكمهم وإدار تم وسلوكهم وآخلاقهم لملوا الأمة على نجهم ولأبقوا 
غ أصالم ارو ای شاع ار خب ٠‏ الم الأو ر بية ولمجدد الإسلام 
شبابه على ایدېم . 
ومع ذللك بى الإسلام وسيب سامقاً رفوع اللواء تجلجل تکبر ته ف 
الحافقن ما دامت شريعة الإسلام باقية ود بى كتاب الله وسنة بيه بيمم 
دیا م إلى احق ومجنبام الضلال . 


وقد أقام الإسلام فى حمى العقيدة دولة وسعت عالاً م تسعه دولة من 
قبل . وف موجة من المد الحضارى : تباغها مو جة ف اندفاعپا قبل ذلاك »› 
وبقيت الموجة هادرة تكتسح المحدود والسدود ما بقيت العقيدة قوية ف 
الانوس ٠‏ تمع الماک والجكو م على الولاء ها والاستمساك عبادما فإذا 


کے 0 مت 


یف الحاکم علا فإن من الناس من يغضب وم من عائیء ٤‏ فیمد 
الحاكى للممالشن ى بساطه ٠‏ رياني بنقمة على الغاضبين فاذا اث دت النقمة 
ولاذ الاس ما بالسکوت عا وال ج ها أو تمردوا علا تكون الثورة 
وغالباً ما تعصين مها قوة الدولة فلا يى غير الاستسلام وف النفوس ما فا 
من مرارة وی الولاء للعقردة دون الولاء للدولة > ولاجد الدولة من 
بها ردءاً ها لى اللات : وقد تسل الأمويون الناس على الولاء خوفاً ورهباً 
فلا بدت انتشاضبة العباسيين ٠‏ من آولیاا سند ها . 

وقد بقيت أعلام الأموين لق فى كل البقاع بعقيدة الإسلام تشر 
وتغرب ما بقيٽ روح الجهاد كامنة نى التنوس ولكنه کان ا لله 
لا للدولة فی سبیل الله ہون کل وقر ما مادامت تسلك ہم سبیل الجهاد 
حاصو نه ل . فاذا اشتد الوقر وانقاب ظاماً لاتقباه المروعة ويعدو على 
مبادیء زالدین کان غضب الاس le‏ بدا للانشاض علا قم يقض 
£( لى الأموين إلا لام ناوا ا ساسا من مہادیء الإسلام هو مدا 
المساواة فسو دوا العرب على الموالى ء وما طلب الموالى غير المساواة بالعرب 
ى الحقوق والامتیازات ۰ وما بقابليا من واجبات والترامات + فلما آعيبم 
السبل كان تشجيعهم لعباسيين بداية الانشاضة الى أودت بالأموين» 
ومن هذا القبيل ماكان من ثورة الربر فی شمال أفريقية عام ١۲٠ه‏ بقيادة 
ميسرة أحد ا ويقول الطرى ئی ذلات أن بضعة عشر من الر بر وعللى 
دام ميسرة أحد أبطالي قدموا عا ل هام بن عب اللائ فطلبو| الإذن 
فام سمح م فأنوا من يسع شکانہہ إا ياء يولول : « بل مر المۇمنىن 
أن آمرنا یغزوا ينا E‏ احق به 
ففلنا هو احلاص لجهادنا وإذا حاصرنا مدينة قال تقدموا وأخر جنده فقلنا 
تقدموا فنه ازدیاد فى الجهاد وشل کی اخوانه فوقیناحم بأنفسنا 
وکفینا کم > م أنہم عدوا إلى ما شيتنا فجعاوا يبقرونما عن السخال 
يطابون الفراء الأبيض لأمر المؤمنعن فيقتلون أللى شاة فى جلد » فقلنا 
le‏ اسن ذلك لأر الي“ ومنىن فاحتماناً ذلاف و 

م آم سامونا ن يأخذوا کل جميلة من بناتنا فقلنا : هذا لیس تی کتاب 
ولاسنة وحن مسلمون ‏ فا ینا أن جم أعنر أی مر المۇمتىن ذلك آم لا؟ » 


ولا ا يصلوا بشکام إلى الليفة عادوا إلى م فخرجوا عل 
عامله فقتلوه واستولوا على افريقية › م عرف اللعليفة أن من جاءوا »> 
ولم يقابلوه هى الذين قاموا بالثورة على عامله . 

وف ل رم موس أحد قواد طارق بن زياد ثورة للربر 
٤ه‏ لنفس الأسباب الى تام من جلها احوانہم بالثورة نى شال 
فر بقية وی مصر قامت ثورات آخحری تی خلافة هشام بن عبد المللك » 
کان آلحرها ثورة حدڻٽ ف ولاب عبد المللف بن مروان بن موسى بن نصر 
اللخمى عام ۲ھ بسیب زیادة الحراج 

ولم تتعرض هذه الثورات لجوهر الحلافة أو لوحدة الدولة وإغا 
كانت تطلب الساواة والعدالة وتنشد نحقيق المبادىء الى جاء ہا الإسلام 
ولم تيغ ثورة من هذه الثوراٽ التروج على الوحدة الإسلامية الى طبعت 
المسلمين مجوهر الأخاء الإسلاى الذى مدق عبر الدولة الإسلامية رغم تحيفها 
على روح الإسلام ومبادئه العظيمة » فلم تسقط الدولة الأموبة إلا نتيجة 
ثورة داخلية » وبقيت الدولة العباسية رغم انحلاها فلم تسقط إلا بفعل قوى 
حارجية واستمرت الدولة العانية دغ مباذل الحلفاء وانحطاطهم حى لفظت 
الروح على فراد ش المرض . وعندما سقطت بكاها المسلمون بدمع حار فاض 
شعراً على لسان مر الشعراء أحمد شوق 


عادت آغانى العرس رجع نواح 
کفنت فی ليل الزفاف بوبه 
ضصجت عليلت مآذن ومنابر 
المند واطة » ومصر حريلة 
والشام تسأل والعراق وفارس 
وأتت للك الجمع الجلائل مانغا 


ونعيت بن معام الأفواح 
ودفنت عند تبلج الأصبأح 
وبکٽ عايلك مالك ونواح 
یکی علبلف مدمع سحاح 
أحا من الأرض الحلافة ماح ؟ 
فقعدن فياف مقاعد الانواح 


وبقيت الدولة الإسلامية قانمة رغم بوارها واحلاها وظلت اللحلافة 
فيلة المسلمين ف کل آرجاء العام الإسلای وقدر للخلفاء العمانيين وحلم 
أن عدوا و الروحی عل عام الإسلام دون منافس > وما کان 


¥ س 


لخر م أن يدع خلافة المسلمين بعد أن دالت دولة المغول ى اند وز حط 
الاستعار على بلاد الإسلام ى شرق آسيا » إلا أن العمانيين حولوا الحلافة 
إلى ملهاة TS‏ ل نم أودفعاً لنصر فنالوا برا ود ا 
آبراراً مافلو وها ولوثوا 0 ی تاريخ ولوثوا معها جلال الإسلام وسح 
ذلك بقيت دولهم قانمة تغالب تزع الاحتضار » بفضل أخوة الإسلام الى 
وحدت مشاعر المسلمن بالولاء للخلافة . 

والأخوة الإسلامية وهی من شعاثر الإسلام الکرى کانتث وقاء 
للدولة الإسلامية نی للها والبيارها عندما بدت الحلافة وكأنما الرباط 
الأكر لوحدة المسامان وألحوة الإسلام فکانت ردا للدوأة ف قوب ہا ووقاء 
ها ف ا 0 الحلافة شعرة من شعا؛ ر الإسلام ولكن لأا تمثلت 
الأحوة الإسلامية ى إطار الوحدة الإسلامية الكرى . 

إلا أن اللحلافة وقد قامت على الشورى وهى ميدأ من مبادىء الإسلام 
الأصيلة انقلبت ملكية أوتوقراطية على يد الأموين وملكية إلية على 1 
العباميين والعمانيین وطالا كان اللحافاء من القوة ورجاحة العقل ما عكمم 
م السظرة القادرة على الأمور وسیاسما ګرم بقيت الدولة فوبة رافعة 
أعلامها فى الداخل وف الحارج > فإذا قام علا حايفة ضعيف خضعفت 
وهانت مکانم) ی اللحارج ج واختلت‌أمورها نى الداخل » على خلاف ما إدا 
كان الشعب مصدر السيادة و قام الحکم على الشورى وهو المقابل الد عقر اطية 
الحديثة فإنه قادر على جنب الأخطاء وأصبح وقاء ء لدو لة من عبرة الفرد 
وقد تکون عيرة قاتلة . 

وتكن الدولة الإسلامية فريدة فی تحکمھا الأو توقراطی i‏ دول العام 
ی عص رها ول تکن مساو یء الحكم الفر دى وقفاً علا وحدها > فقد کانت 
تلك طبيعة الحم حينذاك حى جاء الإسلام ليحرر البشر من القنية والعبودية 
دیمان المساواة ويلقى الفروق بان الطبقات ويقم العدل وبوقر الحياة ويعلى 

ن كرامة الإنسان ويرفع أعلام الحرية . 

وقام اکم الإسلاى على هذه المبادىء متوخياً روح الإسلام ألحقة > 
واستطاع العرب نی ظلھا أن یکتسحوا العام 2 شرقاً وغرباً ورات 


ب ۸ اک 


الشعو ب المفهورة فى قدومهم خلاصاً من التعاسة والبؤس والاستبداد 
والجور والظلم فدانت هي ودانت بدينه م فلما حت سورة المبادىء العظيمة 
ی نفوسہم ولانت هم الحياة وركنوا إلى الدعة وناشم المطامم والأحن 
وققت موجة ال الإسلا وءرعان مامز قت الفرقة رباط الدولة » وإن 

بى الأخاء الإسلاى وقاء ها من الايار والز وال . 

e‏ تکن ردة المحكم الإسلاى عن الشورى إلى الحكى المطاق جافية 
أروح العصر فقد كان طابع الحم إلا أن الحم الإسلای بار رغم من 
اسآہداد الکام کان خر 1 منه فى الدول المعاصرة > وذلاف لأن المجتمع 
الإسلای قد ا بسلامته الى حل بعيد فقد ظلىت الشريعة الإسلامية 
دستوراً ق سل وکهم وعلاقام وبقيت تقود المجتمع فى تکار ه 
وآعاله فھی على « بساطہا - كما يقول مؤلف روح الإسلام - قابلة لأعظم 
درجة من وفق ما يقتضه التقدم المادى للحضارة » فام ڀر الئاس 
فما ما بعوق تقدمهم وتطلعهم إلى حياة سوية ولم يروا فما ما ينكره العقل 
ار ف الفطرة السليمة « وهذا ما جعاها على مادى القرون كما قول 
امرخ عمد عبد الله عنان ‏ دستوراً سياسا واجناعاً معظم الدول ' 
والمجتمعات الإسلامية بل هذا هو السر فى أن كشرآً من الجتيعات الإسلامية 
الحديثة » ما زالت فى عصرنا عتم راضية مختبطة إلى كشر من الأحكام 
والنصوص الى وضحت من ثلالة عشر قرا . 

فبیما کات الدولة الإسلامية . توحا بین الشانون والدين «فتصون 
اقم الا حياعية من التحال والانطلاق الشائن إلى «هاوى الرذيلة » كانت 
القسطنطينية ٠‏ حاضرة بز نطة ١‏ قد أجتمعث فہا کل رذائل المدن الکرى 
لافرق فما بن الأغنياء والفقراء فالقسوة والوحشية والتقوى ‏ كما a‏ 
ول دیورانت ‏ کانتا تتبادلان الاستحواذ على نفوس الأباطرة بيا العامة 
کانو | يوفقون ہن حاجنهم الملحة إلى الدين ومفاسد السياسة . والرب 
وما فما من عنف » وظلت جراتم حصب الأطغال ليكو نرا أغوات الحرم > 
واغتيال المطالبن بالعرش أو هن تادور جوم شسة المطالبة به آو سمل عیو ہم 
تتوافر خلال الحم على اختلاف الاسر . الحاكسة والجاهر الى فرق 


کے 1 انت 

الانقسامات الدينية والعنصرية والطائفية توغل فى الفساد متقابة › دامة الثورة» 
تتعطش إلى سفك الدماء . ترشوها الدواة بوجبات من الحبز والزيت والحمر 
بلا من وتسلا بسباق الحيل ومصارعة الوحوش والرقص على المحبال » 
والمئيليات الصانبة الفاحشة البديتة لى اللاهى والمو اكب الإمراطورية 
والكنسية » وقاعات المیسر تنتشر فی کل مکان ٠‏ ولا علو شارع من بيوت 
الدعارة وى كشر من الأحيان تقوم إلى جوار الكناتس واجتمع فش نساء 
بيز نطة العهر والورع » كما اجتمع ف رجاها الذكاء وفساد الضمر » وكان 
الجتمع يومن بالسحر والتنجم والكهانة والعرافة والاتصال بالشياطان 
والتنيو بالغيب» , 

ويها يعود الفضل فى بقاء الامر اطورية البيز نطية حية أل عام تعاى 
من التحال والاميار » إلى قوة النشريع اارومانى والنظام الإدارى الذى 
استطاع أن يوفق بن المركزية واللامركزية »> يعود الفضل فى بقاء الدولة 
الإإسلاءية قرار به لائ عشر قرا إلى التو فيق بن‌الشريعة والحياة الاجياعية توفيقاً 
صان للمجتمع الإسلای حیویته حى نى أشد الأوقات الى أصيبت فا 
الدولة بالتحال أو أصيب فيه المجتمع بالجمود . ا 

وبيما كان تحلل الدولة ينعكس على المجتمع البيزنطى . كان المجتمع 
الإسلاى على العكس هو الذى بعكس حيويته على الدولة ى تعللها فيمدها 
بالقوة فى الوقت الذى كان فيه أباطرة بيز نطة نجاهرون برذائلهم م یکن 
اللحليفة أو الساطان نى الدولة الإسلامية بقادر على الجهر بالمعصية › وأكر 
ماکان اللعلفاء يؤخذون به انغاسهم فى ألوان من الترف والمتاع لا ينكرها 
الدين ون جفت روحه وهي حريصون وإلى وقتنا هذا - على الظهور 
عظهر من یرعی الدین ویوّدى فرو ضه فلا تفو مم صلو ات الجم والأعياد 
والمواسم » ولاعهرون أبداً انار رمضان وان م تومو هبد ا اعات 
أحکام الشريعة وهى الرباط الأكر لياة الأسرة وعلاقات المجتمع 
وغاداته وتقاليدهصامدة قوبة . 

وقد لا نري صورة شرق بن الملجتمح الإسلام والمجتمع البيزنطى 
المسيحى من صورة اللقاء بين السلطان لب أرسلان السلجوف والإمر اطور 


مسبت tt»‏ إه ي 


رومانوس ابیز نطی ى موقعة«ملازکرد »وهی من ااواقع الحاسمة ى تاریخ 
الإسلام فقد عر ض القائد السلجوق على عدوه صاحا معقولا رفضه رومانوس 
باز دراء وكان جيش السلطان من خسة عشر ألف مقاتل وجيش الاه »ر اطور 
من مائة ألف مقاتل » ودارت الداثرة على الامراطور ووقع فى الأسر › 
وسأله الب آرسلان عا کان پنعل به لو ابتسم الحظ لحنده ؟ فأچابه 
الامیراطور بنه نی هذه المحال کان عرق جسمه بالسياط. ومع ذلاث عامله 
لب أرسلان أحسن معاملة وأطلق سراحه عملا باخدايا بعد أن وعده 
بأداء الفدية » مما حمل الموأرخ جيبون على القنويه ١‏ عسلكه الذى أطلق 
لسان أعدائه بالثناء عليه »> وغدا درساً لأعظم العصور مدنية » . 

وحن نستقرىء أسباب ايار الدولة الإسلامية وتحلف المسلمين 
ا ا إلا ئی اعراف الحکم عن مبادىء الإسلام وغلبة الاستبداد على 
الشورى » والأثرة على الإيثار » وماكان للاستبداد من عواقب وخمة أدت 
إل فساد الحکم وفساد المجتمع معا ؤانقسام المسلمين إلى فرق وطوائف 
انقساماً نال من وحدتهم وجار على شعبرة الأخاء الإسلاى وهى أول 
ما أحذ به الى الكر م فى تنظى الجاعة الإسلامية الناشئة وغدت من مبادىء 
الرإسلام الكرى وم یکن ذلاف إلا بسبب التنافس على متاع الدنيا وشهوة 
الساطان كما قلنا من قبل . 

ومع هذا الانعراف عن مبادىء الإسلام الأصيلة فى الحكے والعلاقات 
الاجماعية والسلوك العام للجإعات الإسلامية بقيت الدولة قوية طالما قام 
علا الأفذاذ من رجاها وبي البناء الاجاعى سايم طالما بقيت روح الإسلام 
حية ف النفوس »> فالانقساه‌ات السياسية تی ی وجود حاکے قوی + كما 
تى الجمود والتعصب فى ظل الحرية ‏ حرية العقل وحرية الضمر > 
حرية القرد وحرية المجتمع : « وقد كان للحرية العقلية وحرية الرأى کما 
يقول هيكل ‏ من القدسية ما يسديه اجتاد المشرعبن والفقهاء ف القرون 
E E a aE da a do‏ 
المفكر ون والفلاسفة الإسلاميون من مبادىء هذه الفلسفة اليو نانية وما أضافوه 
إلما من عندهم » فلما انقليت الرية جموداً ولا ذبل الأخاء الإسلاى « أمام 


ہہ € بس 


ساطان الباطشين من الحكام المستبدين - كما يقول > عند ذلك بدأ تدهور 
الأمر أطوررة و ااا . 


وقد بدا الوهن حبن تدت موجة النتوح الإسلامية أمام القسطنطينية 
أكثر من مرة کان آنحرها نى خلافة سلبان بن عبد املك والقرن الأول 
الممجرى على وشك المغيب وحين نزلت از عة جيش عبد الرحمن الغافى فى 
بلاط الشہداء من سول بواتیيه عام ( ٤ھ‏ ۷۳۲م ) بعد ارتداد 
امسلمن عن القسطنطينية مخمسة عشر عاما »> وبعدها ظلىق الحرب سجالا 
بن الإسلام والنصرانبة نى أوقات تتخللها المناوشات والمادن الموقوت . 
كانت غارة الصايبين على الإسلام فى ئی مماقله وكانت الموجة قد بدأت ترت 
اليه حى يقوض سلطا م صلاح الدين الأيوف ف حط عام ( 9۸۳ھ — 
(RY‏ وكان المد الإسلای قد بدأ بعلو حن أوقع آلب أرسلان بقواته القليلة 
اهز عة فى ملازكرد بالقوات الى سرا الاءبراطورية البيز نطية لحرب., 
ا عام ( ۹۳۴٤ھ‏ س ۷۱١۱م)‏ وفما خاض ألب أرسلان المعركة وقد 
لیس البياض وتحنط استعداداً لوث : وفيه قول «ویل دیو رانت» آنه کان 
جدیرا بلقبه آلب أرسلان أى الأسد الباسل . 


ثم بلغت موجة المد قمنها حن أحذت فتوح العیانيین تعلو فى وربا 
وتضرب أسوار فينا بعد أن اقتحمت قرات الساطان عمد الثانى الذى عرف 
بفاتح القسطنطينية (عام ۷٥۸ھ‏ ١١٤٠ام)‏ واستولى علا لتصبح عاصمة 
الحلافة الإسلامية بام الأستانة عروس المدائن الإسلامية للحمسة قرون تالية . 


ثم كان السار الموجة وتزول الاستمار الأورنى المسيحى على عام الإسلام 
نزول السيل العرم مع امتداد موجة الاستعار الأورنى إلى الشرق أوائل 
القرن السادس عشر حن أصبحت ٠‏ جوا » عاصمة اند ال تغالية م 
۰ فاأقاموا عا الفشن کما آقاموها نی الآندلس لاستقصال شآفة 
السلمن وفرض المسيحية على المواطنين بركة البابا اسكندرالسادس الذىبارك 
فتوح مللك البر تخال و منحه لقب « سيد البحار والا کم الأعظم والتاجر ق اليشة 
وبلاډ الر وار اهند» ولا نستخر ب بعد ذلك أن قول القائدالاً نجلیز ى اللنى 


اس ک) س 


بعد دخو له بيت المقدس عام ٠۹1۷‏ كلمته الأثورة « اليوم اهت الحروب 
الصليبية » . 

وى حال ' المد والاتسار ف موجه الفتوح الإسلامية وقل غلتث رعل أن 
دان الشرف ااوسلام صراعاً بین الشرف الإسلای والغرب المسیحی ¢ نری 
الموجة تعلو وترتفع إل بار تفاع الم الأسلامية والمساف برو الإسلام 
فام يرتد المسلمون آمام القسطنطياية إلا بعد أن ناشتهم الفرقة والحروب 
الداخلية آيام الأمو ين وآمم مفاتن الماك الجديد ومتاعه وخحفت فہم روح 
الجهاد » ولم يكن أمراء الجند على مستوى المهام العظيمة الى نيطت ہم › 
فقد كان مسامة بن عبد الملك قائد جيش الحصار عاجزاً قايل الحرة بفنون 
الحرب سریع الاسہواء بتجاوز اعترازه تسه حدود قدر ټه a)‏ دانتث 
م واقتحموا أبواما ظافرين على يد حمد الفاتح كانت شوة الغلب والتوسع 
تفوق شوة الجهاد الديى وإن غدا نصرآً لاإسلام توغل بعده العمانيون إلى 
قلب أوربا إلا أن الفانحين الجدد كانت تنقصمم روح الإسلام الى طوت 
الشعوب من قبل فى غار الإسلام ولم مسر المسلمون موقعة تور أو بلاط 
الشمداء على ما كان من شجاعة قائدهم عبد الرحمن الغافنى إلا لأن الشقاق كان 
يضطرم بين قبائل الر بر الى يتكون ما الجيش حرصاً على أسلاب الحرب » 
وما غنموه ف الواقع السابقة > وكان بتوقون للانسحاب بغناعهم : فلما 
الم الجرشان وظن المسلمون أن العدو قد اقتحم 
المعركة لمايما فثاع بن صفوفهم الاضطراب وخسروا الأعركة واستشمد 
الغافى فما . وهذا ما كان من الرماة المسلمين نى موقعة أحد حبن خالفوا 
أمر النى وسار عوا إلى الغنام فاهتيل الد بن الوليد الغر صة وأقتحم مواقعهم 
ودارت از عة علمم فلو أن التجر د الذى حمل المساسين الأوائل نى القادسية 


موقم غنا هم ار تدوا عن 
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واقتحام الدو ل ابیز نطية هن شار فا اأخْر لے و لاء عاہا والدحول ل 


س ) لس 


دەشقى عن ریق ال ط:طيا.ة 2 ولکن ٠‏ الطمه بچ وشو ة الحکم 
على روح الجهاد l5‏ فض التحيت غ ال شمر يع وتعدد الفرف اأدينية 
وحلافاا على رو” الإسلام وأوهن من شان المسلمن وران رکو د طال 


أمده على الفكر الإسلای فام يصح إلا على ضجيج الحضارة الغربية الحديثة 


والساط قضت 


وبلاد الإسلام قد وقعت جميعا ئى قبضة الاستعار الغرى فلم ينج مہا غر 
ولايات المشرق العرنى الى بقيت تعانى من فساد اللحلافة العمانية واستيداد 
الحم الان مارا ٠رد‏ ها مت الل الغا بالجمردء العضب 
ما أدى إلى تسرب كثر من البدع والضلالات إلى الإسلام « لايرضاها الله 
ورسوله » - كما قول ملف حيأة مد ولم تنح سبرة صاحب الرسالة ' 
من هذا التحيف . « فأضيف إلى حياة النى كما بول ما لا يصدقه العقل 
ولا حاجة إليه فى بوت الرسالة > ما حمل بعض المستشزقن ممن جانيم 
الإنصاف وحمل E‏ على الإسلام وابيه المظم » على اتخاذها 
حجة ى مطاعنهم على الإسلام وإنه عة تأحر المسلمين وتخلفهم »مغفاءنإن هذا 
الدين هو الذى حمل بدو شبه الجريرة العربية ظافرة أعلامهم مبدعین أعظم 
حضارة شدما العصور الوسطى حى امتدت دوحة الإسلام إلى شعوب م 
تصلها موجة الفتوح الإسلامية وما زال الإسلام ذب إليه كل يوم من 
يأخذونه بروح الإنصاف وقد رأو نى تعاليمه خلاصاً من ضلالات الحضارة 
٠‏ الحديثة وتنكرها للمسيحية وانتشار موجة الإلحاد فى عالم لم جد وفاقاً بين 
دينه وحضارته فنپذ الدين إلى الع ول پزاوج بیمما فضات روحه ومزقته 
الغربة وعصف به الضياع #أقبل لاهياً متبذلا على حياة مصر ها العدم المطلق 
لانحکہه فا غار ساطة الدولة وقدرما عا ى الأرغام فحل وازع القانون 
الو ضعى ممل وازع الضمير والجزاء الإمى . 

وللا لا نلوم هؤلاء المتحيفن على الإسلام من المستشرقان ولا المتعصبين 
من الطاعنمن عليه » كما نلوم أنفسنا وقد تحيفنا على الإسلام فحملباه ما لا 
برضی الله ورسوله وسمناه بالجمود حن أغفلنا النظر والاجماد »› ولدا 
الدولة فلم تعد وسيلة لإقامة النظام الاجاعى بل غدت غاية تغلب علا 
شهوة الحم ونزعة السلطان »> وحملا الحکے ‏ ابقاء على وجوده _ علم. 


س (E‏ س 


النظر ف الشريعة من خلال الساطة » فكل مايبى على السلطة هو الساثر 
على ألسنة الناس » وتفىر آيات القرآن وتختاق الأحاديث والروايات تأيدا 
ا أو تأييداً لاتجاه سياسى عالف ٠‏ ثم تقوم الدولة منكرة ما آوصی به 
الإسلام واستنه الحلفاء الأو اثل لحكم على عهد الراشدين » فيتحول الحكم 
من الشورى إلى الماك العضوض على يد الأموين ثم إلى الحق الإفى على يد 
العباسيمن ويخدو استبداداً مطلقاً مسر بلا بالتفويض الإمى على يد العمانين . 


ولعلنا نتساعل أكانت نكسة السامين لاحراف الدولة أو لاحراف 
المسلن آتفسېم عما قضت به الريعة من تعالم وميادىء ؟ 


وقد لا جور على الحقيقة إذا قانا إن روح الإسلام بقيت سارية فى نفوس 
المسلمين تد الحضارة الإسلامية بكل دا يز ودها بالقاء والرق وبقيت العلاقات 
الاجناعية قاغة على الأحوة پين المسامين وعلى التسامح والعدالة فما بیہم 
وفما بهم وبان رهي مز قلود والنصاری والمجوس فلم يعرف الإسلام , 
التفرقة العتصرية أو الا وی عا وساوی پین 0 على اختلاف 


مالهم ونحلهم وأصوهم وطبقام 


ويقول مۋ لف دو الالام ) ك شمر عة الإسلام توم على العدالة 
والانصاف وتم باليساطاة وألدقة 4 ولاتمل ار مرا لایطیقه او وب ہا 
عليه القيام به أو إدراكه وكان فى هذا اة لبلاد الإسلامية من أوضار 
الأقطاع والنظام الإقطاعى » والشريعة الإسلامية لاتعرف بامتيازات خاصة 
ولابتظام طب ء وكان ذا آثره ی لڪخرير الأرض س الأعباء الجاثرة الى 
فرضما قوانين المتريرين »> وضان الساواة التاهة فى الحقوق بين الأفراد». 


«هذا بقيت روح الإساه لام سارية فى النفوس بنجوة من عسف السلطة 
أو جور الساطان > فبالرغم ما طراً على روح الإسلام السياسية بانقضاء 
عهد الراشدین کان ہ i‏ وما عرف عن العرب من صراحة الرآى من 
. برد الحليفة بتلاوة آية من الفرآن الكرم أويستشمد ببيت من الشعر » . 


ولم عع استہداد الللفاء بالیک م من از دهار ا لحركة الفكرية إذ بقيت ار رة 
العقلية والفكرية أعظم زاد 8 الإسلامية ما( تعرض لق الحليغة ف 
رو وم يکن هناك من عرض لطبيعة اللحلافة أو مخوض 
بالہحث فہا بعد أن غدث سنة مأثورة بن المسلمين وإعا کان الحلاف على 
من يليا ومن هو صاحب الح فما »> وما کان من اللعلفاء من یر حم عاد على 
حقه أو داع لغره أ و لخر دو لته حى اسن العمانيون سنة الفتك لكل من 
محخشون منه على منصېم ولو کان من الأبناء أو الأخحوة 
وکان من اللااء من يشجع الحركة الفكرية ويتحمس ها » فالمنصور 
العباسى على جفوة طبعه كان من أعظم أنصار الح ركة الفكرية وهو الذى أمر 
بترجمة أمهات الكتب العلمية والأدية إلى اللغة العربية وكان على قدر غير 
ضأيل من المعرفة بالعلوم واار یاضیات واحتنی خافاؤه حذوه فام يفوا عند 
تشجيع العلم والعلماء بل سعوا پأتفسم إلى اكتساب ضروب العرفة > 
وغدث الحضارة الإسلامية فى العصر العباسى الأول أعظم ما کانٽت حضاراٿث 
لآم السابقة » وكان الولاة ينافسون الحلفاء فى قشجيع العلوم والفنون 
والاداب » وکانوا پرون « طلب العام فريضة دينية علا بوصية 
نیہم  »‏ کما یقول سید مر على -- « فكان الطلاب والعلماء مرعون من 
کل حدب وصوب يستمعون إلى حكماء العرب » وجاءث وفود النصاری 
من بقاع أوربا الناثية يلتحقون بالمدارس والكليات الإسلامية حى كان 
ممن درس مہم على أیدى ملين ف الأندلس من أصبحوا رؤساء 
الكنيسة » . 

وكان اللحليفة المأمون - وقد بلغت اللحضارة الإسلامية فى عهده عصرها 
الدمې - یری : « أن أهل العم هم صفوة الله ی خلقه ونخبته من عباده ) 

وم » مصابیح الدجى وسادة ٤‏ 

فطالما ظلت روح الإسلام الحقة سارية فى النفوس بقيت أعلام الحرية 
الفكرية والعقلية والسياسية عالية الذرى وبى بناء الحضارة شاعا مشدود 
الأركان » وغدت الأخحوة الإنسانية والعدالة والمساواة تىء بظلها الوارف 
على البشرية جمعاء . 


فاذا ردنا أن نفسر نكسة المسلمين ف حاضرم فإن عاينا أن نعود إلى 
الوراء لنرى أن الظلام الذى خم على عالم الإسلام كان بسبب فساد الدولة 
وتحيفها وتبذل حكامها . وغالبة الساطان وشوة الحكي ونزعة الاستداد 
عام فاستہا حو ا ی سبیلها دو الإسلام وأهدزوا من أجلها کل حی اسای ك 
وبصف مژاف دوح الإسلام ی کشر من اللوعة واا هذه 
الانتكاسة بقوله : « مامن مسلم حاص لنبيه إلا ويفيض حرزناً وجلا » 
وا أسفاه . إن دين الإنسانية والاخاء العا مى لم ينج من آفة الإحن واللحلاف 
الذى لايبى ولايذر . إن الدين الذى جاء بالإسلام والسكينة لعالم مرقته أ 
الأهواء قد غدا هو نفسه نبا للنزوات وشموة الحكى والسلطان » فإذا كانت 
الإنسان والحباة فان المساوىء الى حلت باللسلمەن قد حاءعثٹ یساب التنافس 
على متاع الدنيا وندت عن الز عة الفردية ونرد الجاعات الثائرة على قواعد 
الأحلاق والنظام » 
ولم يكن الفساد نى الدولة الإسلامية عن ضعف فى بناما أو فى ولابا 
وحکامها ونما کان فیا جبلت عليه نفوسمم من الطمع والشموة إلى الحم 
والترعة إلى الاستبداد › ولعلا نستشمد مرة أخرى ما استشمدبه سيدأمر عل 
من تعليق ( دوسول ) وتتفق معه فيه وهو آن « المسلمىن لو ساروا على 
صنة نبهم ولوا بأخلاق الحلفاء لأصبحت آمر اطو ریم أوسع رقعة 
وأبى على الزمن من الأمراطورية الرومانية » . 
وبزيد سيد أمر على هذا الأمر فيقول : « إن أطاع بى أمية وما جبل 
عليه الأعراب من التمرد والذاثية أسفر عن نفسه لامحجبه أنہم يقاباون عدواً 
مشا رکا ما آدی إلى سقوط ذلك الصرح الذى شادته سواعد المسلمين الأوائل 
یما آبدوه من بطو لة وإخلاص 4 فخسروا مو عة تور والنصر مم قاب 
قوسن أو أدنى » وفقدوا أسبانيا لأنہم ل ينسوا أحقادهم القد عة وهم يواجهون 
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کل من يلوذ به سن الشعوب نى كل عصر وفقاً لحاجاتا الروحية ومداركها 
العقلية » . ثم يقول : «إن النازعات والانقسامات الدينية أدت إلى تميق 
شل الأمة الإسلامية . . . فن المعروف أن معظم الفرق الى ظهرت فى 
الإسلام ترجع نى المقام الأول إلى السياسة والتنازع على الحكم » . 

وأول ما بدا من تحيف الدولة الإسلامية واحراف عن روح الإسلام 
تحيفها على مبدأً الشورى والحرافها عنه حن حول معاوية الحلافة إلى ملك 
ورالى واحتال على مبداً الاختيار بالبيعة الإجبارية تسه تم لاپنه پزید « وهکذا 
اقتعد عرش الحلافة ‏ كما يقول سيد أمر على - فى أغرب فلتة من 
فلتات الحظ سجلها التاريخ من كان أبواه من ألد أعداء رسول الله صل الله 
عليه وسم قبل أن يعتنقا الإسلام «. 

وبقيت الحلافة ملكا وراثياً والبيعة ها وجوباً فى أعناق المسلمن وكفروا 
من تخلف عنما فكان التحيف على الشريعة كالتحيف على ميدأ الاختيار » حن 
ختار اللحليفة من يليه وحمل المسلمن على البيعة له رهبا ورهقاً . 


اللىلافة وک درت الموامرات وارتکب من صنوف الخيلة والفتل والفتك 
ولت الفرقة بعالم الإسلام ی وفتا ھا »۽ وهوی ٣رح‏ الأخحوة الإسلامية 

العظم فلم تقم له قانمة بعد . 

بلقو والحياة حى أبدع حضارة' ظلت تشرق بنورها على بغداد والقاهرة 

وقرطبة وغبرها من الحواضر الإسلامية حى نى أشد أوقات الدولة 

الإسلامية تمزفاً وضعفاً إذ بقيت سورة المعرفة تورى العقل الإسلاى 
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بالحلق والإبداع فأبدع للحضارة من العم والفن والاختراع ما ازدهرٽ به 
بلاد الإسلام حی نزلت جحافل التتار علا فدمرت معالمها اوقضت على كل 
معا الضة الفكرية والعلمية فى ربوعها . وبعدها بأقل من قرنن زحفت 
المسيحيه على أسبانيا وحولت مغانى الأندلس وجناما الفيحاء إلى صحارى 
جر داء أقفر فما العقل كما أقفرت الأر ض وران ظلام كثرف على بقاع ظلت 
طويلا تشع بنور العلم والمعرفة كما تضوع مجلال الإسلام . 


وذوت المعرفة وخا العقل إذ لم جد مها غذاء » ونى ركام الجهل 
توارت روح الإسلام الحقة فحل التعصب حل السماحة » والجمود عل 
البحث والاجنهاد » والركود عل التفتح والانطلاق »› ولعل ما أصاب المجتمع 
الإسلاى على يد طاثفة من العلماء ورجال الدين كان أشد ما أصابه على 
يد الدولة لأن « طائفة من العلماء ‏ كما يقول مؤلف حياة جمد - الذين 
جب علہم أن يكونوا ورثة الألبياء قد آثرت السلطان على البق والجاه 
على الفضيلة » فانخذت من علمها وسيلة تضلل ما سواد الناس وناشهم 
کما يضلل كرون من علماء هذا العصر سواد أهله وناشتته »> هولاء 
العلماء هم أنصار الشيطان > وم لذلك أثقل الناس تبعة أمام الله » وأول 
واجب على كل عام خلص حقاً لعلمه وله أن محارم وأن يستأصل 
بذور فسادم لام يفتنون الناس عن الحتق والهدى ويضلونهم عن 
سواء السبيل » وإذا جاز أن يكون طولاء العلماء المضلن جال حيث بقتتل 
العم والدين على السلطان ى الغرب فلا جال فی فی البلاد الإسلامية حيث 
تراوج الحضارة فيه بن الدين والعام > وحیث یکون الدين بغر عام کفراً » 
والعام بغار دين تجديفاً » و لوأن العالم» استظل حضارة الإسلام على ما صورها 
القرآن ولم تجن عليه فتوح المغول وغرهم من دخلوا ى الإسلام ولم يعماوا 
مبادئه ولاعملوا على نشرها » بل اتخذوه وسيلة 2 سوادالسلمین 
ل مبادئ تناقص مپادی الأخاء الإسلاى > لتبدل الأمر ۴£ العام غر 
الأمر » ولنجت الأنسانية من كثر نيما ترزخ اليوم تحته من أل لاء 


ا 

وما رانا اليوم كبر حاجة من أى يوم مضى إلى النظر ى تار مضنا وف 
روح ديننا القوم وتعاليمه العظيمة حى نسمدى طربقنا إلى الحضارة 
الجديدة الى نتلمسما ئى نور الإسلام ء كما اهتداها آباؤنا على عهد النبوة 
العام فأهدوا العام حر حضارة و زودو ه بكرم قدوة يوم أقاموا دولة على العدل 
والأحرة والمساواة والإيثار والنسامح والمودة ليسود الإسلام واللحر وتعلو كلة 
الح ف رسالة سيد المرسلن . 


وما أرانى هذا البحث قد أوفيت على الغاية ما أردت: وإنما هو عاولة 
قصدت ما أن أن الإسلام ما شابه ممن تحيفوا عليه طمعاً ف الحكم أوطمعاً 
ئی المخے « ولم یکن لي كما يقول الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده ‏ ذلك 
العقل الذى راضه الإسلام والقلب الذى هنبه الدين » . 

فان کنت قد وفقت فا کان توفیی إلا بالله » وإن کنت قد قصرت فا 
هو إلا جهد المتقل و « لايكلف الله نفساً إلا وسعها ما ماكسبت وعلما 
ما اكثسبت » ربنا لاتؤاحذنا إن نسينا أوأخطأنا ربنا ولانحمل علينا إصراً 
كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولاتحملنا ما لاطاقة لنا به واعف عنا 
واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين » . 
والحمد لله على ما هدانا هو الموفق وهو المععن 
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الدولة والفكر السياسى - المسلمون والسياسة - أصول النظرية 
السياسية ف الإسلام - النى والفائد - حلاف على الرأى ‏ 
الحتمع الإسلاق وجوهر العقيدة . 
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الدولة والفكر السياسى 


وترثرط وحداته الحتلفة فى علاقاما العديدة المنشعبة . 
فالسياسة ھی إدارة شئون الجاعة الإنسانية ورعاية مایا والعمل 
لیر ها لاختلف نى ذلك رأى منذ «أفلاطون» حى « برتراند رسل » . 


وتنكون الجاعة الإنسانيةمن أفراد متشان تربط بيهم مصالح مشركة ما 
محملهم عل التفکر ى تنظم العلاقات الجارية بيهم والعلاقات الى تربطهم 
بغرم فى المجتمعات الإنسانية الأحرى ومن هذه الجاعة الإنسانية - الى 
پتشابه أفرادها وتربط بيهم مضالح مشتركة ‏ تتكون الأمة وهى العنصر 
الإنسانى للدولة » فالدولة ثقوم حیث تکتمل العناصر الأساسية لقيامها وھی 
الأمة » والوطن» والحكومة . فالأمة أوالشعب هوالأساس ئی کیانہا الاجناعی 
أو الإنسانى » والوطن أو الإقلم هو الأساس نی کیانما الماد أوالطبیغ › 
والحكومة هى الأساس نى كيالما المعنوى ؤهى جاع شخصيما المغنوية . 


وحن نعرف الأمة أو الشعب تعريفاً قانونيً نقول أنه جاعة من الناس 
تقطن اقلا بعينه وتر تبط به بشکل أو باحر سواء كانت هذه الجاعة تتکام 
لخة واحدة أوعدة لغات أوتمت إلى أرومة واحدة أو تنحدر من أرومات عدة » 
أوتدين بدين واحد أوعدة أديان » والأساس هو انتاؤها لذاتما واشتراك 
أفر ادها جميعاً نى عنصر المواطنة ورعوية الدولة الى ينتمون إلا سواء کانوا 
یقیمون ہا أویقيمون بعيداً عا ماداموا بنتمون إلا وتعدهم من رعاياها : 


أما الوطن أوالإقلم فهو نطاق من الأرض عدد العالم وهو فى الأصل 
موطن هذه الأمة ومنتجعها ها أرضه وماتكنه من ثروات مدفونة » ومحراته 
وأآنہاره وأجواء سمائه ومن مياه البحار والحیطات ما حيط به ئی حدود المجال 
البحرى الذى تجتمع الدول على الاعتراف به بالنسبة ها ولخبر ها . 
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وأما الحكومة فهى التنظم السياسى الذى يقوم على أمو ر الوطن ويرعى. 
شئون المواطنن ويضع القوانين ويكفل تفيذها داخل حدود الوطن 

حى یکتمل الكيان القوبى للدولة جب أن تكون سيادتما «كفولة فلاحد 
من تلك السيادة ساطان خار جى اا ی ای شکل من آشکال 
النساط أو الاستعار . 

ومهما قيل من أن الدولة تقوم فى الأصل على القهر والنساط فلا مندوحة 
لنا من القول بأما تخضع لكل قوانين التطور الاجتاعى فإ لاتقوم ف فراغ 
ولاتشاً فجأة ونما تبداً من اللحلية الأول للمجتمع وهى الأسرة > فحان 
تنمو الأسرة وتكدر ويتسع عدد أفرادها بارتباطها بأواصر القرلى بأسر أخرى 
تنكون العشرة وھی أو ل صورة لانظام الاجاعى الداثم . فاذا احدت عدة 

شائر تحت زعامة واحدة ورئيس واحد تدين له بالولاء تكونت القبيلة وهى 

الحطوة التالية ى التطور الاجماعى نحو تكوين الدولة ومن السام به أن تمتلك 
القبيلة أو العشرة أرضاً معينة على سبيل الشيوع » وقد تجرها إلى غبرها › 
ولکنا حن تستقر وتألف حياة القر ية أوالمدينة تتكون اللحلية الأول ار 
السیاسی للدولة > وقد تقوم هذه الللية ب فتتكون مسا ( دولة المدينة ) 
كنا كان ال حال ى المدن اليونانية القدعة ٤‏ تتحد عدة قرى أو مدن سواء 
دعبا المصلحة إلى الاتحاد أوحملها عليه القهر والساطان وهو الأع الأغلب » 
فتتکون المقاطعة » وأخراً تتحد تلك المقاطعات المنشامة والى تجمع بيا ف 
الغالب مصالح مشت ركة لتکو ن الدولة ئى إطارها الأخر الثابت. 


وف کل هذه الأدوار يسوس ا ویدبر شو شئو ېم نوع من الساطة يدينون 
ها پالولاء أو محملون عليه ى البداية ثم حملهم المصلحة المشتركة على الطاعة 
والرضا وسرعان ما بزدهى شعور المواطن فى الدولة الجديدة بالولاء للعلم . 

إلا أن الدولة الى يقوم كيانما على القوة والقهروحدها لاتلبث أن تہاوى 
وبثقوض بناوها . فالناس لايدينون بالولاء إلا للغكرة أو العقيدة الى تقوم علا 
الذولة وتتبلور تلك الفكرة فى شكل الحم الذى يقوم فى الدولة ويرعى شئون 
الناس ويسوس أمورم وفقاً ا TT‏ المشركة . 
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لذلا کان أول ١ا‏ يعنى به الحا كى أو المكومة فى أيةصورة فا أن لرل 
سيادما الى فرضا على الناس إلى جموعة من القوانن تسند سلطا من ناحية 
وتقادم ااناس من ناحية أخرى ماهم ى حاجة إليه من أمن ونظام ورعاية 
للمصالح الى تعنم فتستميلهم بألاك 1 تقبل القانون والولاء لادولة ٠‏ وف 
هذا النشريع الذى تضمه الحكوهةلرعاياها تاور الفكرة أوالعقيدة الى يدين 


سرا الناس وتر بطهم بالنشريع اذى تف مہا . 


وتنشاً السياسة مع نشأًة المجتمعات الإنسانية ولكنا لاتغدو علماً له أصوله 
وقواعده إلا بقيام الدولة » فغلاسفة الإغريق على ما نعف م أول من ابتدع 
لاسياسة نظريا- ا . وکان ذلا بعد قیام اول دولة فى التاريخ بثلاثة 
أوأربعة آلاف عام سواء كانت هذه الدولة ى مصر أو الصين » و إن كنا 
نری بوادر للفکر السیاسی نشأت فى تلاك الدول القدعة وإن کانٹث 
لاتر إل مستوى النظرية السياسية الى ابتدعها فلاسغة الإغريق .و لکن اتمئل 
صورً باهرة من الیم الذى يسوس أمور الناس ویرعی شوم ويربط الدولة 
ا 
وأحياناً تمثل نظرية سياسية ها فلسفتا اللحاصة كما نراها ى كتاب 
« الدو ده س جنج) أى «الماريقة والفضيلة ۲ احکم 'لصییی ١‏ لو دزه) 
الذى عاش فى العرن الثالث عضر قبل الميلاد أميناً لمكتبة « جو » الملكية »> ومل 
عله لما شاهده من سفالة السياسين كما يقول »وعزم على أن بغادر الصين » 
فلما وصل إلى الحډو د طلب إليه الحارس « ین شی» آن یکتب اه کتاباً فکتب 
کتابه هذا الذى حمل فيه على العلم فليس العام فی نظرہ هو الحکمة وشتان 
ما بين الحكي و« المفكر ٠‏ . فشر أآتواع الحكومات هى حكومة الفلاسفة 
فام ا على کل نظام طبیعی ٠‏ وام لیکارون من الكلام 
والجدل حى داروا عجزهم عن العمل + والحكم يبي الناس' داعا بلاعام 
ولاشهوة »› فاذا وج م من هو صاحب عل منعه ااحلم عن والعمل »› 
وخر ما پبغيه أن بی الناس على سذاجمم و جيل فاأصعوبة الى بواجهها 
انكام لاتشاً من كثرة ما لدى الناس من عام ومن حاو سک دة بعلمه 


ست 0 ہپس 


وفكره فإنه ينكل ما ويفسد شثونما والمغكر خطر على .الدولة إذ يقيد 
حرية المواطنين عا يضعه من قوانن تعطلمن حرية المجتمع وتحد من حيويته ‏ بيا 
يبتعد ما اارجل البسيط الذى يعرف بتجار به لذة العمل الذى يموم به و يدرك 
0 عن‌اللحداع والتعقيد ويقودها إلى الساطة ومح اها على المج الطبيعى 
الحکے إذ لایضع للناس إلا قل قدر من النظم والقوائن . 

وأبدع مانراه من « لو س دزه » أنه يعو د بالناس إلى الطبيعة « فالطبيعة قد 
جعلت حياة الناس فى الأيام اللحوالى بسيطة آمنة »> فعاش العام حياة سعيدة 
هانئة » حى حصل الناس على المعرفة فخسروا طهار نمم الذهنية والحلقية وعقدوا 
الحياة مخر عام وهجروا الريف إلى المدن » وأخذوا يؤلفون الكتب فكان 
l4‏ اام من. شقاء » فالسعادة الأ بدية الاتوجد إلا فی أحضان الطبيعة » وهو 
ما أحذ روسو» پردده بعد ذلك بثلاثة آلاف عام وعد آساس «التفکر 
ال 


فاذا کالت السياسة هی ما يتناول د شئون الجاعة الإنسانية ويعمل رها 
فان کل حکے قام آصلا لتحقيق ذلك » أوعلى الأقل لاہمل اقناع الناس 
آنه پعمل حرم > وتتضمن القوانين والشرائع الوضعية بله السماوية هذا 
2 العام للإنسان » لهذا كانت السياسة أسبق وجوداً من الدولة نفسبا 
ی سط المجتمعات القبلية نرى نظاماً للحكم قام على الأبوة والعر ف والتقاليد 
اا الى غدٿ وها قوة القانون الوضعى . وسا دالعرف والتقاليد نظم تلاك 
اللجتمعات الأول وعلاقان) بعضما ببعض حن جرى العرفعلى تحر € القتل 
ف بعض الأيام والاشير وحن حرم العدوان على بعض الطرق والأما كن 
الى تعارفت القبائل على احرامها أو تقدیسما وحین وضعت القواعد للحرب 
والقتال ومعاملة الأسرى من الرجال والسبايا من النساء . 
وحن قامت أول دولة ف التاريخ قامت على أساس واضح بح من التنظم 
السياسى . كما رأبناه فى مصر القدعة > واستنت من الشرائع ما يكفل لتنظيمها 
السياسى البقاء والاستمرار. و عقق الحر لجاعہا الإنسانية كما جاء فى مقدمة 
قا نون حمو رای حہث پقول : « فى ذلك الوقت > نادتى الاة » آنا جمو ړا 


ب ل۷ھ ب 


الحادم الذى سرا أعاله » والذى كان عو اا لشعبه ئى الشدائد » وأفاء عليه 
الروة والر حاء» لأمنع الأقوياء أن يظامو | الضعفاء. وأ نشر الئور فى الأرض»ء 
وأرء ی مصالح العباد » 


وما من دولة قامت س کما بمکن أن نقول - إلاوقام نظاءها وقامت علاقا ٣ا‏ 
بغبر ها من الدول على أساس معين من التنظم السياسى يسبق فى صورته تلك 
أيا كانت - الفكر السياسى الذى نقله فلاسفة الإغريق من حيز العمل 
إلى النظرية وجعلوا منه فلسفة سياسية متكاملة . 

فالنظم السياسية قامت نى الواقع قبل أن تقوم فى الفكر السياسى وقبل أن 
تغدو نظرية متكاملة وتتعدد إلى مذاهب سياسية عتلفة : وحن ندرس 
تنظيماً سياسياً لدولة من الدول ى العصر القدم او الحديث فازنا حول أن نرد 
ذلك انم السياسى إلى النظريات المتعددة للفكر السياسى › فى حن آنا 
جب أن نرد الفكر السياسى إلى الواقع العملى من نظام الدولة الى يعرض هاء 
فالدولة ی نفسما من واقع ظروفها واللابسات الى حيط ا والمتناقضات 
الی توثر فی کیاہا وتدفعها بان عام لى التحدى والاستجابة إلى الواقع الذى 
اختارته لنفسما » فن العبث أن نقول أن الناز ية قامت نى ألانيا لأن فلاسفة 
الأ لمان قد أرادوا ا ذلك » فإن الظروف الى أحاطت بألمانيا بعد الحرب الأولى 
قد ادت ہا إلى قبول النازية والتسلم فتلر بالزعامة + أو أن نقول أن موسوليى قد 
ابتدع الفاشية ىكم إیطالیا » فقد کان موسولیی شیوعباً قبل أن یتصدی لمكم 
إيطاليا ولكنه قفر إل الحکم بتاأبید بعض ذوى المصالح الرأسالية الى کان ہما 
ن کم إيطاليا بالطريقة الى اختار ما موسوليى . وإذا قيل أن قيام النظام 
ا روسيا ١‏ يويد سبق‌النظر ية على التطبيق : فإن هناك من يقول بأن قيام 
الشيوعية فى روسيا م يكن استجابة حقيقية لظروف المجتمع الروسى وحاجياته 
بقدر ماكان استغلالا بارعا للتيارات التلفة الى سادت رسيا قبل ثورة 
أكتوبر سنة ۱۹١۷‏ » ومن قبيل ذلك الثور ة الفر نسية الى ردها بعض امور خان 
أوجلهم إلى آراء فو لتر وروسو ومو نتسکیو › فإن هناك من بقول « ککارلیل » 
ف أعظم مولفاته « تاریخ الثورة الفرنسية » أن « ال لحافز الأول للثورة الفرلسية 


هو الجوع والعرىو الاضعطهاد بام العدل الجاع على أفئدة خسة وعشرين»ليو ناء 
هذا هو المحافر وحده »> وليست تلات التفاهات المهلهاة أو الآراء المتضارية 
للمحامين الفلاسفة والنجار الأثرياء ونبيلات الريف ١‏ وهو بعينه حافز الثورات 
اماثلة فى شى البقاع » . 

فالنظام السیاسی ينیع ف الواقع من طبيعة الأمة الى ترتضيه ونحتاره > 
فإن فرض علا بفعل قوى قاهرة داخلية كانت أوخارجية فلابد ها أن تر تضيه 
و ا الابيار والز وال عند أول بادرة للانتقاض . 

ولا كان الحكم يقوم فى الأصل - كما يقال أحياناً على توح من التعاقد 
الطبيعى بين الحا كم والرعية » فإن هذا التعاقد بسنمدف مصاحة الجاعة وينشد 
حرها» ويقوم على رعاية أقاليء ها وتقاليدها ويتمشل طبيعا وقانو :ما الخلا فى 
القبيلة إذا اعترناها أول صورة للنظام الاجتاعى الداتم الذىيوؤدى إلى تكوين ٠‏ 
الدولة نر ى السلاطة تقوم على الرضا حيث تدفع الحاجة إلى تسلم القيادة لرجل 
بعينه » والحرب عادة هى الحاجة الملحة » وهذا الرجل هو أشجع المقاتلن عادة 
وغالباً ما تنتهۍ رثاسته باتہاء الحرب » فلذا کان حطر الحرب ما ہددها على 
الدوام أسلمت یادها له واعتادت على رئاسته » وإذا کان من بتطاعون لی 
السلطة عمل جهده على إبقاما فى يديه > وإن كان ذلك أكار شیوعاً ف جتمع 
الدولة أ كير منه فى #تمم القبيلة -حيث يغى العرف السائد أوالقانون الطبیعی 
عن القانون الوضعى الذى تحتاجه الدولة لنظاءها » فب ن ايسر أن حکم العرف 
القبيلة ولكن نظام الدو لة لايقوم إلا على القانون الذى يضمه الر ئيس ويسنهدى 
ئی وضعه حابة ساط > وإن كانت القبيلة لاتستغنى عمن يقودها ف السلم كمن 
يقودها ف الحرب » فحن ينز عون الرئيس الحارب من الساطة يغ عو ما فى يدى 
الساحر أوالكاهن آوالشيخ الأب » وبقيت تلك الصورة الى تتداول ا لمکم فی 
القبيلة قاة ف الدولة فبرى اللاك مجم بين السلطتين ساطة المقاتل وسلطة 
الأب‌الشيخ أوالكاهن » وازالت الدولية إلى وتنا هذا تحكمها الكلمة 
أٻان السلم و عکمها السيف إبان الحرب 

وإذا كان لاقبيلة أوالحشرة حق ا ر اللا فن الیک م ف الدولة غالبا 


ما يقوم عل القهر والغصب لذلاف ینکر « دافید هيوم ١‏ ا أی نوع من 


کے ق چ 


التعاقد بن الا کم والرعية کماینکر وجود مثل هذا العقد أصلاء وإن کانمن 
الوات.> كما ا قام الک عل أساس من التعاقد أوالقهر-. أن يتمثل 
الاک ۽ آهواء رعيته ونزعا مہا e‏ عل‌آن کون لا" ها الناطق ويدها المنفذة 
فإنر اباط کیل داتماً - کما بشول «ول دیو رانت»- إلى التخى والمداراه حى 
لیکاد يدس نفسه تى نايا اللاشعور». فم یذ کر الغرنسيون عندها ثاروا عام 
١: 4‏ أن طبمة الأشر اف الى كانت تحكمهم منذ ألف عام قد جاءم 
من ألانيا وأحضممم لساطانا بالقوة »> وظلوا هلون تلك الحقيقة حى 
ذ کرم ا «کامیل دعولان ١‏ 


وحق لنا أن نقول أن جتمع الدولة حتفظ بكل مقوماته الاجماعية وال حلقية 
مهما کان أصل الحم الذى دسوسه قاي مع قاّم يتطو ر عل هدی من تعالمه 
وتقالیده وشرائعه ار والحكم عرض زائل » وهو أسرع إلى الزوال مالم يتمثل 
تعالم المجتمع و تقاليده وشريعته . 

فالدولة تستمد كيانما المادى لامن‌القانون الو ض عى و لكنمن تعالم الحماعة 
وأحلاقها الى يسنمدما القانون الوضعى أوامره ونواهيه . 

ولانختلف نى هذا عا رآه أفلاطون إذ يعرف الدولة بأ:ها « جاعة من اناس 
متساوين أحرار نجعلون شركة بيهم عملهم وفطنمم > وينمون جميعاً البذور 
الأهية الى تنطوی عاسبا نفس الإنسان . ويرتبطون فما بيهم بأواصر الأخوة 
ويطيعون - لبقاء الدولة- الحكام المستدر ين أولى الرعاية وال لعزم الذين امحذوم 
روّساء لحخضعون للقوانين الى ليست إلا قواعد العقل ذاته طبعمم تربية صادقة 


على ا الفضائل وعلى جيم العلوم بقضون حیا م الفدسة ڪت أعن 
الاهة » . 


فإذا كانت السياسة هى إدارة شون الجاعة اللإنسانية كما قلنا و أا تبداً 
حيثتبداً الدولة » فإن لكل دولة نظامها السياسى الذى تخناره أويفرض علا 
ولکنه نی الحالن دى كما قلنا - مقوماما الاجماعية والحلقية فضلاعن 
رعارة ما المادية . 


ی 


وعند الببحث فى سياسة دولة من الدول فإنتا ندرس المقو مات الاجماعية 
واللعلقية للأمة الى مکن أن تكون أساساً لنظامها السياسى > فالسياسة مج 
عقلى من مناهج العم كما قول مرجم أرسطو الفرنسى « بار على سانملر » 
نصدر فما ما عن المبادىء العقلية لنحکر على الحوادث و ننظمها » وأما عن 
الحو ادث المغسرة تفسراً مناسباً لنضع ما مبادىء ولكن العقل مهما أغرق 
نی اللسال أوالتصور الذى بتقبله عم السياسة ولا ينكره ه لامندوحة له من أن يستمد 
صوره من الواقع الذى حيط به » وى هذا يبدو الأثر الاجياعى والحلى 
البيثة على الحقل جلباً واضحاً شأنه فى ذلك شأن الأثر التارغى فا من شلك ف 
أن فلاسفة اليونان قد امستوحو! بيشتهم بكل مقوماما الاجتاعية والحلقية بله 
السياسية على السياسة . 


المسلمون والسياسة 

فإذا كان لنا أن ندرس السياسة نى الدولة الإسلامية والنظرية السياسية 
الإملامية فى ذاتها أو فى مصادرها الأصلية فعلينا أن ندرس المقومات 
الاجاعية واللعلقيةللجاعة الإسلامية فى نشأًما وتطورها حى وسعت ذلك العام 
الإسلای الكبر وغدت أعظم دولة ف التاريخ على مدی قرون کانت فيه مٽار 
امرف و ادان واللىضار ة الحا مىن فالسياسةالإسلامية تقوم ف‌الاصل على المبادىء 
الحلقية والأسس الاجماعية الى حأاء ا السلام والى تتمثل فی إطارها العام 
قواعد الدين انيف › آوتستہدی سل وکھا مبادیء الإسلام إن م تسد فضاثاه 
امغررةمن اسر ية وا مساو اقوالعدالة الاجم اعية وتکاف" الفر ص مماندعوه ف le‏ 
E‏ کک ۴ ا ف شریعته ان السمحة م 
۰ ا ان تسا »> فحن ا الحكومة نى الدولة الإسلامية عن الأخذ 
بدا الشورى eT‏ الاستہداد والحکم الطلى تستطح أن تتنکر 
ا الإسلام > بل کان التسار وراء الدين معواناً ها فی حیان کشر ة على 
الاستيداد والحكم اللطلق حن التبست اللحلافة الإسلامية عا يشبه الحق المقدس 
الملوك » ولم تعد البيعة إلا بعض مرامم تولية الحليفة . 


س |(" نس 


فالبيعة هى الانتخاب معناه الحديث أوهى صورة من صور الائتخاب 
تشرط الإجاع عند عامة السلمين - وإن ل مجعله بعض المعتزلة والوراج 
وأكثر الرو افض حجة - والإجاع بعد إجاع الصحابة والتابعن . أوعلماء 
السلمين أو المسلمين كافة على « وجو ب نص ب مام ۸ کما یقول ابن خحلدون : 
أوبعبارة آخری اتفاق السلمين أو ذوی الرأى مہم على وجوب إقامة 
ون امور المسلمين » ومر د ذلك خطبة أى بكر حان وفاة انى عليه السلام 
الى بقول فما : « آلا إن حمداً قد مات » ولابد هذا الدين تمن قوم به » . 


وبا کان الرأی ف الإجاع على وجوب قيام إمام أوخليفة يرعى شئون 
الإسلام والمسلمين فقد اجتمع المسلمون » حينذاك على بيعة أى بكر خايفة 
لرسول الله » وأصبح منصب الحلافة تقليداً سائداً فى دولة الإسلام > 
پلتز م بالبيعة »> حى روى على لسان النى الكرم أنه قال « من مات وليس 
ف عنقه بيعة فقد مات مياة جاهلية » و« من بایع اماما فأعطاه صفقة يده 
ومرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخحر ونازعه فاضربوا عنتق الآخر » 
و« آقتدوا باللذین من بعدی أ بكر وتر » ما رواه « السيد رشيد رضا» ف 
كتابه « اللعلافة أوالإمامة المظمى » مستدلاما على وجوب اللملافة و التزام' 
المسلمين بالبيعة » وإن كنا نشك فى صحما > کما پشکاك فہا الأستاذ 
على عبد الرازق فی کتابه ( الإسلام وأصول الحم ( وغره من القدای 
آمثال ابن حزم الظاهرى فى كتابه « الفصل فى الملل والأهواء والنحل ) . 
حن استعاذ بالله من الاحنجاج عا لايصح دغم قوله بوجوب الإمامة 


ST‏ تعالى « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 


وول الأمر منک » 


ولايعنينا فى هذا قيام اللحلافة على أساس « عقلى أوشرعى» كما يناقشما 
ابن خحلدون وكل ما يعنينا أن اللحلافة أوالإمامة قد أصبحت آساساً الحم ف 
فى الدولة الإسلامية وأا قامت على « اخحتيار أهل الحل والعقد » كما بقول 
ابن خلدون أو ألما «عقد تحصل بالمبايعة من أهل الحل والعقد لمن اختاروه 


بس ١‏ سس 


إماما للأمة» بعد التشاور بیہم كما قول السيد رشيد رضاأو بعبارة أ كار 
مسايرة للفهم الحديث » إنها كانت باحتيار المسلمين أوطائفة مهم ممن تعر فهم 
بأهل «العل والعقد» حى تحو لت بعد الحلفاء الأر بعة إلى ملك عضوض يقوم على 
على الوراثة وإن أوجب البيعة - أوحق الاختيار - إلا أن هذا المحق قد غدا 
رسماً من مراسم تنصيب اللحليفة لايعدوه إلى حر ية الالحتيار للمسلمن . 


إلا أن اللعلافة رغم ما انفردت به من ساطان الدنيا بقيت سحفيظة على 
العقيدة» و لم يكن ها الست بدا ی تعدیلھا وإدخال آی قواعد علہا وأو يلها 
وبدا اللعليفة ئى صورة الحا کم الدیى والزمى › ولکن لم یکن له حق الولاية 
على العقيدة وإن كان له حق حايما . 


وغد للدولة فلسفا السياسية وهى مزيج من ثعالم الإسلام وفلسفة الحم 
ئی الامراطوریات الى عاصرت نشأة الدولة الإسلامية » فقد كان لاإسلام 
طابع.سياسى حاص » تلف عن سياسة العام المیلیی فى أنه مع بن الشورى 
ومركزية الحم » فاللحليفة هو الساطة العايا ى الدولة »لكنه يرجع إلى رجاله 
وأعوانه ومشریه وإن کان لایتقید عا يشر ون به الاق حدود الدين وكان 
هولاء وحاصة العلماء - وكانت كلمة عل تعنى من يشتغل بالدين والفتيا - 
لامجدو ن لأنفسہم حقاً فى معارضة اللحليفة مادام لتر م حل الشريعة » أماكل 
ما پسلېدفه من أمور الدنيا فهو حق له »> وظل حت رجال الدين ف الاعر اض 
على اللعليفة أو الوالى فى أمور الدين قاتا إلى عصر متأخر إذا ماوجدوا من 
المحايفة أو الوالى افتثاتاً على حدود الشرع ولكنه حق يقوم على العرف والتقاليد 
الإسلامية أكثر ما بقوم على القانون أوالشريعة . 


ونشأت السياسة الإسلامية بنشأة الدولة الإسلامية ونعت بنموها من 
رعاية شئون تلك الجاعة الإسلامية الصغر ة الى اعتنقت الإسلام ف مكة إلى 
قيام ما يشبه دولة المدينة فى يرب » حى قيام الدولة الى وسعت شبه الجزيرة 
العر بية » وامتداد تلاك الدولة إلى أطراف أحرى هى الى تكونت مما امعر اطورية 
الإسلام ۰ 


إلا أن علم السياسة بى ضثيل الحظ عند المسلمين » فلم ينل من اجنهادمم 
مانالته العلوم الأخرى رغم 

حی بلغ من إعجامم به أن دعوه « المحم الأول » ولكن هذا الإعجاب م 
يغرهم معالجة علي السياسة أو الحو ض فى مسائلها . 

ويرد «الأستاذ على عبد الرازق»هذا القصور إلى استبداد اللحلفاء با 
استبدادا حال بين المغكرين ميم والتعرض لعام السياسة ما يكشف من أنواع 
المحم و حصائصه وأنظمته ایی یتوقاها الحاکی المستبد ی شہوته الحکم ولذته 
بالسلطان رفإن املك كما بقول ابن خلدون - منصب شريف ملذوذ 
يشتمل على جمیع ارات الدنيوية والشهوات البدنية وا لاذ النفسانية »> فيقح 
فيه التنافس غالباًء وقل أن يسلمه‌أحد لصاحبه إلا إذا غلب عليه ». وإِن کان 
ابن حلدون قد فرق بن اللك الطبيعى وال لات السياسى واللحليفة« فا ماك الطبيعى 
هوحمل الكافة على مقتضى الغرض والشموة »الماك السياسى هو حمل الكافة 
على مقتضى النظر العقلى ئى جلب المصالح الدنيوية ودفع ضار » والحلافة 
هى حمل الكافة على مقتضی النظر الشرعی ف ممصا م الأخروية 
والدنيوية الراجعة إلا إذ أحوال الانيا ترجع كلها عند الشارع إلى 
اعتبارها مصالح الآخرة فهى » ف الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع فى 
حراسة الدين وسياسة الدنيا به » 

وقد تحولت اللحلافة كما يرى الأستاذ على عبد الرازق إلى ملاك عضوض 
مستبد قام على الغلب والقهر يتسم بكل ماو صفه به ابن حلدون ۰ فلاعجب 
فى أن تقض تلك القوة القاهزة دون النظر فى علوم السياسة » وإن كنا نرى 
رأياً آنحر نى ضبالة علوم السياسة عند المسلمين + ذلك نهم رأوا ى فضائل 
الشريعة ما يغنهم عن النظر نى علوم السياسةفن الشريعة أشربوا فكرة الحرية 
والإخحاء ولمساواة ومنما تعلموا « أن الناس سواسية كأسنان المشط › ون 

۔ عبیدکم مالك مینکم إحوانكم فى الدين > وأن المومنن بعضمم أولياء بعض » 

وأحذم الإسلام بتللك المبادئ أخذا عمليا ٠‏ ولم ركهم النى الكرم إلا بعد 
أن طبع قلومم وعقوم بطابع الإسلام حى كان فمم من ينادى الحليفة 
فوق المدر قائلا : « لو وجدنا فياك اعوجاجاً لقومناه بسيوفنا ». 


شغفهم بفاسفة اليونان » وفاسفة أرسطو بالذات»› 


فالسياسة فى الإسلام تستمد مبادما وفضاثلها من الشريعة الغراء ولم يكن 
للمسلمين فى غرها من علوم السياسة رجاء أومطلب . 
وسهمنا فى الفصول التالية أن نصور السياسة فى الإسلام نى الإطار الذى نشأت 
فيه الحماعة الاسلامية وتطورت بتطور ها حى عدت ساسة دولة باذخة شماء 
کد من سيف الأوقا نوس 5 سک الصين وان نتحری اصول النظر ية 
السياسية فما جاء به الإسلام من قواعد المعاملات والسلوك والاً حلاقيات طبعت 
الجاعة الإسلامية بطابع خاص ى نوها إلى جاعة سياسية . 

أصول النظرية السياسية فى الاسلام : 

ولاازعتقد أن مدا اء ليقم She‏ وینٹی ء دولة » 4ا کان الانيا ورسولا 
البيئة الى قامت فما على مواجهة المتالببن علما فى مجتمع )م تكن الغلبة فيه 
إلاللقوةء فامتشق السام دفاعاً عنما حن أصبح له من القوة مايو اجه ما المتألببن 
عليه فكانت حروبه مع قريش ومع الود حروباً دفاعية » فإن بادر با هجوم 
سانا فلأن امبادرة حبر وسائل الدفاع » فالإسلام لايقر العدوان » ولايكره 
الناس على اعتناقه » ولكن من حق المسام ان یرد عن نفسه وان يقاتل الذين 
یفتنونه عن دینه ( لا کراه فى الدين › قد تبن الرشد من الغى) ) ( وقاتلوا 
ف سبيل الله الذين یقاتلونکے ولا تعتدوا إن الله لاحب المعتدين ٩)‏ . 

والترب ا محتاج ا تنطم وإدارة وقيادة وقد حملها عمد کما حمل 
الشريعة من قواعد السلوك والمعاملاث بل جاوز ذلاكإلى كفالة أسباب المعيشة 
للمعدمين من المسلمين فخص المهاجرين بأر ض ہی النضہر حیی پکونوا فی 
غی عن معو نة الأنصار ونال فقر اء الأنصار مثلما نال المهاجرون . 

وحمل محمد هذه المسئوليات جميعاً ف بيئة لامحكمها قانون عام» 
ولاتدين بالولاء لحكومة من أى نوع » وكانت كل جاعة فا تحمل مسثولية 
تفسما » وما کان له أن يتر ك هذه الجاعة تتبعه دون نظام حکمها فض بأمورها 
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ى الحرب وئ السام نما حمل الكشر ين على الظن بأن الإسلام دين ودولة وأن 
محمد كان ينشر عقيدة ويةم دولة ی آن واحد . 
وما لاشك فيه أن الرسالة تستوجب لصاحاكمالا عيزه على غبره من البشر > 
وحساً يقصر. عنه غره وجلالا پسمو په الى الغاية من جلال الکون ووسحدته 
الأزلية » فهو فيحة الحالق إلى عباده نى صورة بشر ليكون نى الئاس وإلى 
الناس سواء بسواء» ولکنه تفر د دوم اسر الى الذى أودع الله جوا حه ۲ 
ويتفرد بيمم بالاخحتيار لارسالة السامية الى بعث سا + ويكون له ذا التفرد 
من الساطانعلى أتباعه ماليس لأحد من البشر ٠‏ وهو سلطان الولاء والإعانوا لدب 
لاساطان القهر والغلب و التحکم > فإن ساس أتباعه فيساطان الحب وبقوة 
الإعان حى لتجب له اأطاعة فا يرى من شئون الجاعة الى تومن به وبسالته 
طاعة تنبعث من الإعان وتقوم على المدى الآلى . 
الى والقاثد : 
وعرف عنه من تبعه ی دین الله آنه يصدرفا یری ویقول إما عن الوحی 
الآى وإما عن نفسه ٠‏ ويفرقون بين هذا وذاك» فالوسىأمر وطاعة» وما عن 
نفسه فرأی وشوری » وهم هذا يفرقون بين محمد الرسول ومد الإنسان 
فحن جاء پدرا مع أصحابه نزل إلى أدنى ماء ما فقام إليه « الحباب بن 
المنذر » وكان بالمكان عليماً يقول له : «يارسول الله أرأيت هذا المترل » 
أمنرلا نر لكه الله فليس لنا أن نتقدمه ولانتأخر عنه» آم هو الرأى والحرب 
والمكيدة ؟ فقال عمد : بل هوالرأى والحرب والمكيدة» فقال :بارسول الله 
فإن هذا ليس متزل فانهض بالقوم حى نای ای ماء من القوم فنتز ل ثم 
نغور ما وراءه من القلب ( جمع قلیب وهو البر ) م نبی عليه حوضاً فنملاه 
ماء > تم نقاتل القوم فنشرب ولایشربون » ۰ ولم بلبٹ عمد حن رآی صواب 
ماأشار ٻه صاحبه أن قام ومن معه فاتيع رآبه » معلتاً إلى القوم آنه بشر مثلهم 
. وإن الرأی شور بيهم وهو لمن حسنت شورته . 
فحمد صاحب الر سالة غر عمد إمام اللجاعة وقائدها وزعيمها » فهر ف 

الآولى صاحب دعوة إلى الناس كافة لا يشترط لقيامها أن تقوم فى حم 
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الدولة ولايشترط لأصحاما أن يدينوا بااولاء لحكومة واحدة »> وإن كانوا 
يدينون بآ وة الإسلام والولاء العقيدة. وهو نى الثانية مسئول عن جاعة عليه 
أن يسوسما إلى اللار أمورها وإلى ما يكفل ها الأمن والحرية » فإن حملت 
اأدعوة المسامين إقاءة دولة > فلڈہا قامٿ ف جتمع لایکمه دولة على 
غر ما کان قیام الدعوة المسيحية » ولأن الجاعة الإسلامية منذ تكو نت كانت 
نى حاجة إلى من يدير أمورها ولابعى هذا اقتران الدين بالدولة > أو أن 
الإسلام دين ودولة فليس فى الشريعةالإسلامية مايويد اقتر ان الدين بالدولة» ولم 
تعرض الشريعة لنظام الم ونوعه وإن عر ضت للحدود والعاملاٽت بله 
امبادىء الأحلاقية الى تر بط الجاعة الإنسانية إلى بعضما لتغدو نراساً الحکم 
وهدیا اسحا کم » فالإسلام دين ودنيا وليس دينا ودولة بالمغهوم الطبيعى للدولة 
وإن كانت إدارة شئون الدنيا والاة مرقاة لقيام الدولة . 

وقد أنحذ محمد بسياسة الجاعة الإسلامية منذ تكونتف المدينة يشر علا 
ويستشر أصحاب الرأى وا مشورة فما فاذا غم علم الرأى كان م ى 
وبصرة عا واتته النبوة من تيز الإدراك وكمال الحس وإن لم ينفرد دو نهم برآى 
إلا ماکان من عند الله فى أمر من أمور الدين » فلم يعرض الوحى لسياسة أوخحطة 
پتبعونما فى أمر من الأمور إلا من حيث المبدا والسلوك » فحن غي على المسلمين 
من أمرالقتال نى الشهر ارام بعد ما كان من سرية عبد الله بن جحش الأسدى 
وقتاها قر يشافيه » و أنكر محمد ذلك كما أنكرهالمسلون»وتنادت قريش بأن مدا 
وأصحابهاستحلو | الشهر ارام وسفكوا الدماء وأخذوا الأموال والأسرىفيهء 
نزلت الاية الكرعة بالقول الفصل : ( يسألونك عن الشير العام قتال فيه 
قل قتال فيه كبر وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله 
منه أ كر عند الله > والفتنة كر من القتل » ولايزالون بقاتلو نکم حى ير د وکم 
عن دینک إن استطاعو ا" ) . 

فلن كان القتال فى الشهر الحرام إن كرا »> فإن الصد عن سبيل الله 
والكفر به وفتنة المسلمين عن ديهم وإخراجهم من ديار إتم أكر > وانجل 
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مهه الآية الكر بمة ما غم على محمد والمسلمين > وكان |١‏ تتزل به الوحى القول 
الفصل فيا غم علبم . 

وکان عمد یژکد الذصل پن‌مایو حى بدالیه وین ما سوس به المسلمن 
من نفسهء ففیما .پوحی په > م یکن له ولا الان رأی فيه إلاالطاعة . 
EA N RE O‏ 
فحن تقدم إليه آعراى يطلب مزيداً من العطاء ويقول : أعدل يا محمد 
کان عاطب ممداالراعى لاميحمد الرسول » وحن يرد عليه محمد فيقول : 
«ومحك > من يعدل إن لم أعدل کان يو كد سمو الثبوة عن الف . 
کما یو کد حق‌المسلمین فی ان محاسبوه علا إذا عنم مايقتضى المحساب» 
كما كد مرات عديدة أنه بشر ككل المسامن فراه يستدنى رجلا دحل 
عليه وهو يرجف من هیبته ویربت على کتفه ی حنان ویقول له : « هون 
علاث فإن أمى كانت تأ كل القديد مكة » . 

ویضع محمد م‌بادیء احکم والسياسة ولکنه لايضع نظاماً للح کم ولایتخذ 
فى السياسة قاعدة أو أسلوباً با إلا ما يتفق مع مبادىء الأخحلاف وهدى الرسالة 
وخر السلمان والجاعة الإنسانية » وهكذا كان الأنبياء من قبل فا قصد عيسى 
من قوله : « مالقيصر لقيصر ومالله لله » غير الفصل بن الدين والدولة › 
فاكان مر د العقيدة فى أى دين إلى الدولة > وماكان للدولة أن تسوس 
مور الدين » وإن نشا الدين فى حى الدولة وكان على الدولة أن ترعاه وحميه › 
وحى تأمن حرية العقيدة تدخل الدولة وساطانما كانت حرية العقيدة بعض 
قواعد اللإسلام » حرية بقررها قوله تعالى : ( لاإ كراه ف الدين قد تبن الرشد 

من الفى) وف القرآن الرسول من توقر الهو دية والمسيحية ما مجحب كل 
نزعه لاتعصب ويعلى من حرية العقيدة الدينية اعلاء ۾ برق اليه الإنسان ف 
ْ > ولم تصل إليه شرعة من شرائع البشر . 

ن اللحطاً أن نقول آن عمداً كان سوس أمور الدين إلى جانب قيامه 

رشټون ن اة الإسلامية » فإذاحقلناأنه تقول إنهقاممع الصحابة بسياسة المسلمين 
فا کان نی مور الدین إلامبعوثاً احتاره الله لتبلیغ رسالته إلى العا لن وماکان من حقه 
أن يغر أو يبدل فما تنزل عليه من لدن العزبز المحكم شأن الساسة وأرباب 
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الک ۾ تمن يشرون سياستپم ويېدلون من قواعدها تبعا للموقف القاتم ووفقاً 
س الحکی و غا کان علیہ أن يبلغ الرسالة ومحمى حرية العقيدة للمسلمين » 
وعلى هاتن القاعدتين قامت سباسة الرسول وكانت سياسة الدولة الإسلامية 
من بعد فقد كان على اللحليفة أن محمى العقيدة ولم یکن من حقه أنیغر فہا 
أو يۇ وها كما قلنا . 


وأدی‌هذا الاز دواج فى ساطة اللحليفة إلى اللاطاً الشائع بان الإسلام دين 
ردولة » ولكنه حط لايثبت للحفيقة امجردة أوللرأى الفاحص ٠‏ فهناك فرق 
بن الإسلام كدين والدولة الإسلامية كدولة » فقد قامت الدولة الإسلامية على 
ساس دیی ف الواقع و وكان المحليفة مثلا للسلطتن الدينية والزمنية ( ولکنه ۾ 
یکن ی ساطانه الدیی أ کار من حارس للعقيدة نى حن كان له الساطان الزمى 
امطلق بعد أن تحولت اللعلافة إلى ملك عضوض على يد الأموين وأصبحت 
تستند إلى التق الآهى القدس للملوك على يد العباسيمن وخرجت بذاك على 
جوهر الإسلام وروح العقيدة الإسلامية . 


وإذا کان لنا أن کم على جوهر الإسلام ما حدث فى الواقع التارخى 
بأنه دين ودولة فن حقنا أن حك على المسيحية جريا على هذا القياس ‏ 
بلا دين ودولة » فقد قامت الامراطورية الرومانية بعد تنصر قسطنطن على 
أساس ديى واستمد ملوك أوربا فى العصوز الوسطى سلطامم الزمى من 
الكنيسة وغدوا حکمون بالتفويض الآهى وطبعت المسيحية المحاتن الروحية 
والبدنية بطابع ديى متميزكماتركت أثارها البارزة فى الفكر الأورى والحضارة 
الأوربية . 


وكان الفرعون فى مصر القدعة ملكا موا كما كان ملوك الشرق القد م 
وأباطرة روما فهل نقول أنم أقاموا دولا دينية أو أن ديانات روما والشرق 
القدم تزاو ج بن الدين والدولة E:‏ 


وقد جاء الإسلام كر من أی دین آخحر بقواعد للسلولك والمعاملات > تصلح 
أساساً للسياسة و الحم »ولكن‌السياسة و الحم کما قلا[ مايقو مانو فقالعقائد 


e 

الناس وتقاليدهم ومصالحهم المشركة » فإذا شذ الحا ك فى سياسته عا تعارفت 
عليه الجإعة الحكومة من تقالید وخر ج على عقیدنما کان مصره الزوال وآل 
حكمه إلى الانميار فقد تغتفر له الجاعة الحكومة أن يسوسا مصلحته ولكنا 
لاتغتفر له أن يعدو على عقيدنما وتقاليدها . فإذا توخحت الحكومة الإسلامية 
حاية العقيدة وقامت الدولة وفقاً لقواعد السلوك والمعاملات الإسلامية فلايعى 
هذا أن دولة دينية أو أن الدين لابقوم إلا فى حمى الدولة أو أن الرسالة كانت 

رسالة دی وحم ; 

م أن الرسالة للناس كافة لا لأمة بعينها ولا لفبيل وحده > أما الدولة فإما 
تقوم على وحدة الأمة ووحدة الوطن » ولقد تمتل الإسلام دولة قامت على أحوة 
الإسلام ووسعت وطاً واحداً امتد إليه سلطان اللحليفة وولاية الدولة > ولكن. 
العقيدة الإسلامية تجاوزت هذا النطاق فوسعت بلاداً وأقو اما ل صل [لہاساطان 
الدولة الإسلامية . 


وإذا كانت أخوة الإسلام قد جمعت بين المسلمين وطبعهم على الحبة 
والمساواة وأنهم سواسية كأسنان المشط » وأن عبيدهم الذين هم ملات ينهم 
إخوانهم فى الدين » وأن المومنن بعضمم أولياء بعض » فإن الإسلام لاينكر 
تعدد الشعوب والقبائل ریا الناس إن خلقناکم من ذ کر ونی › وجعلنا کم 
شعوباً وقبائل لتعارفوا» إن کر مکم عند الله آتقاک. إن الله علم خی ) (١‏ 
وإن نكر التفاضل وتايز بن الناس من أى شعب ومن أى قبيل » فالأخوة 
الإسلامية رباط إنسانى مجمع بين المسلمن فى كافة أرجاء الأرض ٠»‏ والرحدة 
القومية رباط وطى وهو شعور الجاعة بالانهاء إلى وطن واحد تنتسب إليه ء 
ووطن الإسلام هو الدنيا جميعاً فا أرسل عمد لأمة بعينها وإنما هو رسول إلى 
الناس كافة » والإسلام هورسالة الحبة والسلام إلى شعوب الأرض جميعاً مهما 
احتلفث آوطا م وتعددت دوم » ولكنه لابنادى باقامة دولة واحدة » وإن نادى 
بالتعارف والصداقة بيا جميعاً ون الإسلام دين العالمن . 


4٩۹ سورة الحجرات‎ )١( 


حلاف على الرأی : 


ولانجد فما نذهب إليه حلافاً بيننا و بين من يقولون بأن الإسلام دين ودولة › 
إلاقلة مهم تجز م بن العفيدة الإسلامية عقيدة دين ودولة » وقد ذهب الدكتور 
عمد پوسف موسی هذا المذهب ی کتابه « نظام اکم ف الإسلام » كما 
ذهب إليه أيضا الدكتور ضياء الدين' الريس فى كتابه - النظريات السياسية 
الإسلامية - فقالا إن القرآن والسنة يوجبان إقامة دولة إسلامية »> وإن لم بأتيا 
بشاهد مما على ذلك . وقول « الد کتور موسی » ان الإسلام قد جاء 
بالعقيدة الدينية الصحيحة وحدها » وبالنظام الأحلافى المئالى الذى يقوم عليه 
المجتمع ... وجاء مع هذا وذاك بالشربعة العادلة > هذه الشريعة الى تحکم الإنسان 
وتصرفاته ومعاملاته فی کل حال » نی خحاصة نفسه » ونی علاقاته بأسرته » وف 
علاقته با لمجتمع الذى يعيش فيه » وى علاقات أمته بالامم الأخری» ثم بقول 
إنه « قد آنى بالتشريعات الى لابد مها لقيام الأمة والدولة على أسس معقولة 
مقبولة » ووافية محاجات آی تمع أوأمة بی کل زمان ومکان » وعضی ف 
قوله بعد تعر يف الدولة فيجز م بأن « الإسلام دين ودولة معاً » بكل ماتحتمل 
كلمة دولة من معى ومدلول » . 


ولا تلف معه إلافما ذهب إليه من أن القرآن والسنة يوجبان إقامة الدولة > 
فاننا لانجد فى القرآن والسنة دليلا واحداً يوجب قبام دولة إسلامية » ولم يأت 
هو بدليل على ذلك . 


ویوٴ کد الد كتور عمد حسن هيكل نى كتابه « الام اطورية الإسلامية 
والأماكن المقدسة » ما نذه إله فقول : أن « القواعد اکا لشئون حیاتنا 
الاجتاعية والاقتصادية والحلقية » الى جاء ما الإسلام « لم تتناول أى تفصيل 
ئی الأساس الذى تقوم عليه الدولة ولم تتعرض لنظام الحكم تعر ضاً مباشراً › 
والآیتان الکرعتان ( وشاورهم ئی الآ ) (وآمرهم شوری بینہم) لم تنزلا ئی 
مناسہات تنصل بنظام لحك › وما بعد لاتصورا نظام الحکم تصويراً تفصيلاً 
ويقول مرة خر ى «ان النى العرى م بضع نظاماً مفصلاللحكومة الإسلامية » . 


س ۷1 سس 

فلوكان الإسلام ديناً ودولة لجاء القرآن بتفصيل حك لظام الدولة وسياستاء 
ولوضع النى الكرم نظام مفصلا الحكومة الإسلامية . ولكنه صلى الله عليه 
وسلم انتقل إلىالرفيق الأعلى ولم يستخلف أحدآ على المسامين ٠‏ وترك المسامين 
فی حرة من هذا الأمر ومن النظام الذى يتبع . 


والشريعة الإسلامية كأية شريعةسماوية أحرى قد جاءت كما قانا بقواعد 
لاسلوك والمعاملات ولكا لاتلترم بقيام الدولة » بل إن الأصل ف سيادة الشريعة 
هو الإعان والطاعة ولاحاجة ف الترام الاس ہما إلى الدولة . 


ويستشمد الد كتورمو سى على صحة ماذهب إليه باراء بعض المستشرقين › 
ومہم « فتزجرالد» و«لللينو») و شاحت » و«ستر وتان » و« ماکدوالد» 
و« توماس ار نولد » و( جب» . 


ولا نجد ی أقوام جمیعاً باستثناء الدکتور فترجرااد مایوید ذظريته 
فنالينو قول « لقد أسس محمد نى وقت واحد ديا ودولة › وكات حدودها 
متطابقة طوال حياته» ويقول‌شاحت : « إن الإسلام يعى أكثر من دين » إنه 
مثلنظر يات قانونية وسياسية » وجملة القول أنه نظام كامل من الثقافة بشمل 
الدين والدولة معا» ويرى الأستاذ ستّر وتان'رأن الإسلام ظاهرة دينية وسياسية > 
إذ أن موٴسسه کان نیاً »> وکان حا كما مثالا حبر ا افالب لمکم ویو کد 
ماکدونالد أنه و هنا - أى نى المدينة - تكونت الدولة الإسلامية الأولى › 
ووضعت المبادىء الأساسية للقانون الإسلاى» ويقول توماس أرنولد : «كان 
النى صل الله عليه وام رئساً للدين ورئيساً لادولة » أما جب فيقو ل :( عند 
صار واض حا أن الإسلام م يكن جرد عقائد دينية فردية وإعا استوجب إقامة 
جتمم مستقل له أسلوبه لمعن ف الحكم . وله قوانینه وأنظمته الحاصة به ) . 


وکل ما قاله هولاء صحیح ف جماته وتفصيله فقد وصح حمك حجر الأساس 
فى بناء الدولة الإسلامية فى الوقت الذى أقام فيه عقيدة شاخة الذرى » كانت 
المدينة هى النواة الأولى نى كيان الدولة الإسلامية الضخ العظم ء وكان حمد 


ست ۷ س 


نما نى المسلمين وإمامهم"٠‏ والشريعة الإسلامية كأية شريعة أحرى قد أت 
كما قلا ٠.-‏ بقواعد لاسلوك والمعاملات تصلح اساسا لتنظم سیاسی یسنہدہا 
نظرياته القانونية والسياسية » ومن شأن أيه شريعة أن تلثم مجتمعاً مستقلا له 
سلو به المعبن فى السياسة و لمكم > ویستوی فی ذال المسيحية والإسلام » 
وقدأقامت المسيحية فى أور با جتمعاً مسیحياً متمیز ا ساد قرابة ألفعام > ولکہم 
م يقولوا ‏ فماعدا فتز جرالد ‏ أن الشر عة الإسلامية تارم إقامة ذولة لاإسلام» 
وهو ١ا‏ لحتل فيه مع الدکتور موسی , 

ما فترجرالد فیلهب مذهب الدکتور موسی وحمل مثله على من ینکر 
أن الإسلام دين ودولة »› فراه قول : « ليس الإسلام دیناً فحسب »> ولکنه 
نظام سیاسی أبضاً » وع الرغم من أنه قد ظهر فى العصر الأحر بعض أفراد 
من المسلمين ممن يصفون أنفسمم بانہم عصريون محاولون أن يفصلوا بن 
الناحيتن ؛ فان صرح التفکر: الإسلای کله قد بی على ساس آن الجانبين 
متلازمين لابمكن أن يفصل أحدها عن الآأحر ٩‏ . ولانجد ما یستشېد به عل 
ریه غر قیام التفکر الإسلاى على هذا التلازم بين الجانين » ومرد هذا 
اتلازم کما ٹری هو ما ادعاه خلفاء بی العباس من حق إلى فى الحکم . 

أما العصريون الذين شار إلہم فترجرالد فهم الذين أحذوا جانب الشيخ 
على عبد الرازق حن أصدر كتابه «الإسلام وأصول الحم » ودحض فيه 
نظرية وجوب الحلافة شرعاً » فجر على نفسه سخط اللاك الذى كان بطع 
ف الحلافة » وأصدرت هيئة كبار العلماء قراراً بتجريده من العالية وإخراجه 
من زمرة العلماء وحن توالی « عبد العریز باشا فهمى» وزير الحقانية كما 
كانت تعره وزارة لدل حينذاك - فی فصله أقيل من منصبه . 

وأثار الكتاب ثائرة امحافظان فانرى الشيخ محمد محخيت مف الديار المصرية 
ف فلات الوقت لار د عليه بکتابه ١‏ حقيقة الإسلام وأصول الحکم» » وکذلك 
الشيخ خمد الحضر حسن أحد علماء الأز هر وشیخه فما بعد بکثابه « نقض 
كتاب الإسلام وأصول اکم وحمل عليه رشيد رضا على صفحات المنار 
وعدہ عدوا وکان یرجو أن یکون صدیقاً وعو على مقاومة رذائل الإلاد» 


نس إ۷ سے 


وتستمر تلل الحملة إلى وقتنا هذا أى ر کتاب الإسلام 
وأصوع المحکم بأربعن عاما - فری الدکتور موسی ى كتابه هذا الذى 
نناقشه يقول « مع ذلات کله » نری ی هذا ارہ ن الذى نعيش فيه أحد العلماء 
ینکر أن الإسلام ليس ديناً ودولة وأن إقامة امام یکون حا كما عاءا للدولة 
أو للأمة ليس 0 شرعاً » ويستشد على حطل هذا الرأى بالاآية الكر عة : 
ياأمما الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منك ) وبقول: 
ران أولى الأمر هم الحلفاء والأمر اء » . 


وقد اختلف المفسرون على « أولى الأمر» فم من قال rl‏ الفقپاء 
ومهم من رى أنم العلماء وم من ذهب إلى نهم السلاطن واللحلفاء وأمراء 
السرايا » ولانتحرج فى هذا اللحلاف على التفسر أن نقول بدورنا أن « اول 
الأمر» هم الذين محملون مسثولية فرد أو جاعة من الناس» فالآب ولى ولده» 
والزوج ولى زوجه + وا معام ولى تلاميذه »> ومفى الديار المصرية ول الفتوى 
والإفتاء » وشيخ الأزهر ولى طلابه ومدير الجامعة ولى الجامعيين › وال حا كم 
ول من بحمكمهم وليس شرطا أن «أول الأمره هم الحلاء والسلاطين وأمراء 
الجند » بل هم كل من ولى أمرآً من أمور المسلمين . 


ولانجد فما استدل به من الأحاديث ٠ا‏ يض دليلا على صدق رأيه › 
فحلیٹ «کلکی راع وکلکم مسثول عن رعیته › فالإمام راع وهو مسثول 
عن رعيته » والرجل راع ع على آهل بیته وهو مسثول عن رعیته ١‏ ۰ لایعی 
أكر من أن لكل فرد مسئولية ما يقوم علا ويرعاها »> وحديث ١‏ من 
آناکم وم رکم جمیع على رجل واحد » پرید آن یشقعصاکم أو فرق جاعنگم 
فأقتلوه » » لايعنى بدوره أكثر من تحذير المسلمين من الفرقة إذا أجمعوا على 
اختيار من يقوده أو يقوم بأمرهم › وليس فيه إشارة ما إلى الطريقة الى 
بجمع ما المسلمون على رجل لقياد م أو لاقيام بأمورم . 


ولس فما لدينا من الأحاديث ما يعى إقامة دولة أو حکم إلا مبادیء 
عامة فى سياسة الناس والعباد وفما جب أن يكون عليه سلوكهم ومعاملا ٣م‏ 


س ۷٤‏ سے 

عکن أن تکون هدیا لتنظم سیاسی > وان, کنا نری ما یشپته‌التاریخ أن الحم 
فى الدولة الإسلاميةوخحاصة نى العصور المتأحرة لم ممتدبتلك المبادىء الكر عة» 
بل لقد حرج علا بقيام دولة بى أمية واننهاء عهد الحلفاء الراشدين وإن ظل 
حفبظاً عل حدو د الشريعة وقواعد المعاملات الإسلامية دون المبادىء الإسلامية 
والحلق الإسلامى فغلب الشكل والمظهر على الأصل والجوهر . 

ولاينرك القرآن الكر م مناسبة إلا وبقطع فما بأن مدآ ليس إلا رسولا 
وما عليه إلا البلاغ المبن + فلو كان الإسلام بعى ديناً ودولة لا ترك القرآن 
هذا الأمر دون بیانه وجلائه , 

فالإسلام دين ولیس دولة » دين ينظ الوجود الإنسانی کله ویضع 
الأسس الأحلاقية والاجاعية لأرتى حضارة لى الوجود > حضارة تتسق فما 
الروح والمادة وتتوازن فما النرعات الفردية والجاعية وتحقق لللإنسان متعة 
الحباة ونع الآحرة ویقوم عليه مجتمع کامل پسنہدی قانونه من شریعنه 
ویسوس دنیاه على قواعد دینه فالإسلام دین ودنپا ‏ کما قلنا - قبل ان پکون 
ديناً ودولة , 

المجتمع الإسلامي وجوهر العقيدة : 

وقبل أن نمض فى البحث عا إذا كان الإسلام قد جاء بقواعد کن أن 
تصبح أساساً لنظرية سياسية فإن علينا أن نستعيد ما قلناه فى مقدمة هذا البحث 
من أن النظم السياسية تقوم نى الواقع العملى قبل أن تقوم فى الفكر السياسى 
وتغدو نظرية متكاملة وتنشعب إلى مذاهب متلفة . وأا تع من طبيعة 
المجتمع وتفكره ومثله الأخلاقية والاجاعية وعلاقاته الاقتصادية › فإذا 
سہقت الفكرة لقنم > فإن مولد الفكرة هو الإحساس بالحلل الذى ير دى 
فيه المجتمع فيسعى الناس إلى التغيرإ لاعفزم إلبه نشدان الكمال قدر 
ما حفزه إليه قواعد محددة تصل م إل الحر من أمرم > وإذا قيل إن 
العقد الاجياعى يسبتق قيام المجتمع وعهد له فهو قول يغرق نى الافتراض 
إذ لا يوجد مثل هذا العقد » والافتراض الواقعى أن مجتمعا تكون وآنه يسعى 
لتحقيق ذاته باقباع القواعد الى تحقق وجوده وتماسكه . 


من ٥‏ سسب 


وقد جاء الإسلام بعقيدة جديدة اجتسعت عاما وآمنٽت l‏ فة قليلة 

فى البداية ثم نمت هذه الفئةوكر ت فكانت نواة تمع جددید فی قیمه وتکوینه 
وفروضه ومعاملاته + وقام هذا المجتمع فما کن أن نعده فراغاً سياسا » 
فلم تشمد الجزيرة العربية من قبل وحدة سياسية أونظاماً حكوماً متشاساً > 
فلشد ما اخحتلف الحم بن البادية والحضر . كما اخحتلف بين حضر الشمال 
وحضر الجنوب فقد انتظمت اليمن وحدة سباسية حتمسها ظروف تار ية 
وأخحرى اقتصادية تحملها على اللعضوع لنظام مشترك يسام له الناس ا 
E‏ بقيتٽ مدن الحجاز ولکل ما كيانا المستغل تنفا سم الحكم 
والنفوذ فما الأسر الكبرة ف مكة مثالا كانت ولاية ابیت لبى هاشم » 
وکان لواء الحرب لبى زوم » كما كانت الديات والمغارم لبى تم › 
ولم يتغبر من هذا شى ء بعد فتح مكة فظلت هذه الأسر الكبرة تقوم عاكانت 
تقوم به من شئو ما , 

وكان على النبى أن يدير من شئون هذه الجاعة الإسلامية الى تكونت 
ما يصلح من أمورها ويكفل ها الأمنوالاستقرار» ويقوم حيانما على ما برضى 
4ا الإسلام من قواعد السلوك والمعاملات › فلم بغر شيت من أنظمة الحكم 
الى آلفها المرب » على ما بين تلك الأنظمة من اختلاف‌وتباین » وترك هذه 
الأمور يوجهها الناس نى مجتمعاتهم كما اعتادوا أن يوجهوها مكتفياً 
مہم بان پقبلوا الدین الى بعثه الله به » فاذا سثل فی أمر مها أجاب : «أتم 
أعلم بشئو بشئون دنیا کے ) إلا ماکان پنزل به الوحی من قواعد تالف ما ألف 
ا » حينذاك کان وجه ا ة الى يرتضما الدين 
دون أن يغر من التقاليد الى آلفها العرب ی حکم أتفسهم . 

لذلك اقةصرت السور المكية على الدعرة لعقيدة التوحيد والتعريف 
بفضائل الدين الجديد »> فلما كان العهد المدنى واكتملت الصورة الأول 
للجاعة الإسلامية نرلت السور المدنية , بالقواعد الأساسية للمبراث والتجارة 
وحباة الأسرة والسلوك والمعاملات ما تنظ به تلك الجاعة الإنسانية فى 
حياة ها طابعها الجديد المميز وما بعد مقدمة لحضارة عظيمة قد بزع فجرها 
ولتنظم سیامی لامفر من قيامه . 


س ۷ سے 


وقام اکم ى البداية على مواجهة الواقع من مطالب الجاعة الإسلامية ء 
وتطور بتطور تلك الجاعة من فثة قليلة تواجه تحدى قريش إلى ما يشبه. أن 
يكون دولة للمدينة على غرار ما نعرف من دولة المدينة عند اليونان » ثم 
إلى وحدة سياسية تشمل الجزيرة العربية وتدين بالولاء والطاعة للدولة العربية 
الناشة الى غدت يبرب حاضر ا الأول . 


ولم تمض بضع سنن حى امتدت الدولة العربية فوسعت ما بين اند 
والأندلس وخفقت راية الإسلام على أرض لم تصل الما دولة فى اتساعها من 
قبل وأصبح فده الدولة نظام وسياسة يستمدان قواعدها من الشريعة والسنة 
والاقتباس من أنظمة الدول الأخرى . 


ولم تكن الدولة غرضاً من أغراض الإسلام » ولم مجعلها النى هدفا من 
أهدافه » فقد كان كل ما عمل له هو نشر العقيدة وتأميما وضيان حر ية الدعوة 
اء وما كان قيامها نتيجة حتمية لقيام مجتمع جديد لابد وأن مخضم لنظام 
سیاسی ثابت ولیکومة تدیر شثونه على نسق واحد » إن اختلفت صورته عل 
الزمان والمكان فإن الفكرة الى تقوم علا واحدة لاتتغر » وهى الفكرة 
الى مكن أن تتكون نى إطارها النظرية السياسية فى الإسلام . 

ولايتسى لنا إدراك النظرية السياسية فى الإسلام مالم ندرك جوهر 
العفيدة الإسلامية إدراكاً تاماً »> وما تنطوى عليه من معان عقلية وخلقية 
عكن أن تكون أساساً لنظرية سياسية منكاملة » ولق إنسانية تستمد ما 
الحضارة أصوها الرفعة . 


ويقوم جوهر العقيدة الإسلامية على التوحيد وهى فكرة بسيطة فى 
ذانما لاجد العقل عناء فى إدراكها ولاتحس الروح جفوة هما يقررها الإسلام 
بطريقة يرى «همايون كبر» أحد أعلام الثقافة الإسلامية باهند أنه : 
« قلما وجد مثلھا فی أى دين آنحر فهو يقرر أن لا إله إلا الله - ولقد ذهب 
ف دعوته للتوحید إلى حد انكار كل الأديان إلا ديناً واحدا . . هذا پرفض 
رد العقيدة الدينية إلى الفرد » فا حمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل 


س ۷۷ س 


«وما كان الرسل من قبل إلا مسلمن وداعن إل الإسلام ( «فالاسلام هو دين 
ابراهم وموسی وعیسی وغرم من الأنبياء من يذ کرون ومن غاب ذکرم 
وهو دين العالىن › دين کل زمان وەکاك لاله دين التوحيد » . 

ويو كد عقيدة التوحيد ما أثبته العم من وحدة الوجود وثبات سنة الكون › 
وترد فى هذا آيات كشرة تقول إنك لن تجد لسنة الله تبديلا ولن جد لسنته 
تحويلا فاليقىن بوحدة الوجود وثباث سنة الكون مما يو كد التوحيد ويويد 
الإمان الديى » فالوجود الكلى الواحد المعسق الثابت الذى لايتغر معناه 
اله واحد عظم منفر د لامثیل له » وانه خالق هذا الكون ومبدعه وإفه الذى 
لاشریات له . 


ویودى الإعان بوحدانية الله إلى ما يعرف بوحدة القانون الكولى 
أوالقانون الكلى لاوجود » فحيث تتعدد الآمة وتنعدد العقائد تتعدد تبعاً ها 
النظم والشرائع كما يوّدى اليقين بثبات سنة الكون إلى تحط ال حواجز بین 
ما هو طبیعی وما هو من حوارق الطبيعة ›» فليس هناك حوارق للطبيعة › 
وما كان يظنه الناس من مظاهر الطبيعة الفا لا ألفوه مما ماهو إلا جزء مما 
ضع للقانون الكلى الذى حكمها »> وانما عجز الناس عن إدراكها ومعرفة 
اسا لعجزهم عن إدراك القانون الكلى. الذى محكمها أو معرفة جزئياته . 

وخطا الإسلام بذلك اللحطوة الكرى والأولى للأديان السماوية فى 
نحط الفجوة بن المعجزة وااظاهرة الطبيعية › وانتقل بالعقل من عصر 
الحرافة إلى عصر العم » ومن الإبمان اجرد إلى الإمان العقلى المدرك » وخلا 
بذاك من حوارق المعجرات › فليست المعجزة إلا حروجاً على القانون الكلى 
العام الذی محکے هذا الكون :فإن أعانت على الإمان الديى فإما تقضى على 
التفكر العقلى » وتشل تطور الروح العلمى ء لذلك حلا الإسلام من المعجزات › 
ولم يدع للنى من الحوارق ما ميزه على البشر « وما حمد إلا رسول قد حلت 
من قبله الرسل » فتن مات أو قتل انقلبم على أعقابكم » ودلالة ذلك آنه انسان 
کسائر الناس مجری عایه ما ری علمم » ولقد حدث أن كسفت الشمس 
يوم موت ابنه الوحيد ابراهم »> وحسا الناس معجزة فقام إلهم الرسول 


د 
يئول : ١‏ إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لالخسفان لموث أحد 
ولا لمیاته » فإذا رأيم ذالث فافز عوا إلى ذكر الله بالصلاة » . 


فالوحدانية فى الإسلام فضلا عن أصوهما اليقينية تقوم على أساس عقلى 
هو الذى يطبع الإسلام بالنظر والتأمل ٠‏ ونمتد هذه النظرة إلى كافة شئون 
الحياة » وتطبع التفكر السياسى بطابع منطنى فضلا عن طابعه الإنساى » 
فاتساق التفکر المنطبى يودى إلى وحدة التفكر ووحدة السلوك » وحيث عم 
الناس قواعد واحدة للأحلاق والسلوك والمعاملات تتأكد وحدة القانون 
الذى محكمهم جميعاً ويتساوون أمامه جميعاً > وسحيث بجمع الناسعلى عقيدة 
واحدة تغدو أساساً لمجتمع جديد يسوده الاتساق الفكرى والاجیاعی ف 
صورة من الإخاء الإنسانى مجحب كل نرعة للقباية أو الشحوبية ٠‏ وحيث تتحدد 
العلاقة ن العبد والرب امطلم على حائنة الأعن وما ي الصدور بتحدد 
معی امسثولية المباشرة لاإنسان أدام الحالق الأعظم : وقبل ذللك کله جب 
أن تمل الإنسانية وحدة الوجود الأنسانى كله . وهى الى تكون الأصول 
الفكرية للنظرية السياسية فى الإسلام . ونستطيع أن نجملها ى العناصرالتالية : 
المساواة »> الإخاء الإسلاى . المسثولية والواجب . 


١‏ - المساواة ؛ 

وتقوم المساواة ف الجانب النظرى على أن الناس سواسية أمام الله من حيث 
الواجب ومن حیٹ الجر اء لافرق بان غی وفقر و وحکوم أو بان 
مسلم وذ فقد كفل الإسلام المساواة ى ظل المجتمع الإسلاف لغر 
المسلمين من الذميين والمعاهدين بالمسلمىن إل فا يتصل بشو اعد دیمم وکفل 
فم فضلا عن المساواة حرية العقيدة وحرية الساوك فما لا رمه ديهم وحرمه 
الإسلام . 


وف الجانب العملى نرى تأكيد الإسلام لعنى المساواة ماثلا فى أداء 
الفروض والعبادات > فالمسلمون جتمعون للصلاة فى مكان واحد فى 
صفوف مستقيمة وعل قدم المساواة 6 قف الفشر والغی والعبد والحر 


د ت 


إلى جانب بعضيم البعض متجهين إلى الله بقلب واحد ‏ وراء إمام واحد » 
لايتقدم فم واحد أويتأحرعن مكانه إكباراً لعظم أو سید قادم » إلا بقدر 
ما يوسعون من مکان يقف فيه مشاركاً الجمع صلانم لله . وى مناسك 
المحج محتشد الناس من كل شعب ومن كل أمة نى إزار واحد لايشذ فيه 
واحد عن الآنحر ويسعون ورولون ويطوفون بالبيت العتيق فتمحى بيہم 
الفروق ويزول المايز » ويتأكد فى هذه المارسة العملية لشعائر الإسلام 
معى المساواة ی أروع صورة ها . 


وتعمل قواعد المراث فى الشريعة الإسلامية على الحد من نمو المروة 
غير المكتسبة ا ا باسٹمرار نما حول دون تکدسا فی آیدی 
ا Ey‏ واحد » فهما بلغ 
ثراء الفرد من كده فإن تقس ثروته بين الورثة فى الجيل التالى ون الأجيال 
الى تليه عمل على تفتيما على التوالى » فما لاشك فيه أن سوء توزيع الروة 
يوٴدى إلى السخط والقلق الاجماعى كما يودى إلى المايز الطب الذى يغدو 
على مر الزمن متوارثا ما حول دون قيام المساواة الحقيقية فى مبناها السياسى 
والاجماعى . 


ومجرى التطبيق لبداً المساواة نى الحياة العامة - وإن لم مجر تطبيقه من 
الناحية العملية إلا فى الصدر الأول من الإسلام - وفقاً لاروح الى جاء ہا 
الإسلام > فالناس « سواسية كأسنان المشط»٠‏ و« لافضل لعرلى على عجمى 
ولا لعجمى على عرلى ولا لأحمر على أبيض » ولا لأبيض على أحمر إلا 
بالتقوى » . 


ولعل آعظم نصر لاإسلام أنه حم التفرقة العنصرية والقايز بن 
املسلمن لا فى العبادات وحدها حیث پتساوى الناس آمام الحالق » ولکن ف 
الحقوق والعلاقات الاجاعية والمعاملات اليومية بين الناس فى حيامم 
العادية . 


وترد الآية الكر عة ( يا أا الناس إنا حلقنا كم من ذكر وأنى وجعلنا کم 


mh. 


شعوباً وقباثل لتعار فوا > إن آکرمکے عند الله اتقا کی › إن اللہ عام حبر (١‏ ) 
جب التفاوت العنصرى والطبى بن الناس » وتقضى على المّايز والاستعلاء 
بن الشعوب والقبائل » فليس التعدد فى الأمم مدعاة للتنابذ أو التفاخحر 
أو التعصب ٠‏ وإنما هو وسيلة للتعارف والتكافل والتعاون » وليس اختلاف 
اناس سببا ايز م فكلهم لادم وكلهم ى الإنسانية سواء ٠‏ وإنما لتستقم 
معه حياة الناس على الألفة والود . 

ولایکون التفاوت بين الناس إلا ف العلم والفضائل والعمل الصالح فان 
الله يرفع (الذين آمنوا منک والذین وتوا العم درجات(۲)) و ( لایسنوی 
الذين يعلمون والذين لايعلمون") ) وحى الرسل ف هذا ليسوا كبعضص 
( تللك الرسل فضلنا بعضيم على بعض) ) . 

وقد رأى الرسول الكرم «أبا ذر الغفارى » محاور ١‏ بلالا ومد عليه 
ويقول له : يا ابن السوداء » فغضب عليه الصلاة والسلام والنهر أباذر 
وهو بقول : «طف الصاع ٠‏ طف الصاع » ليس لابن البيضاء على 
ابن السوداء فضل إلا بالتقوى أو عمل صالح » وندم أبوذر على ما بدر 
منه » فوضع خده على الأرض وأقم على بلالأن يطأه حى يغفر الله زلته . 


وسوى الإسلام بين الرجل والمرآة نى الحقوق والواجبات » ولم يفرق 
بيمما إلا فما تقتضيه طبيعة كل مهما من أعال وتكاليف › وليس للمرأة 
فى دين من الأديان ماما فى الإسلام من حق المساواة بالرجل » ولم تنل 
استقلاها الاقتصادى إلا فى الإسلام | فا كان ها قبل الإسلام شىء منه فلا 
جاء الإسلام كفل هما حت المراث واللات والتصرف فا ملاك » وهو حق 
لم تنله المرأة الأوربية إلا فى عهد متأحر . 
بلاد الإسلام وعلہم مثل ما علہم من واجبات › إلا فما يتصل بدينمم فلايقام 


. ١١ سورة الحجرأت 44 . (۲) سورة المجادلة‎ )١( 
. ٠٠۴۳ سورة البشرة‎ )٤( . ٩ سورة الزمر‎ )۳( 


س اس 


علبم الحد فيا لامحرمونه » ولايدعون للقضاء فى أعيادهم »› يقول النى 
« ائم مہود علیك'حاصة آلا تعدوا ف السبت ٠‏ 


وأوصى عليه الصلاة والسلام باللمين وی عن ايدام وما يوثر 
عنه قوله : « من قذف ذمياً حد له يوم القيامة بسياط من ار » وقوله : 
من آذی ذماً فقد آذانی » ومن وصية عمر بن الطاب إلى عمروبن العاص 
نی ولاية مصر قوله : « إن معك أهل الذمة والعهد فاحذر يات مرو أن يكون 
رسول الله حصمك » . وما ينسب اليه رضى الله عنه آنه أوصی بأهل 
الامة حن أحس دنو أجله فقال : « أوصى الحليفة من بعدى بأهل النمة خير 
وان يوم بعهد م > وأن بقاتل من ورام » وألايكافهم فوق طاقہم » 


وسمت فكرة المساواة فى الإسلام سموا لم تصل اليه شريعة من شراثع 
السماء ولم يرق إلا قانون وضعى » وكان النى مثالا كر با للمساواة الكر عة 
فام عیز تسه قط على المسلمىن فى حق من الحقوق > فا أراد عليه الصلاة 
والسلام إلا أن کون قدوة وأن تكون قدوته سنة نحتذى نى السلوك 
والمعاملات والحكم > وأن يضرب للناس المثل الأعلى فى القوة على ال حياة 
قوة لايتطرق إلبا ضعف ولايستعبد صاحا متاع أو سلطان ما يجعل لغير الله 
عليه سیادة كما يقول مؤلف « حیاة محمد ۲ - وکشرآ ماکان يتلوعلى الناس 
و إا أ بشر مثلک پوسی إل . . ٠‏ حی یذ کرم بان مہم ومثلھم ولیس 
له من ميزة علہم إلا احتياره لارسالة ولايفتاً بردهم إلى إدراك ذلك ء 
فحن دخل عليه رجل غریب وهو یرتجف من هیبته استدناه اليه حانيا 
وهو يقول : « هون عليلك فإن أمى كانت تأكل القديد بمكة» . ویبتدره بوماً 
أعرانی ئى بداوة جافة قاثلا: يا محمد هنا الال » مال اقه » أم مال أييك ؟. 
وبغضب عر ویقوم اليه بسیفه یرید أن مجهز عليه فر ده الى قاثلا : « دعه 
يار » إن لصاحب التق مقالاء . وفى بعض أسفاره يرى أن يتقاسم العمل 
مع اصحابه لإعداد الطعام فيقول : وعلى جمع الحطب فيعار ضصون قائلن : 
ارسرك اله إنا نكفيك هذا › فیجیہم : «قد علمت نكم تكفولى إياه ء 
ولکنی أکرہ أن أتمیز علیکم ٠‏ . 


( م ٦‏ ب الاسلام والسياسة ) 


— کہ۸ س 

وآنه "باخ هذه للساواة دون تفرقة وأن مست ”لح الاس إله » 
فقد قم حد السرقة على فاطمة لحز ومية فجاءه أسامة بن زيد ؤكان من سل 
لتاس اليه شفیعاً 4ا مرا شفاعته بنا تنتمی :الى بی زوم رهط خالد ین 
لوليا وهم بطن من أشرف باون قريش وأنٍ إقامة الحد علما ميجلب علب 
عل امار ء قأنكر الرسول شفاعته على حبه له وانره قاثلد ± تشم 
ی جد من حدود الله ؟ ثم قام وخاطب الناس قاثلا ; « إنما أهلك الذين من 
قبلکم آم کانوا إذا سرق الشريف تركوه » وإذا سرق الضعيت أقامو؟ 
عليه الحد » وأم الله لون فاطمة بنت. محمد سرقت, لقظعت يدها» . 


وآحذ الحلفاء الأوائل اچ فن أن يأخحذوا الناس. ذا المق دون 
هوادة » فلم يۇثروا آنفس ہم عأثرة لست لفرم وأم لر ضون من 
اليش بالحشن الجاف حى لایكون الحاکم من بعد حق متاز به على الاس ء 
د اشعیف عندم القوی حتی پأخذ وا الق له » والقوی ندم الضعیف سی 
بأخذوا الحق منه > کان هذا دستور فی المکم » وبه تواصوا فیا ہم ء 
فن رسالة عمر بن الطاب إلى آی موسی الأشعرى وهى الرسالة الى جمعت 
أكتر أحكام الإسلام فى القضاء قوله : « آس - آی سو بين الناس ق 
وجهات وعدلك وجلسك » حى لايطمع شريف فحيفك » ولاییاآس ضيف 
من عدلك » وف و صيته للخليفة من بعده بقول : « اجعل الناس عندك سواء 
لا تبال علی من وجب التق ٭ نم لاتأحذك ئی ا لومة لام » وإياك والحاباء 
فيا ولاك الله » .. 

وقد ثل ما محل لللخليفة من مال الله فقال : ا إنه لاحل لعمر من مال 
الله إلا حلتن ا للشتاء » وحلة الصيف » وما احج به واعتمر وقوق 
وقوت آهلى کرجل من قریش لیس بآغناهم ولابأفقرھ .) ثم آنا بعد رجلی من 
السلمين . وهو الذى بقول ٠‏ المروءة مروعتان ٤‏ مروءة ظاهرة ء ومروعة 
ا فالمروءة الظاهرة الرياش ٠‏ والمرؤءة الباطتة العفاف م ٠‏ 

وغضب منه عل بن أن طالب حن خاطبه بکنیته» بینما حاطب خصمه 
الذی جاء بشکواه باسمه وکان وديا ااا بالكنية أسلوب فى التوقر._ 


An 

فقال له مر : أکرهت أن يكون خحصمك وديا ون نمثل معه أمام 
القضاء » فقال : لا »> ولکنی غضبت لأنك ل تسو بی وبینه » فخاطبنه 
باسمه » وخاطبتی بکنیی ‏ 
فی میدان السباق وقوله له حن أقسم لیشکونه إل عر : ١‏ اذهب فلن بنالى 
ضرر من شكواك فأنا ابن الأكرمين» فاستدعى عر إليه مروبن العاص' 
وابنه إلى مجلس القضاء - وكان عمرو وال على مصر- فقال الشاكى عاطاً 
عمر : يا أمبر المؤمنن إن هذا - وشار إلى ابن عمرو ‏ ضربی ظلماً ولا 
تو عدته بان اشکوه إليكف › قال : اذهب فاا ابن الاكرمين » فنظر شمر 
إلى عمرو وقال عبارته الى رددما الثورة الفرنسية بعد ذلك بقرون 
می استعبدتم الناس وقد ولدتهم آمهاہم أحراراً؟ » : وبعد أن استيقن من 
صدق المصری ناوله درته وقال له « اضرب ماابن الا کرمن كما ضربك ۲ 
م طلب إليه أن يضرب سا عمراً نفسه الذى اعتز ابنه مجاهه فقال المصرى 
مكتفياً : ١‏ لقدضربتمن ضربى ياأمرالمؤمنن» . ولولا هذا لنال عمرآً مانال 
ابنه من جزاء . 

ومثل هذا كان موقفه من الأمبر الغسانى «جبلة بن الأمم » فقد 
حرج جبللة على الروم واعتتق الإسلام » فكتب إليه عمر أن أقدم ولك مالنا 
وعليك ما علينا » فقدم جباة إلى المدينة فى خسماثة فارس تواشوا بالذهب 
والفضة » وقد لبس تاجه » فا بى أحد بالمدينة إلا وخرج يشہد موكب 
جبلة وأمته » فلما كان موسم الحج آتى جبلة يطوف بالكعبة » فوطىء على 
زاره رجل من فزاره فحله وعظم الأمر على جبله فلطم الفزارى حى هشم 
أنفه فذهب إلى اللحليفة شاكباً » فاستدعى عمر جبله وسألة : مادعاك ياجيله 
أن لطمت أخاك هذا فهشمت آنفه ؟ فعجب جپله من سواله وقال : انه 
وطیء إزارى أثناء طوائی بالبیت فحله » وای قد ترفقت به › ولولا 
حرمة البيت لأحذت الذى فيه عبناه » فقال له عمر : إنك قد أقررت ١‏ ' 
فما أن ترضیه وألا أقدته مناك » فدهش جبله وقال : تقده می وأا ملك 
وهو سوقة ؟ فقال عمر : إن الإسلام سوی بینکما » وتکلم جبله قائلا : 
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انى رجوت أن أكون فى الإسلام أعز مى ى الجاهلية . فقال مر : هي 
كذلك » وقال جبلة : إذن أتنصر » ورد عمر : إذن أضرب عنقا . 


ولولا أن دبر جلة أمر هروبه لنال من قصاص عر ما توجبه شربعة 
المساواة ف الإسلام فالمساواة ف الإسلام واجب وفضيلة ترف لل الفرض 
وى إطارها يستوى المجتمع الإسلاى على الق والعدل والحرية . 


¥ الإخاء الإسلای : 


ويكون الإخاء الإسلاى العنصر الثانفى من عناصر النظرية السياسية فى 
الإسلام » ويقوم على معى بسيط غاية البساطة يتمثل فى قوله تعالى : 
« إا المؤمنون [خوة » و قوله صلى الله عليه وسام: « ابوا بروح الله بینكي ٩‏ , 
وقد أخذ النى به أخذاً تتمثل فيه كل هذه البساطة إذ دعا المسلمن ليتانحوا 
ف الله أحوين وين » فکان هو وعلى بن أى طالب أخوين» وكان عه حمزة 
ومولاه زید آخوین › وکان أبو بکر وخارجه بن زید آخوین » وکان عر 
ابن الحطاب وعتبان ابن مالك اللازرجى أخوين » ونای كل واحد من 
المهاجرين - وقد أصبحوا كرة فى يرب بعد أن وفد إلما من بى مكة 
بعد هجرة الرسول - مع واحد من الأنصار إخاء جعل اسول 
إخاء الدم والنسب ٠‏ م أحلهم منه بعد أن اشتد عود المهاجرين ولم تعد لم 
حاجة إلى كفالة الأنصار . 


وممذا الإخاء ربط النى بن‌الأوس واللحزرج فقضى على ماكان يبتغيه 
امثافقون من الوقيعة بن الحيين اللذين فرقنهما ترات وإحن قدعة حى جمع 
الإسلام بيما > وبه وضع الى أسس التكافل الاجاعى بين المسلمن » 
هذا التكافل الذى غدا على الزمن شعرة من شعائر الإسلام » وعليه قامت 
الوسحدة الدينية الى سوت بن المسلمين وجعلت مهم أمة واحدة لاأثر فما 
الشعوبية مهما تعددت دوم أواخحتلفتحكومانهم » أو للعنصرية مهما تمايزت 
أصولم أو احتلفت ذوانم أو ألوانم وهى الوحدة الى يسعى إلا العام 


س و س 
الحاضر فى ظل الإسانية والإحاء الإسانى › يوم حك الناس رباط واحد 
من الوعى بكرامة الإنسان وتوغر الحياة ء ۰ 


وهو إخاء م قصد به الى إقامة وحده سياسة قدر ما قصد به القضاء على 

کل ما عکن أن شور بين المسلمين من نوازع العصبية أو العثصرية لیم 

السام والإخاء عالم الإسلام . وكان السلام الإسلاى أهدى سبيلا من 

'السلام ارومائى الذى فرضته روما بالقوة وهيبة الدولة وسطو ما أكر 
"ما قام على الإحاء الإنسانى . 


ويباغ الإخاء الإسلاف حد الفريضة > فلا يكمل إعان المرء حى بحب 
لأخيه مامحب لنفسه > وهو إخاء يصل إلى أعلى مراتب السمو الإنسانى 
إذ يرق بالإسان إلى غاية الر والرحمة من غبر”ضعف أو استكائة > وهو 
الذى يطبم الحضارة الإسلامية بطابعها الفذ الفريد من الحرية والعدل » 
وجرد الفرد من شہوات السلطان والمال ونزوات الجسد وتستقم معه 
المساواة على الواجب والضمبر أكر مما تسنقم على وازع القانون . 


فامساواة قد يفرضما القائون إذ سوى بن الاس فى احق والواجب 
وى الجزاء والعقاب ولكنه لايستطيع أن جرد الفرد ن نزواته ونوازعه 
وأنانيته » فتقض المساواة عند الحدود القانونية ولاتعدوها إلى مسئولية 
الضمر » فتسوق الفردية الناس إلى التنافس والتناحر والاستغلال > 
ويستعبد الى الفقر فى حاجته إلى لقمة اليش » وتصبح الحرية الفردية 
وبالا على الإنسائية مالم يكن ها وازع من كرامة الإنسان على الإنسان 
وإعان الإنسان بالإخاء الإنسانى » فالإخاء الإنسانى هو الذى بطبع الساواة 
بالبر والرحمة والتكافل الاجناعى وجرد الفرد من أنائيته وشوته للنميز 
والاستعلاء » فالناس كم تکوینہم مختلفون فى القدرات والذکاء > كما 
ختلفون آحاناً کم تکویہم الاجماعی ف الأراء » وما لاشاك فيه « أن 
الحرمان من وسائل العيش -. كما يقول همايون كبر »› يضح حدوداً 
ضيقة جد للحرية 'الفردية المزعومة فى مجتمع حر . 
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وتقوم الساواة فى إطارها القانوى « فحسب» على أن يكون لأفراد 
الجتمع حقوق واحدة وعلمم و إجبات واحدة » فإذا وجدنا طائفة 
الاس تنفاوت فيا بيا الحقوفق والواجبات انعدمت بيا المساواة » 
ولقد مر زمن طويل لم نكن للناس من الحقوق بقدر ما فرض علہم من 
الواجبات » مذا كان الحتق قرين الواجب فى مفهوم المساواة + ولكن 
الناس ختلفون تى قدراتهم وختلف تبعاً لذلا معنى المساواة فى الواجب » 
كما ختلفون نى الدوق العام وفى حاجنهم إلى إشباع مطالمم الفردية ٤‏ 
وحتلف تبعاً لذلك معى الح بالنسبة هم فا اجه فرد لامحتاجه فرد آخر » 
فحاجة البعض إل لقمة العيش تتضاءل معها حاجته إلى إشباع نواح أخرى 
لاتبدو ذات أهمية لديه بيا هى فى غاية الأهمية لمن اطمأن إلى هذا الحق 
الإنسانى الأولى : حق القوت . 


ويعالج الإخاء الإنسانى هذا التقص فى المساواة فأن حب" الإنسان لأخيه 
الإنسان ما محبه لنفسه معناه أن تذوب الأنانية نى بوقة الخرية والزحمة' › 
ون تتضباءل الترعات الفر دية أمام التكافل الاجاعى٠‏ وتقو دة والجاغية 
على التوازن المحلى » ووازع الضمير » ولقد سل رجل عمداً : آى الإسلام 
خير ؟ فقال « تطعم الطعام وتقرا السلام على مڻ عرفت ومن ل تعر » وى 
أول خطبة ألقاها على الناس فى المدينة قال : « من استطاع أن يى 'وجهه 
ولو بشقة من تمر فليفعل » ومن لم جد فبكامة طيبة < فان مها تجزى' اللمسنة 
عشر أمثالما » » وى خحطبته الثانية قال « : اعبدوا الله ولاتشر كوا به شيا ¿ 
ؤاتقوه حق تقاته »> وأصدقوا الله صالح ما تقولون ‏ وتحابوا بروح الله 
بینکی » إن الله یغضب أن ینکٹ عهده » . 


ويقتضى الإخاء الإسلاى ألا يكون بن الناس تايز "نى الجاه والساطان 
أو استعلاء فرد على فرد » أوحق. لإنسان على إنسان غير ما پوجبه الحلق 
والضمر » وغداً بذللكف دعامة الحاق فى مبداً المساواة أمام القانون , »وإن 
قامت المساواة ى الإسلام على جوهر العقيدة الى يتساوى إلناس فى الإعان 
بها والولاء ها وطاعتها أمام. العالق ‏ الأعظم > .ولکن. الإنسان کیراً ما عیل 
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داقع الإثرة والذاتية إلى الفصل بن المساواة فى الفروض والعبادات وبن 
قلباواة فى الشثون الدنيوية › فإن الإخاء فى الإسلام إخاء لای العقيدة 
قحسب ء وإما هو إخاء يقرب بن الناس مهما تغاو تت أقدارهم ف الياة 
آوتقاوت ٹراؤم > يشعرون معه نهم إخوة لى المحياة كما هم إحوة فى 
العقيدة ء وكان التواضع والإيثار دلالة السلوك فى هذا الإحاء > فان أحطر 
ما ېدد الإحاء الإنسا هو الاستعلاء من جانب القوى والاستخذاء من 
جاقب الضعيف » لذلك كان سلوكه وكانت أعاله عليه الصلاة والسلام 
حثلا على اتواضع والر ئی أروع صورھما وساما فقد کان بأ آن ببدو 
آية صورة من صور الساطان أو الرياسة الزمنية » وكان يقول لأصحابه : 
ھ لاقطروتی كما أطرت النصاری عیسی ابن مرم » إنما آنا عبد الله فقولوا 

عيد الله ورسوله » . 


وخحرج على جاعة مهم مرة وقد توكاً على عصا »› فقاموا له » فقال : 
« لاهومو! كما تقوم الأعاجج يمثلم بعضمم بعضا ۲ . فاذا جاعم ى مسرة 
جلس مہم حيث يهى به المجلس »> وكان جيب دعوة الحر والعبد والأمة 
والسكن .» ويعود امرض فى أقصى المدينة » وبقضى حاجة الاٹتس 
والضعيف والمسكن » ويؤثر الحتاج على نفسه وأهله ولوکان ہم خصاصة 
-حی لقد تو ودرعه مرهونة عند ہودی ی قوت عیاله ج ولا جاءه وفد 
حن قبل النجاشی قام بنفسه امهم ال له أا م كق 2 
ققال : « انهم كانوا لأصحابنا مكرمن » وإئى أحب أن أكافہم ) . 
والرحمة كالتواضع والر من مقومات الإحاء الإسلاى فالراحمون 
رحمهم الله » وارحموا من ف الأرضن يرحمک من ف 'السماء › والذى 
رح ویقسط ف عبادته خر ممن لایر م وفرط ب عبادته » وقد جاءه 
ا نباً قوم“ یغلون فی عبادہم » فأحدم يقول : أنا أصلى الليل 
د ولا اتام منه شر > والثاى قول : آنا أصوم الدهر ولا أفطر أبدا 
٠ E‏ النساء فلا أتروج أبدا» . 
وساي محمد تم القو م الدين قم کذا » وکذا أما والله فإنی نی لاحشا کم 
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له وأتقاكم له > لكنى أصوم وأفطر » وأصلى وأرقد »> هن رغب عن سنى 
فليس می . 

ویباخه آن عبد الله بن عمرو بن العاص يصوم دانماً ويقوم اليل كله » 
فيقول له : بلغنى أنك تصوم الہار وتقوم الليل › فلا تفعل فان لجسدك 
عليك حقاً » ولعيناك عليك حقاً » صم وأفطر » صم من كل شر ثلاثة يام 
فذللك صوم الدهر . قال يارسول الله : إلى أطيقق أفضل من هذا قال : 
فصم یوماً وأفطر يوماً ٤‏ وذلك صيام داود » وهو أعدل الصيام > قال 7 
فإنى أطيقق أفضل من ذلك › فقال عمد : لا أفضل من ذلك . 

ولا حرج محمد عام الفتح إلى مكة ى رمضان » فبلغ موضما يقال له : 
«كراع الغمم » صام وصام الناس > فلما ری بعضمم وقد شى عليه 
الصيام ف السفر » دعا بقدح من ماء ورفعه حى نظرٴالقوم إليه م شرب 
فلما قيل له إن بعض الناس لايزال صاناً » قال : « أولثاك العصاة »> 
أولثك العصاة » , 


والزكاة فريضة ولكا فريضة المعسر على الموسر » وكانت لذللك أكار 
ما تكون اتصالا مبدأ الإخاء ما عبد المساواة › وكان قانون المواريث 
الإسلاف أ كر ما 5 ن اتصالا مبدأً المساواة منه عبد الإنجاء › فالميراث 
فى الإسلام يعمل على تفتيت الأروة « كى لايكون دولة بين الأغنياء منك » 
وھو ذا أدحل فى باب المساواة » آما الزكاة فانما قوام التكافل الاجتاعى 
فى الأمة الفاضلة اللحرة الى ترعى كرامة الفرد وحقه نى الحياة »> والمزيد 
على الزكاة هو الصدةة ولامجب إيتاء الزكاة أداء الصدقة > فهما فريضتان 
من فرائض الإمان › وها بعض النظام الروسي. الى قامت علب ضازة 
الإسلام » والذى بجحب أن ينظ حضارة العام أجمع . 

ولايكتمل إمان المرء مالم يؤت الزكاة » فالر من آمن بالته واليوم الآلحر» 
والر من ات وأقام الصلاة وآ تى الزكاة » مجملها القرآن الكر م فى قوله تعالى: 
« ليس الر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب › ولكن الر من آمن 


بالله واليوم الآنحر والملائكة والكتاب والنبين وآ تى المال على حبه ذوى القرلى 
واليتاى والمسا كين وابن السبيل والسائلان وف الر قاب » وأقام الصلاة وآتى 
الزكاة » والموفون بعهده إذا عاهدوا والصابرين ى البأساء والضراء وحن 
البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك م اتقون » . 


ويقرن القرآن الزكاة إلى الصلاة ى كثر من الآيات كقوله تعالى : « قد 
قد أفلح المومنون الذين هم فى صلانہم خاشعون » والذين هم عن الخو 
معرضون » والڏين هم لازكاة فاعلون(۲) » وقوله جل شأنه « وأقيموا 
الصلاة وآنوا الزكاة واركعوا مع الراكعين") » ومجعل لازكاة والصدقات ف 
فى الملوبة ما يكاد يعدل الإمان به جل شأته فما مجزى عليه الإنسان الجزاء 
الأونى › يقول تعالی : « دوه فغلوه ثم الجحم صلوه + ثم نى سلسسلة 
ذرعها سبعون ذراعاً فاسلکوه » نه کان لایؤمن بالله العظے › ولا محض 
على طعام المسكين؟) » ويقول جل جلاله : «وبشر الحبتن . الذين إذا 
ذكر الله وجلت قلو مم والصابرين على ما أصامم والمقيمى الصلاة وما 
رزقناهم ينفقون(°) » ويقول تبارك وتعالى : « الذين ينفقون أموامم 
بالليل والہار سرا وعلانية فلهم أجرم عند رهم ولاحوف علېم ولاهم 
محزنون » . 

والزكاة فريضة والصدقة برولكنه بر يفسده المن والأذى كفريضتن 
تستطيع الجاعة بنظامها أن تجردهما ما عكن أن يتبعهما من المن والأذى» فان 
زادها الإنسان فهو فضل مجزى عليه حر الجزاء يوم يلاق ربه بقلب نظف »> 
فحدت الزكاة وترکت الصدقات بغر حدود حى يت ابق الناس فما لخر »> 
وقاتل أبوبكر المرتدين لامتناعهم عن ايتاء الزكاة وقال تى أصراره على 
قتاام : «والله لو منعونى عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلل الله 
عليه وسل لقاتلمم على «نعه » وقول له عر : «١‏ كيف : نقاتل الناس وقد 


)۱( سورة البقرة : 1Y‏ . )+( سورة المۇمنوك : ۳-١‏ 
(۴) سورة البقرة : 4١‏ (4) سورةالحاقة : ۳ = 4 


(ه) سورة الج : )٩( ۴٣-۳٤‏ سورة البقرة : ۲۷٤‏ 


سے ۰١‏ س 


قال رسول الله صل" الله عليه وسلم : أمرت آن آقاتل الناس حى يقولوا 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » فن قالها عصم مى ماآه ودمه الا حقها 
وحسام على الله « وأجاب أبوبكر » والله لأقاتلن من فرق بن الصلاة 
والزكاة » فان الزكاة حق الال » وقد قال « إلا محقها » وتم الرواية بان 
عمر قال من بعد : « فوالله ما هو إلا أن رآیت الله شرح صدر أ بکر 
للقتال فعرفت أنه الحق » . 

ويبلغ أدب الصدقات فى الإسلام غاية السمو والجلال فى قوله تعالى : 
« أن تبدو الصدقات فنعماً هى » ون تخفوها وتوتوها الفقراء فهو خر 
لکړ)» . وی قوله له الحمد : ( قول معروف ومخفرة خر من صدقة 
یتبعها اذى والله غى حلم > باما الذین آمنوا لاتبطلوا صدقاتکم بالمن 
والاذی()» ومحدد القرآن من تحب م الصدقة فقول : « إنغا الصدقات 
لفقراء والمساكين والعاملين علا والمؤلفة قلوم وف الرقاب والغارمن 
وى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله علم حكم) ) . 

والزكاة والصدقات عبادة وفرض يبدو الأخاء الإسلاى فى إطارها 
ف أكمل صورة من الماء والجلال .ومن السمو بالمجتمع الإنسافى سمواً 
لايرف إليه إلا من كمل إعانه ء فا اتصل بالإخاء اتصل بالإعان الله » 
وما اتصل بالإمان فهو فرض وعبادة »> لذلك كانت الزكاة ركنا من 
أركان-الإسلام اللحمسة » وكانت الصدقات برا يلحق بالزكاة . 

وى الصلاة والحج تبدو فلسفة الأخاء الإسلاى بكل ما محمل الأخاء 
من معانى المشاركة الوجدانية والعملية فحيث يتجه المسلمون جميعاً إلى 
الله ف صلاہم تربطهم مشاعر وأحاسيس واحدة حى لكام نفس واحدة . 
لذا كانت صلاة الجاعة أحب نى شعاثر الإسلام من صلاة الواحد» وحيث 
بقوم الصلون قياماً وركوعاً وسجوداً لله ى وقت واحد وکأنہم رجل 
واحد فان هذا لربط بيهم برباط وثيق من التقارب والتآحى » إذ يقفون 
صفوفاً منتظمة مستقيمة متراصة حيث يتأى لكل مسلم مكانه فى المسجد 


0( سورة البقرة : ۱ (۲) سورة البقرة : ۲۹۳ - ۲٣٤‏ (۴) سورة التوبه» ٠‏ 


ب ٩١‏ س 


ويصلى الغى مجوار الفقر والقوى إلى جانب الضعيف والأمر مع الغمار 
والحاكم مع الحكوم لافرق بين أغنيانهم وفقرانبم وأقوبام وضعافهم 
وأمرام وغارهم وحکامهم ومحکومہم فالکل ف رحاب الله سواء . 

وف الحج "مل ما ف الصلاة من معان الأخاء فحیث ينثال الحجیج إلى مكة 
ملببن داعين مبهلىن تخب بهم الركائب والمطايا من كل البقاع إلى حيث 
يتلاقون فى مو رم السنوى مشتاقىن إلى اللقاء وإلى ذكر الله فى بيت الله 
الحرام وف منازل النبوة والوحى متحررين من كل زخحارف الدنيا مؤتزرين 
وحرمين على غرار واحد > ينطلق دعاؤهم إلى الساء > «لبيلك اللهم لبيك 
لبياك لاشريلك لك لبيك ٠‏ ان اللحمد والنعمة للك واللاكف لاشريك لك › 
لايعرفون إلا نهم آمة واحدة هى أمة الإسلام لاعصبية ولاقبلية ولاعنصرية 
بعد أن جب الإسلام من نفوسمم .كل نوازع العصبية والقبلية والعنصرية 
وصرهم أمة واحدة قواماً للإخاء العا مى المنشود . 


وحيث تمع الحجيج من كل البقاع يسوون خلافاہم فلا أحن 
والاترات ولا ایز ولا اسنتھاع بل .المودة والح و الصفاء السلا ر 
f‏ 
اللسلمن جميعاً 1 


وى الج لايتمثل المسلمون وحدة إ عام إلا بقدر”مأ يتمثلون وحدة 
قبیله م > وحلدة يسمو فا لوغ الإنسانی فوق كل آنوازع اأعصبية 
والعنصرية والشعوبية › فإذاً کانت و العقيدة قد سوت الفكر ر الإسلای 
على مچ بن لاینکره العقل ولا جفوه الضمر من فكرة التوحيد وأن الله 
واحد أحد ل يلد ولم یولد ولم یکن لله کفواً آحد › آنه تبارك وتعالی لایغفرآن 
أن يشرك به » ویغفر ما دون فلات ن يشاء »> « فان اسا احج ر صورة 
رائعة باقية خالدة ممذه الوحدة » وحدة مداها ومغزاها .أن ا أمة 
واحدة ديما الإسلام وتحينبا. الالام لتى .المسلمون كل. عام .على عقيدة ثابتة 
وإعان لايترعزع وهدف ؤاضج !ا لإشمدوا منافع ى ويذكروا اسم الله فى 
أيام معلومات » فإن ,هذا اللقاء مجدد من أخومم ويربط. بيهم برباط فن 
التواصل لاتکربه جفوة . ولااتئامه جحضومة .. 


م ٣‏ س 


فاللي"نى"معناه السياسى لامثل نوعا من" الفاهم المشنرك بين الشعوب 
الإسلامية بقدر"ما مثل الإحاء الإسلاى »"فاذا كان الإخاء الإسلای عثل 
الجائب النظرى فبا عكن أن نعده أساساً لنظرية سياسية نى الإسلام فان 
المساواة تمشل جانم) العملى 
۳ - المسثو لية والواجب : 

والمسئولية فى الإسلام لبست مسولية الضمير أو مسئولية القانون 
وإنما هى مسئولية الإنسان أمام الله مباشرة » وهى مسثولية لاتقف عند 
الحدود الظاهرة من الأقوال والأفعال فحسب بل تتناول التوايا وما ى 
الصدور»› فالله عام بکل شىء ولاتغیب عنه جل جلاله صخرة أو كبر ة ی 
السموات والأرض ٠‏ « فأيا تولوا فم وجه الله » « ولایعزب عنه مثقال ذرة) 
« وهو بکل خلق عام «١‏ وما کنا عن الحلق غافلن » « وسع ربا کل شیء 
علما » «ألاله الحلتق والأمر» علم بذات اله دور ؛ ١‏ ان الله على کل شىء 
شید ) . 

فالإنسان مسثول عن نوایاه مسئؤل عن أعماله مام الله مباشرة › ولكل 
عمل جزاؤه ولكل حسنة ثواما »> والجاعة الإنسانية مسثولة عا تعمل 
مسثولية القرد سواء بسواء إن قصرت فی آدانہا لقیت من جراء الله ما لى 
الفرد من جزائه » ومسئولية الجاعة فى علق من يقومون بأمرها « ولاتز 
وازرة وزر أخرى » فا من إنسان إلا وهو ملاق جزاء ما عملت يداه 
ولايؤخذ إنسان بذنب إنسان حر ولاتحاسب أمة خلفت مريرة 'أمة سلفت 
«تلك أمة قد خلت ها ماكسبت ولكي ماكسبم ولاتسألون عا کانوا 
يعملون » وهو العادل الر-حم وما هو بظلام للعبيد . 


ومن هذه المسئولية يرز « الواجب» کسبداً ساس ى النظام الإسلای 
فا يعد حة]. للفرد آوالمجتمع ف النظرية السياسية هو فرض واجب على 
الفرد للفرد وعلى المجتمع لمرد وعلى الفرد للمجثمح وعلى الدولة لافرد 
والجاعة معاً فى النظام الإسلاى » فالجماعة الإسلامية كل متكامل يلتق 
فما الفرد بالمجتمع فى نظام محكمه الواجب الذى يرى إلى درجة الألزام . 


سس ا n‏ 


ويرتبط الحق بالواجب "ف النظرية الاسلامية " ارتباطاً يرت بالحق 
إلى درجة الواجب وبجعل الواجب مرادفاً للحتق > فالاختلاف بين التق 
والواجب فى المذاهب السياسية أو فى نظام الدولة هو الذى بودى بالمائل 
ويةثسى على المساواة ى المجتمع › ومجتث أسس الد عقر اطية فى الدولة وف 
نظام الحم > فاذا وجدت طائفة من الناس فى جتمع ما ها من الحقوق 
أوعلما من الواجبات أكثر ما لغرها - كما قلنا من قبل أفتقد هذا 
امجتمع الطابع المميز للدقراطية » فالدعقراطية لاتتحتتق مالم بتكاف الناس 
فى الالتر امات مهما كان كيان الواحد منم ى المجتمع أو كانت وظفته 
فى الدولة » والتكافو ى الالترامات » أو من حيث التق والواجب هو 
الأساس القوم لادعقراطية نى النظرية السياسية الحديثة » وهذا المعى 
قريب ما عناه الرسول صلل الله عليه وسلم بقواء ٠‏ إنما أهلك الذين من 
قبلکی آم ۾ کانوا إذا سرق الشريف تركوه »› وإذا سرق الضعيف أقاموا 
عليه الحد » وهذا الأساس هو الذى تلت عليه شی مذاهب الد عقراطية 
وتضى النظرية السياسية الحديثة ى الوصول إليه ونحقيقه على اختلاف 
مذاهہا وأساليما . 

ويعنى ارتباط الحق بالواجب فى النظرية الإسلامية أن ما للفرد 
أو للمجتمع من حتق هو واجب على الفرد والمجتمع يرق إلى درجة الإلزام > 
فالحرية حق لكل إنسان وواجب على الأحرين رعاية هذا الحق الإنسانى » 
وحتق الإنسان فى الحياة وى التعلم وى الرعاية الصحية والاجناعية 
واجب على الجتيع کفالته » وهو واجب لاماك الملجتمع الأغضاء عنه 
أو إنكاره إذ أن حق الفرد على المجتمع واجب ملزم للجماعة » ويتضمن 
هذا الواجب الرعاية والكفالة والماية بكل أنواعها » ولايعى ذالك مسثولية 
الدولة المطلقة › أو فناء شخصية الفرد فى الجاعة ٠‏ بل تبى للفرد بعل 
ذلك شخصيته المتكاملة وحوافزه الذاتية حرة طليقة من كل قيد فى كل 
ما يتعاتق بشئونه اللحاصة أو نشاطه اللحاص وفةاً لحدود الشريعة »> فقد 
أقامت الشريعة حدوداً بينة بن حرية الفر د الطلقة وحرية الفرد الاجماعية 
فالخحرية ف الإسلام تقو تقوم على نوع من التوازن الدقيق بن الفردية والجاعية 


تاهما الثورى الى دد ٠مي‏ الد عفر اطية السياسية “ والتوازن الاقتصادى 
الذئ غدد معي العذااة الاجاعية اويقضۍ 3 االروة نی آیدی قلة 
م لان ی ار من الأتحوة: الإسنلامية اا جب کل بادر ڌ للا ستعلالء 


ويثوق الواجب كل إرادة آحړی .اغد ». :وهو انڏی محدد می . 
الحرية وه اها » فالشريعة الإسلاءية لاتة.اقض وطبيعة الإنسان ؛ وف قواه 
تعالی : ١‏ يريد اله بكم اليسر ولايريد بكي العسر» . ما بفصح عن حكمة 
اتشر بم الإسلاى وهى سعادة الإنسان وهه دون غاو أو اسراف » فالشريعة 
کم علاقات لادان کہا تحکم عقيدته الدينية »> وهى الى تحدد مضمون 
الحرية > فالحرية ليست مطاقة ولكما تحمل فى بذرما القيود الى 
تحكىها » فإن الحرية المطلقة حرية مدمرة » فإذا قيدت فلمصلحة الفرد 
والمجتمع » والشربعة هى الى تضع هذه القيود وتنظمها دون کم پسی ء 
إلى الطبيعة البشرية »> ومصدر التحكم هو المنفعة أو اللحر الذى يعود على 
الفرد والمجتمع › وفما تتطابق الإرادة والمنفعة فى الحدود وف المدى . 


فالواجب هو الذى حك الإرادة كما حك الحرية > ولكنه الواجب 
ك > وليس الواجب الذى يضع القيود والالترامات لصلحة 
فة على حساب طائفة أحرى » فالواجب نى النظرية الإسلامية قري الحق 
کک السياسية > وهو الواجب الذی لزم کل إنسان بأن یکون 
ېچە ئی السیاة ° تحقيق اللحر لكل الآخرين فرادى أو جاعات » والقيود 
ال تضعها الشريعة ھی الى تحدد نو ,ع السلوك الذى ينشد اللار ويقوم عليه 


ومصدر الواجب نى النظرية الإسلامية ' هو الإلزام الآلمى > فالشريعة 
الى کم هذا الواجب شريعة إلمية لاماك الفزد. نقضما أو تعديلها » فقد 
نختلف:الفروض من حيث الشكل » ولكًا لانتفاوت من حيث الجوهر »> 
فالعباداٿ علاقة بهن الفرد وخالقه »> والمعاملات علاقة تربط أفراد المجتمم 
وھا معاً لاتتفاوتان" من حيث الإلرام والإجبار : ولایکمل إعان المرء الاما 


سے 0 سے 


معاً > فی قوله تعالی : 


أمرا أن یکون م 
الحرة من أمرهي ومن يعص الله ورسوله ققد ضل لالا مبينا") » ما فيد 


« وماکان ومن ولا مو"منة إذا قضی الله ورسوله 


ومذا المبداً تتكامل النظرية السياسية فى الإسلام أو ما عكن أن 
نعده اساسا لنظرية سياسية فى فلسفة السياسة أو ف المصطلح الذى بجرى 
عليه علم السياسة . 


سن س ج ست ر 


٣١ : سورة الأحزاب‎ )١1( 


Converted by Tiff Combine 


الإنسانية ووحدة الوجود الإنسانى - الشريعة والإنسان والمجنمع 


Converted by Tiff Combine 


الإنسانبة ووحدة الوجود الإنسافى 


البشر سواسية » والبشر أحوة . حملون مسئولية حيا-م وسلوكهم 
قبل بعفم م بعضا وقبل اللحالق » مسفولية يتحدد ى إطارها احق والواجب 
لكل فرد ئى الوجود وعلى كل فرد ى الوجود » ويدرك الفرد ٠ن‏ 
خلا هما صلته بالو جود ومكانه منه إدرا كا نس مجه الإنسان وحدة الإنسانية 
مثاة ى وحدة الوجودالانسالى »> فشريعة الإسلام قد جت مابان المسلمان من 
فروق قومية أوعنصرية وقضتعل ىكل حاجز عكنأن بفرق الناس إلى طبقات 
والمسلمون أمة واحدة والدين عند الله هو الإسلام ولایعى هذا أن 
الإسلام بنكر ما قباه من الأديان فإن ذلاف يآناقض وتصديقه من سبق 
من الألبياء والرسل وما بعثوا به من رسالات » فقد جاء الإسلام مصدةاً 
بابراهم وموسی وعيسى وغبرهم ممن اصطفاهم اله لرسالته فى سورة البقرة : 
(قو لوا آمنا باه » وما أنزل إلينا ء وما تز ل إلى ابراهم وإسماعيل و اسحقويعقوب 
والأسباط وما أولى موسى وعيسى › وما أولى النبيون من رمم › لانفرق 
بين أحد مهم ونحن له مسلمون» فان آمنوا مثل ما آمنم به‌فقد اهتدواء وان 
ولوا فإعا م فی شقاق +¿ فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلے(١)‏ ) ونی آل 
عمران : (قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على ابراهم وإساعيل 
وإسحاق ویعقوب‌والاسباط وما اوی موس وعيسن والنبيون من دجم ٤‏ 
لانفرق ببن أحد pe‏ وحن له مسلمون ۴ ) . 

ولم ينسخ الإسلام ما قبله ولم پنكره بل جاء مصدقاً به وجعل الإعان 
به شرطاً لاكمال إسلام المسلم وزاد على ذلات بأنه لم بأت مديد على ماجاء 
به الأنبیاء من قبل کما فى قوله تعالى : (رشرع لك من الدين ماوصى 
۹ نوحاً > والذى أوحينا إلياك . وما وصينا ٻه اہرادم وموس وکیسیں 


۸4 + سورةآل عمران‎ )۲( ٠۴۷ » ۱۳۹ : سورة البقرة‎ )١( 
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أنأقيموا الدين ولاتتفر قوا فره)) فتمثل بذلاك وحدة الوجودالاًنسانى ووحدة 
العقيدة ووحدة الفكر من أزل الوجود إلى أبده »> سنة الله ولن جد لته 
تبديلا »> فهو الدين الآلمى ولادين غره » دين ابراهم وإسماعيل وإسحاق 
وموسی وعیسی » وهو دين محمد » وماکان محمد إلا حالم الأنبياء وماكانت 
رسالته إلا حتام الرسالات جميعاً فى آل عمران : (إن الدين عند الله 
الإسلام > وما اخحتلف الذون أوتوا الكتاب إلا من بعد ماجاءم العام بغیاً 
بیہم > ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب . فإن حاجوك فقل 
أسلمت وجهى لله ومن اتبعن » وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين اأسلمم 
فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فما علياك البلاغ والله بصبر بالعباد() » 

فالإسلام هو عقيدة السماء منذ بعث الأنبياء إلى البشر > وهورسالة 
إلى الناس كافة على لسان أنبيائه منذ نوح حى محمد علمم السلام أجمعن . 
وجاء كل نى مصدقاً لمن قبله من الأنبياء والرسل فى سورة المائدة : 
(إنا آنزلنا التوراة فما هدى ونور محکم ا تيون الذين أسلموا للذين 
هادوا والربانیون اغا ا کتاب e‏ 


شهداء فلاګشو! الناس واخحشون ولاتشروا ا معنا قليلا ومن م 2 
أنزل إلله فأولثلك هى الكافرون ۳ » وف لوقا رتل مم ملا ر اخم 


Sa aS LE‏ یع ما هو مکتوب عى ف 
ناموس موسى والأنبياء والمزامر () » وئ أعمال الرسل : «أما الرجال 
الأخوة بى جنس ابراهم والذين بینکم يتقون الله | الیکم ُرسلت‌هذا الحلاص 
لأن امسا كبنش أورشلم وروساءم ي 
کل سبت تمحوھا إذا حکموا عليه( » 

فالمسیح عیسی بن مرم قد بعث إلى بى اسرائيل تم إلى الناس جميعاً 
لافرق بان ہودى وأمى فى لوقا :«وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة 


۲٠ ١ ۱۹ : سورة آل عمران‎ )۲( ٠۴ : سورة الشورى‎ )١( 
4۷ : 4٤4  اثول‎ )4( 44 : سورة الائدة‎ )۴( 
, ۲۷-۲۹ : ۱۲ (ه) اعمال الرسل‎ 
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الحطايا لجميع الام مہتدئاً من اورشلے'» کما بعٹ محمد إلى قرمه 
وعشار ته ولا کون إلى الناس كافة من بعد و ليصبح ح الإسلام دين البشرية 
2 سو رة الشعر راء : (وأنذر عشرتلك الأقربين ¿ والحفض جناحك 
من اتبعك : من المد » فان عصوك فقل إلى بریء ما تعملون۲)) . 


وليس ى النوراة ولانى الإنجيل ما ينكر أن الإسلام هو الدين الذى 
بعث به الأنبياء جميعاً فالإسرائيليون نسبة إلى اسرائيل وهو يعقوب وقد 
دعی باسرائیل أى المجاهد نى سبي الله تكر عا له » والود نسبة إلى دولة 
ودا » وكان الفرس أول من أطلقها على الإسرائيلين حين نسبومم إلى 
بلدم فھی لاتعی دیتاً وإن غدت تعى كل من يدين بالشريعة الموسوية › 
والعرية من عبرى » ولاتعی کالہودیة دتا كما لاتعى جنسية معينة › 
وكان الكنعانيون أول من أطلقها على ابراهم وذريته . 


والمسيحية كذلاف نسبة إلى المسيح » والنصرانية نسبة إلى الناصرة حيث 
بانسب السيد المسيح فبقال الناصرى > وقد وردٽ ى نى القرآن صفة لاتباع 
المسيح وشاعت ى اللغة العربية على هذا المعنى » ويشيع اصطلاح مسيحى 
ومسيحية ف فى اللغات الور بية »ولاتعرف‌هله اللغات اصطلاحنصرالى ونصرانية 
أما القبطية والأقباط فتطلق على من يدينول با مسيحية ى مصر › وهم فى 
الأصل اتباع المذهب اليعقون واك جاوز ٣م‏ ل غرم من اتباع امذاهب 
الملسيحية الأحری تى مصر جوازاً على ساس أن النسبة لمصر أو « اجبتوس » 
كما تعرف باليونانية وليست للمذهب »› وعلى هذا القياس نسب الأوربيون 
اسم إلى عمد فقالوا المحمدية وقالوا. عن المسلمين الحمديين > ولم یرد 

نى التوراة مسمى للعقيدة الو دية کما م يات الانجيل عسمی للمسيحية › 
أما القرآن ' فقد جاء النص رعا على الإسلام وآنه الدين الذى بعث به 
عمد وعٹث ا 


۷:۲٤ لوقا‎ )۱( 
٠.۲٠۹٣۳۲۱۲ : الثمراء‎ )۴( 
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ووحدة العقيدة الدينية فى الإسلام برهان على وحدة العقل ووحدة 
الوجود الإنسانى لذلاف كان الإسلام دين العالمن ودين الناس كافة وكان 
محمد حاتم الأنيياء وكانت الدعوة إلى إدراك الله عن طريق العقل تأكيداً 
لكلية العقل فهو التعبر الأسمى عن طبيعته جل شأنه ما دامت قوالن 
لعقل واحدة عند الجميع تستمد وحدتما من وحدة الكون واتساقه فالإأله 
الواحد معناه كون واحد وقانون واحد ووجود إنسانى واحد. 
وتعى وحدة الوجود الإنسانى جتمعاً إنسانياً واحداً تسو ده المساواة 
والعدالة كما تسوده وحدة الضمير ووحدة الأخلاق » ولا يكتملهذا 
المعى و فى الأديان السايقة كما یکتمل : ف الإسلام فقد جاءٿٽت الو دية وهی 
تبشربرب الر والصلاح وبركة الرسالة فى ذرية ابراه عليه الشلام و بالاختيار 
للأرض الما ركة الى أهلت مها رسالات السماء ما بن بيت المقدس وبيت 
ابراهم فی أم القری أو مك اللكرمة تم لمن آمن برسالة رب العا مين » وإن 
ادعى الإسراثيليون أن الرسالة م وحدهم دون اللاس أجمعان فم الأثرون 
بالإعان > وان الركة فی اسرائیل وحده ولیست اللأنبياء الذين صم 
الله ہا من نسل ابراهم والاختيار هم وليست للأرض الباركة موطن 
رسالات السماء فقالوا انهم شعب الله الختار ون ما عداهم ف مرتبة أدلى 
فدعوم بالجويم أو الأممين > فكانت تلك العنصرية الجاحة الى مزق 
الفكر الو دی على مدی التاريخ وکان هذا التعصب الدیی الذی أنکروا به 
على غرم اعتناق الهو دية فلم پېشروا ما کما أنكروا رسالة عيسى ومد 
إلا أن المسيحية أنکرت دعوی الإسرائیلیین كما جما الإسلام حن قضي 
على كل أثر للتميز والاستعلاء وقال بعموم الرسالة » فقد جاء المسيح 
عليه السلا م مبشراً علكوت السماء ونم يسم من دحل فيه فی روميه : ) ادعو 
ا شع والی .ليست بو بة محبوبة ٨‏ » وى مي ٠:‏ فاذهبوا 
وتلمذوا ب ان ورم بام الأب والإبن والروح القدس )١‏ » وى 
اقرآن لکرم : ( إن ھذہ آمتکے م أمة واحدة وآنا ربكم فاعبدون(۳) ) وفيه : 


(۱) دوەية. ٩‏ : ۲۱ . (۳) الأنبیاء : ۲ 
(۲) ی ۰ ۲۸ ۱ ۹ 


کا 

(یاأا لناس نا حاقناکم من ,ذکر وآنی وجعلنا کم شعوباً وقبائل لتعار فوا 
إن آکرمکم عند الله آتقاکی إن الله عل حپر )) . 

وفيه أيضا : ( وما أرسلناك إلا كافة للناس بشرآً ونذيراً ولكن أكثر 
الناس لايعلمون) ) . 

ومن الحديث الشريف : , بعثت إلى الناس كافة ٠‏ . ومنه «أنا رسول 
من أدرکتحياً ومن ولد بعدی » . 

وعن ی هريرة : «قيل يارسول الله من أكرم الناس ؟ قال أتقاهم 
فقالوا : ليس عن هذا نسألك . فقال فعن معادن العرب تسألون : خيارهم 
فى الجاهلية خياره فى الإسلام إذا فقهوا › وإن كان الله تعالى قد 
حکم بأن الأكرم هو الأتى ولو أنه ابن زنجية لغية » وإن العاصى الكافر 
محطوط الدرجة ولو أنه ابن نبين » وقال عليه السلام فى حجة الوداع : 
« با أا الناس : إن الله أذهب عنکم خوة الجاهلية وفخرها بالاباء کلکم 
لادم وآدم من تراب « لیس لعرلی على عجمی فضل إلا بالتغوى » : 

وتو كد وحدة العقيدة السماوية ودعوى عموم الرسالة فى الإسلام وحدة 
الوجود الإنسانى وتتثل فيا قرره الإسلام من مبدأى الساواة والإخاء › 
فقد جب مبداً المساواة أى تمايز مكن أن يدعيه الإنسان على الإنسان إلا فى 
التقوى أما الإشاء فهو أكثر اتصالا ما تعنيه وحدة الوجود الإسانى 
فالإخاء الإسلاعى لايقف مدلوله عند الحدود الألوفة للمعنى الدارج من 
حيث التكافل والتعاون بن الناس على السواء ولكنه بتخطاه إلى المعى 
الرحب الفسيح ى الأخوة ال على المستوى الإنسانى العام وهو ما يقتضيه 
معی موم الرسالة وأن الدين عند اله الإسلام » فاذا كان الإسلا قد أنكر 
العنصرية وقضى على المايز بين معتنقيه ومنح غر المسلمن من الحقوق 
ما للمسلمين وكفل لي من الرعاية والر ما المسلمين فقد وضع الأساس 
القو م لمجتمع إنسانى عا مى تلمحو فيه الفومية والشعوبية وتزول فيه الفوازق 
بن الام والأجناس زوالا ببن 'الأفراد والمجتمعاث . 


س 


(۱) السچرات : ۱۲ . (۲) يونس : ٩۸‏ . 
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الشريعة والإنسان واحتمع 
فإذا كانت السياسة ‏ كما قلنا - هى إدارة شئون الجاعة الإنسانية 
فإن أى تنظم لشئون الجاعة الإنسانية هو من قبيل السياسة » وإذا كانت 
الجاعة الإنسانية حن تضع نظاماً معيناً لشثو نما تستقيه من واقعها الذى تعيشه 
ومن التقاليد الاجماعية والةم الأحلاقية الى حكمها وتدين ا ولاتجد ما هو 
أفضل ما لحيانما فإنما تتحول إلى جاعة سياسية ععنى آنا قد أصبحت ذات 
نظام ثابت مبكمها بهن الجاعات الإنسانية المماثلة ها أو الختلفة عنبا » ويقال 
حينذاك ‏ أن جوهر سياسا هو العمل بالتقاليد والأخلاقيات الى تدين 
r‏ أو أن الروح الى تسيطر على سياسا هى روح التقاليد والأخلاقيات 
الى تومن ما كمثل أعلى للسلوك الإنسانى والعلاقات الاجياعية ويكون 
من بعض مهام السياسة أو النظام السياسى أن يمن تلك التقاليد ويصون هذه 
الأخلاقيات . 
وقد جاء الإسلام بشريعة شملت الوجو د الإنساى كله وفما من المرونة 
والحكمة ما يسار الوجود الإنسانی تی كل زمان ومكان وإن لم يضم نظاماً 
الدولة ولم يأحذ بنظرية احکم > إلا أن الإدارة الى قامت علما الجاعة 
الإسلامية الأولى على عهد النى وى عهود الللفاء الراشدين » تم ماجاءت 
به الشريعة من مبادىء الساوك وقواعد المعامالات والعلاقات الاجياعية > 
وماكان من واقع هذه الجاعة الإسلامية الأولى فى الحرب والسلام أيصور لنا 
. جوهر الروح السياسية فى الإسلام » وعدا بالأصول والمبادىء الى 
بمكن أن تقوم علما نظرية بياسية نى الإسلام تكون أساساً لدولة (سلامية 
ولايعنينا فى هذا شكل الدولة الإسلامية الى قامت فما لامثل روح الإسلام 
السياسية إلا فى فترة لم تطل » ولعل الدولة الإسلامية حينذاك وى عهد 
الشيخن الأولن لم تكن قد استكملت شكلها السياسى فحن أخذت الجاعة 
الإسلامية تنمو وتمتد إلى الحد الذى دعا اللعليفة عمر إلى وضع أسس السياسة 
العامة ایحکم الإسلاى فى الولايات عا تقتضيه روح الإسلام السمحة › 
اغتالت الفتدة عهد اللعليفين الألحرين عمان وعلى وقفز بنو أمية إلى مركز 


E 


السلطة فحولو ا الحکم إلى أو تو قراطية بغيضة ١‏ جمعتٽ كما بقول سيد آمر 

على - كل مساوىء الدعقراطية والأوتوقراطية دون غاسما » فاص 
اللحليفة مختار ولى عهده وخايفته ويأخذ له البيعة بتفسه > وغدت اللحلافة ملكا 
عضو ضا لا حول دون اسآبداده غبر صر احة الرأى المعرو فة عندالعر ب وحرص 
المجتمع على نقاء العقيدة حى أصبحت عاها من قداسة ئى تفوس الناس حرماً 
لابمسه الحليفة ولايقربه بتعديل › کان بک أن يلوذ العرتى مى الشريعة 
ويذكر للخليفة قدرة الله عليه فلا جد خلاصا إلا الاحنكام إلى الشربءة 
ئى اسه العام »> وإن كانت صراحة اأر ی الى شہدها المجتمع الإسلای ف عهد 
الشيخن الأولن قد ذوت إلا من إثارة ضثيلة لاخشى ما على الحكم 
أو على جاه الحا کم بل لعلها كانت من باب ادعاء العدالة والمساواة دون 
الإعان ما » أو استجابة لطبيعة البداوة ى نفوس العرب . 

لذلاك فاا نستى روح الإسلام السياسية من جو هر العقيدة ذاها ومن 
سن النى الكرم وما جرى عليه اللحلفاء الراشدون من بعده حرصاً .على هذا 
الجوهر وعلى ذلا اإسنن الصالح . 

أما العقيدة فقد انتظمتا شريعة تعلو إلى درجة التقنان وسنة مأثورة 
تكتمل ا الشريعة › وبقدر ما تتصف به الشريعة من كمال التقنان حنى 
اول التفصيلات الدقيقة من شئون الأسرة والمراث والغاملات 
الاقتصادية والعلاقات الاجاعية فالا لاثانى بأية تفاصيل ء عن نظام الح 
ولايؤثر عن النى الکرم أنه اسان شيناً من هذا القبیل أوأوصی ا 
نظام الدولة من بعده ولكن الشريعة تتضمن مبادىء عامة تصلح اساسا 
لنظرية سياسية فى الإسلام ولقيام دولة إسلامية خالصة ٠‏ وكانت قيادة 
الى للجاعة الإسلامية الأولى فى المدينة م فى الجريرة العربية سنة أثرة لکل 
من قام على أمور هذه الجاعة من بعد فانه ليسوس الأمور بروح الإسلام 
ویواجه ما جد بأصالة القائد وقدرة الزعم 

وقد قام المجتمع الإسلامى متكاملا منذ البداية وعلى نظام دنيوى خالص 
م يكن وحيا من عند الله ولم تنص عليه قاعدة دينية ينية حى لاتکون إلزاما الناس 


سب إ١‏ ست 

هن بعد أو اساسا لقيام دولة دياية جمد فا نظام الحکم أودستور الدولة 
أو تقف بالفكر عند حدود مازمة تقعد بالجامدين عن التطور وفصل 
بذاك بين الدين والدولة منذ البداية . 

ولکن الإسلام وضع من القواعد ما تستقم به الحياة على أى نمط سوى 
لايبغى من ذلك غير خر الحياة » ور الإنسان » وأول ما نستشفه من تلاك 
O E ag a‏ 
الإنسانية ونا أوفت ما على الذروة من جلال" الحق وتقديس العدالة . 

ومن هاٿن البغيتن : توقر الحياة وإعلاء الكرامة الإنسانية » نستطيع 
أن تمن جوهر النظرية السياسية ى الإسلام › ونستطيع أن نلمس الشكل 
الذى مكن أن تقوم عايه الدولة الإسلامية . 

وقد قامت الدولة الإسلامية ف البداية على سان واضح من شريعة الإسلام 
وأحکامه › فإذا کان ما مېتدی به نی أمر جدید فر ده إلى روح الإسلام و 
ترك الشريعة ولاالسنة من أمور المياة الدنيا فضلا عن الحياة الأحرة ما يعج 
على الإنسان فإن أغفاتا التفاصيل ى بعضما فقد وضعتا المبادىء والأسس لكل 
شیء وحددتاها تحدیداً واضحاً ی السام والحرب وى شكل الأمة وطبيعا 
ونظامها الاجماعی وعلاقا بغرها من الام وعلاقة الفرد فما بالفرد 
وبا مجتمع ٤‏ وواجپب الفرد على المجتمع > وواجب المجتمع على الفرد > 
وكل ما تبغيانه للحياة الدنيا اقامة تمع يشمل البشرية جميعاً يوقرالحياة 
ويعلى من كرامة الإنسان » وهى ما نصل مما إلى محديد جوهر السياسة 
والحكم فى الإسلام ء فالإسلام وهى الكلمة الأو لى الى تطالعنا ا الدعوة 
تعی السلام وف أصل معناها - کمایقول سید أمر على ئى روح الإسلام - 
« الطمأنينة والسكون وأداء الواجب وقضاء الدين والصلح »› وععناها 
المجازی تعی انقياد العبد لربه »> والإذعان له > والامم المشتق من هله 
الكلمة بفيد معنى السلام والتحية والسلام والنجاة » . 

وليس هناك ما يودى إلى ثوقر الحياة كر من السلام » فالسلام نقيض 
ا خرب ونقيض العنف > ونقيض الألم > وهو صنو الرحمة والتواصل 
والطمأنينة > فإذا كان الإسلام قد شرع الحرب فدفاعاً عن النفس وذودا 


ا 
عن العقيدة » فى سورة البقرة : (وقاتلوا ئی سبیل الله الذین یقاتلونكم › 
ولاتعتدوا إن الله لاحب المعتدين )١‏ وفما ( فن اعتد ی علیکم فاعتدوا عليه 
مثل ما اعتدى عليكم واتقوا اله(١)‏ ) وى سورة الأنفال : ( وإن جنحوا لاسام 
فاجنح ها وتوكل على الله ) وف سورة النساء :(فإن اعتزل وم فام 
يقاتلو نکم وألقوا الیک السلم فا جعل الله لک علہم سبیلا؟) ) وى سورة 
النحل : ( وان عاقبم فعاقبوا عثل ماعوقبام به ولان صبرتم مو حر للصابرین)( 
فشر عة الحرب فى الإسلام هى شرعة الحرب الدفاعية : لاتقر العدوان 
وتنہى عنه » وإذ ته عنه فلأن الحياة البشرية فى الإسلام مصونة ء ولأن الدم 
البشرى لايسفاك إلا لغاية أسمى وفضل أجل » أما أن يسفك بغباً وعدوااً 
فهو الم ما بعده !م ام جره الإسلام وی عن ارتکابه اشد الہی 
مجزی صاحبه عا اقترف مثل ما اقرف › فالہی حاسم جازم فی قوله تعالی : 
( ولاتقتلوا النفس الى حرم الله إلا بالحق) ) والجزاء واضح ى بيانه 
سبحانه وتعالی: ( ولکم ق القصاص حياة يا أولى الألباب١)‏ ) وأبان جل وعلا 
وجه القصاص ف القتلى فقال تعالى : (يأا الذین آمنوا کتب عایکم 
ى القتلى » الحر بالحر » والعبد بالعبد » والأنى بالأنى » فن 

ئی له من ايه ش ی ء فاتباع بالمعروف » وآ داء إليه باحسان » ذلك تخفيف 
e‏ اعتدی بعد ذلات فله عذاب آلے ) ) . كما آبان عن 
القصاص فى الأعضاء وأنه شريعة النبینأفقال سبحانه وتعالى : ( وکتبنا علہم 
فہا أن النفس بالنفس » و العىن بالعين » والأنف بالأنف ٠‏ وألأذْن بالأذن › 
والسن بالسن » والجروح قصاص » فن تصدق به فهو كفارة له ومن م محکم 
عا آثزل الله فأولئلك هم الظالمون(*) ) . 

والقتل فى شرعة الإسلام جر عة ضد المجتمع بأسره فن قتل نفساً فكمن 


٠۹٤ : البقرة‎ )۲( . ۱۹١ البقرة:‎ )١( 


(۴) الأنفال : .٠١‏ () النساء : ۹٠‏ 
(ه) النحل : )٩( . ٠١١‏ الأنعام : ٠١١‏ , 
(۷) البقرة: ٠۷۹‏ . (۸) البقرة : ۱۷۸ , 


. +٠١ : الائدة‎ )4( 
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قتل الأنفس جميعاً » وأصبح على الجاعة الإنسانية أن تقتص لقتيل وتوقع 
العقاب على القائل › فى قوله تعالى : ( من أجل ذلك کتبا على ہی إسرائيل 
أنه من قتل نفساً بغر نفس أو فساد فى الأرض فکأنما قتل الئاس جميعاً › 
ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً() ) وما من دم يذهب هدراً فى 
الإسلام فإذا قتل قتیل ولم یعرف قاتله جیء إلى المکان الذى قتل فى زمامه › 
واحتر من أهله خسون E a N‏ 
غل القاتل أو شرا آنېم ما قتلوه ولایعرفون له قاتلا فإذا أقسموا وجبت 
ا لام مسو لون عا بقع ف مام من جرام » 
والدية واجبة ى القتل الحا على القاتل فإن عجز فعلى أسرته فإن عجزت 
فعلی بيت الال . 

والقصاص أدعى إلى توقر اللياة البشربة لأنه أصون الحياة البشرية 
وفیه یتساوی الناس جميعاً لكر والصغر والغنى والفة.ر والقوى والضصعيف 
والامر والصعلوك » فما يوثرعته عليه الصلاة والسلام قوله : « لو أن فاطمة 
بت محمد سرقت لقطعت يدها » »كما أنه أصون لانظام الاجماعى فحيث 
جب الرحمة فهى الرحمة الى س تم ولا حص »› ومن قوله عليه الصلاة 
والسلام : من لاير حم لایر حم » ومن الرحمة با مجتمع أن تقف غراثز . 
الشر فلا تتجاوز عقاها إلى لأغرار بالنفس أو بالمجتمع » وليس أردع 
للشر من القصاص فإنه أصون المجتمع وحقوقه ولحرية الفرد وواجباته › 
فالتز عات الشريرة إذا انطلقت من عقالما دون رادع أصبحت دماراً على 
المجتمع الذى تسوده وخطراً على الحرية والعدالة مما ركب ف الإنسان من 
أنانية وأثرة تدفعانه إلى الاغتصاب والعدوان » والعقوبات الزاجرة 'وحدها 
هى الى تقر موازين العدالة وتقمم نزعات الشر والعدوان من أن تنال 
الحاة بضر أو حقوق الفرد بنقص أو نظام المجتمع محلل وهى الى تكفل 
للحياة الاجاعية الأمن والاستقرار والسلامة . 

لذا أقامت الشريعة حدوداً زاجرة على بعض الجرام الى مدد البناء 


. ۴۲ : المائدة‎ )١( 
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الاجاعى وخحصا وحدها بعقوبات معينة وهى جراتم السرقة والزنا والقذف 
وقطع الطريق » فعقوبة السرقة قطع الد کما فی فوله تعالى : (والسارق 
والسارقة فأقطعوا أيد ما جزاء ما كسا نكالامن الله ء والله عزیز حکى › 
فن تاب من بعد ظلمه » وأصلح فان الله یتوب عليه » إن الله غفور رحم!) ) 
وعقوبة الزنا بنص القرآن مائة جلده » فى قوله تعالى : (الزانية والزافى 
فاجلدو! کل واحد مما مال ۾ جلدة ولإ تاحتکی ہما رأفة ئى ف دین الله إن 
ن توٴمنوك بالله واليوم الاحر ولیشېد عذاہما طائمة من المۇمنىن 0 ) 
وأما قذف المحصنات والحصنن فعقابه نمانون جلدة » وى قوله تعالى : 
( والڈين برمول الحصنات › م يتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم ان 
جلدة » ولاتقبلوا هم شادة أبدا » وأولثلك هم الفاسقون > إلا الذين تابوا 
من بعد ذلاك وأصاحوا فإن الله غفورر حے ٣‏ ) وآخطر هذه الجراتم وأشدها 
عقوبة : قطع الطريق والإضساد فى الأرض »> وعقوبمما القتل والصلب 
أو القتل فقط أو قطع الأيدى والأرجل من خلاف » كما فى قوله تعالى : 
( لعا جزاء الذين حاربون الله ورسوله »> ويسعون نى الأرض فصاداً أن 
يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيدم وأرجلهم من حلاف » أوينفوا من 
الأرض > ذلك م خری فی الانيا »> وم فى فى الآحرة عذاب عظم »> 
إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا علمم » فاعلموا أن الله غفور ر حم )). 
وهه العقو باث ھی وحدها الى قدرها القرآن واا ر من 
العقوبات الإسلامية فما قدرته السنة كعقوبة اللحمر أومالم يدخحل فى 
تقد تقدیر ها وتركت لتقدير ولى الأمر وتسمى تعزيراً ٤‏ ونرى أن الجراتم الى 
مدد البناء الاجماعى للأمة ونجور على حقوق الفرد. ودد آمنه وحقه فی 
الت هى الى قدر القرآن زواجرها من العقوبات الرادعة حفاظاً على 
الكليات اللحمس الى عى الإسلام بالحافظة علا وهى النفس والدين 
والال والنسل والعقل وهی جمیعاً ما یتصل بتو قر الياة وإعلاء الكرامة 
(1) الائدة : ۳۹۳۸ . (۲) الئور : ۲ 
(۳) النوز: ١-ه.‏ (4) لائدة : ۳۳ .٤-‏ 


س |۱١‏ سے 


الإنسانية وجعل فما شفاء لامجب عليه من شر ار ة وحثق المظلوم وتعويضفا 
عادلا عا يقح عليه من اذى وردعاً لذوى النفوس الشريرة من الجهر 
بالمعصية والإيغال فما . 

ونما يعلى من شأن الحاة وكرامة البشر أن تقوم السياسة على أسس ثابتة 

من العلاقة بن الحاكم وامحكوم وھی اُسس ترت إلى درجة الإلزام» وان م 
e‏ إلى نوع التنظم ۽ السیاسی أو الإداری الذي : تقوم عليه » فلانه م 
يشا أن یاز م الناس بظام ثابت لا تجوز E a sS‏ 
فالنظ تتخر وفقاً لازمان والمكان » أما الروح الى کم هذه النظم فهى الباقية 
وهى المازمة ء وهى الروح الى تقوم عاما الفلسفقات السياسية فى كل 
العصور على اختلاف تنظيماتما إذ لاعتلف عاما إنسان. لاما تأشد حر 
الإنسان وصالح الجاعة الإسانة . ' ۰ 

وتتمثل روح الإسلام السياسية ى العدل والشورى والحرية › فالعدل 
أساس الجراء فى العلاقة بين الحاکم وامحکوم > والشورى سياج العدل فى 
الجاعة السياسية وضان اا لصالح الجاعة وهى ساس الدمقراطية فى 
المصطلح السياسى »> والحرية هى حرية الرأى وحرية العقيدة ونحرر العقل 

من الوه والحرافة . 

وقد أمر الله بالعدل وإلزا م الناس به حکاما وحکومن فی قوله تعالی : 
( إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القرى ويہى عن الفحشاء والمنكر 
والبغی » > يعظكم لعلكم تذ كرون ) ) كما أمر بالشورى وألزم ا الجاعة 
السياسية أو أية جاعة تقوم على تمل E e‏ دوا پر ی 
أو پستبد فما بعمل » فی قوله جل شأنه : (وآمرهم شوری بینہم ) وقوله 
سبحانه وتعالى و ف ألأمر فاذا عزمت فتوکل عل الله ) . 

وأما الحرية فهى شريعة الإسلام الكرى » وهى حرية العقل وحرية 
الضمير وحرية الإرادة › فأما حرية العقل فقد جاء الإسلام وهو مخاطب 
الحقل ومحث الناس على التأمل والتفكر ولم يكن للنى من معجزة کمعجزات 


الل ب 


سس ۱١‏ سس 


من سبتق من الأنبياء إلا مخاطبته العقل والمنطق » ولم يأمشر الإسلام على مشافر 
السيوف وساطان الدولة > على حلاف مايذهب اليه مورخو الغرب من 
اعتبار الفتوح الإسلامية أساساً وسبباً نى نشر العقيدة . فقد اتتشر الإسلام 
أكثر ما اتشر على يد التجار والنازحان العرب ون بقاع لم يصل إلا 
غزاة المسلمين ولم يكن من هولاء التجار والنازحن العرب دعاة لاإسلام 
كدعاة المسيحية » ولكنهم حيما أقاموا كانت عقی دتم تجذب إلا غبره » 
وان رد «توماس آرنولد » هذه الجاذبة إلى حاس امام الفرد بى الدعوة 
لدینه › وان کنا نری حی باستنادنا إلى ما ذکره توماس آرنولد من وقائم 
فى هذا الصدد » إن القدوة والجاذبية م مسك المسلم بعقيدته كانت وحدها 
دون الدعوة المباشرة سبباً ف اعتناق الإسلام أو التحول عن الأديان الأخرى 
إلبه » فبساطة العقيدة م اتفاقها مع العقل والمنطق ها اللذان مجذبان الناس 
للہا ویوید «مونتبه » هذا الرأی - وقد استشہد به توماس أرنولد - 
فقول : «الإسلام ئی جوهره دين عقلى بكل ما تحمل هذه الكلمة من 
معناها اللفطي والتار ى . . وکل ما لدا من شواهد يدل على أنه عقيدة 
قامت على أساس العقل والمنطق » . 

وأما حرية الضمر فان الإسلام لم يضع تيوداً. على الضمر الإنسافى 
تحول بينه وبن التقدم والائطلاق > فصاة المرء مخالقه صاة مباشرة لاتحكمها 
وساطة أو طقوس كهنوتية وهى صلة محكمها الضمر وحكمها قانون 
الأحلاق › وهو قانون مرن يوام النفس الإنسانية ویسایر التقدم فى عتلف 
البيئات ونى شى الأزمنة والعصور » قوامه الكرامة الإسانية أولا واتساع 
النظر والنسامح ثانيا » فالكرامة الإنسانية دعامة السلوك الإنسالى › واتساع 
النظر و السات > تسلم بأن الإنسان لانحكمه العصمة كماحكمه الضمر فالنفسن 
البشرية أمارة بالسوء وفضيلة الإسان فى ا پسيء به الى نفسه 
وما سی ء به إلى الآأحرين وأمرها متروك إلى ضمره فا کان من النوايا 
فعلمه عند علام الخيوب وما كان من أعاله فظاهر ة يعلمها الله ويعلمها الناس» 
وقد يكون من الأعمال ما لايدريه غر الله إذ يتخنى الإنسان أو تواتيه الظروف 


بالتخیی ولکن تبي عن الله ترقبه . 


س 1١‏ س 


وحرية الضمر فی الإسلام آلا یری الإنسان إلا مایمن به ولايقول إلا 
ما يعتقد أنه التق فلا مداجاة ولانفاق فى الإسلام ومامن إنسان إلا وحمل وزر 
نفسه »ولاتزار وازرة وز ر أخرى » وكان المسلم على عهد النى وعلى عهد 
خلفائه الراشدین لایری حرجا أو عنتاً فى مصارحة أولى الأمر آومساء لم ¢ 
ما رواه التاريخ وسجله الموؤرحون ى هذا الصدد . 

وأما حرية الإنسان فليس عاما من حدود أو قيود إلا مانہت عنه 
الشريغة ما يضر بالنفس أو امال أو يفسد حال الجاعة الإنسانية » وليست 
الشريعة تعالم غيبية جمد أمامها العقل أو يقصر دون ادراكها الفكر فهى 
توم بن حرية الإرادة وحرية العقل »> ومشيئة الإنسان فما وليدة العقل 
والإدراك » وفها ما محض على التفكر ويدعو إليه »> وماضرب الله 
الأمثال للناس للاليدعوم إلى التفكير » وما يبن م الآيات إلا ليتأملوا 
ویتفکروا »فی قوله تعالی : ( يبن الله لكر الآيات لعلکم تتفکرون ) ومنه 
ركذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون ) و( إن نى ذلك لاآيات لقوم يتفكرون ) 
و (اتلك الأمثال نضرما للناس لعلهم يتفكرون ) ومن عبارات القرآن : 
أفلا يعقلون ؟ أفلا يتفکرون ؟ فلا یتدبرون ؟ أفلا ببصرون ؟ ليس منکم 
رجل رشيد ؟ أفلا تئذ كرون ؟ ما يطلق حرية التفكر والتأمل » فلا حرية 
لاونسان بدون حرية للتفكر » فحرية التفكر قرین حرية الرأى »> فإذا 
قال تعالی : « وابتغ فما آتاك الله الدار الآحرة » فإنه جل شأنه یردفها بقوله 
تعالی : ١‏ ولاتنس نصيبك من الدنيا » فللإنسان من حرية الرآى ف 
الإسلام ما تطيب به حياته وحياة الآحرين فى حرية لايردها أى عائق 
إلا ما يشين اللحلق ويسىء إلى التفس والمال ويضر بالآخحرين » ولانجد 
دستوراً من الدساتبر الحديثة أو القدعة على السواء قد نظم هذه الحرية كما 
نظمتها الشريعة الإسلامية فلم تضع علا من القيود ما يشلها أو يقف دوا 
إلا ما هى عنه الإسلام من منكر أو فساد وهى حرية ترمى نى المهاية إلى 
توقر الحياة وإعلاء الكرامة الإنسانية . 


المجتمحوالدولةق الاسلام 
ال#تمع ونشأة الدولة - من الحاهلية إل الإسلام البداية - 


دولة المدينة - تمع الإسلامی التحول اللخديد - 
الأمة والدولة - الأمة الإسلامية - الدولة الإسلامية . 


Converted by Tiff Combine 


المجتمع ونشأ الدولة 
الدولة ظاهرة ضرورية للاجماع البشرى ٤‏ حتل الذروة على الدوام وف 
کل العصور ی بنائه الاجماعى . فحيا يتكامل بناء اجماعى تنشاً الدولة 
ام شئثون الأفراد وتحكم علاقا م بعضم ببعض وعلاقامم با مجتمعات 
الأحرى الائلة . 


والدولة لاتنشاً فى فراغ وإنما تقوم لتباشر حقها فى السيادة وما تفر ضه 
ها السيادة من مارسة السلطة على جميع الميئات والأفراد المحاضعن ها » 
وهى ذا المعى إرادة تعلو محكم القانون على كل إرادة ا ر ا 
الأفراد القاطنىن ى أرضا ا نصف الدولة بأنا نظام قانونی . 


إلا أن هذا النظام الذى نصفه بأنه قانولى حت جانبه الفلسنى » فساطة 
الدولة والقانون الذى يكفل ها ممارسة السلطة يستمدان قو مما فى الدولة 
الحديثة من التوفيق بين الرغباث والمطالب التناقضة للرعايا والميئات الى 
مها رإن امت الشركة ى مور ن فارخ وا رات إل رتا هذا 
أداة لتحقيق إرادة القابضن على السلطة وإن كانت مناقضة لرغبات امجموع 
إلا أن مثل هذه الدولة لاتمثل المثل السياسية للممجموع » فالأصل فى قبام الدولة 
الحديثة هو العمل على اشباع مطالب المجموع وحايته وتنظيمه عا يكفل الأمن 
والرخاء لكل الأفراد والميثات » وعا يضمن العدالة والمساواة بن الجميع 
وهى بغية الدولة الى يقوم علا كيالا الاجاعى فى كل العصور . 

وحى نتبين طبيعة الدولة لاد وأن تتبن طبيعة المجتمع الذى قامت به 
وعليه > وحى تبن طبيعة المجتمع لابد وأن نتببن طبيعة القوانن الى 
تحكمه سواء كان مصدرها العرف أو العقيدة أو السنظم الاجاعى › وقد 
يسبق العرف أو العقيدة أو التنظى الاجماعى › قيام الدولة ولكن التنظم 
الاجماعى غالبا ما يقوم على القوانن الى تسا الدولة لحاية تنظيمها السياسى 
.ما مجعل النشريع بعيداً عن إرادة المجموع » فإذا كانت القوانن مثلة لإرادة 
الجموع فانما غالبا ما تقوم لماية التنظم الاجاعى والمبادىء الأحلاقية 


س |۱١‏ سے 


الى يدين ما المجموع » قبل أن تكون لماية التنظم السياسى للدولة » وتصبح 
حاية التنظم السياسى لاحقة على حاية التنظم الاجاعى وحقق المجتمع 
غايته من قيام الدولة الى ينشدها لمايته > ويصبح كيان الدولة ماثلا لكيان 
المجتمع »> فإعان الناس بالقوانن الى تسما الدولة يستمد قوته من القاثل 
بن ما يقع ی تفکر مم وما تازمهم الدولة بطاعته فطالا كانت القوانن 
مائلة النوع تفکر هم کانت ھیمنہا علہم اکر والحروج علما أقل » ` 
فقوانین حمورانى تستمد قوتما من أصلها الإمى كشريعة موسى على السواء 
فبقدر إعان الناس باهة حمورانی بقدر عام بشجاعته وطاعہم لشریعته 
وبقدر ما یکون الإمان عا جاء په موسی من عند الله بقدر ما تكون الطاعة 
لأوامره ونواهيه > ولم يكن الفراعنة طغاة بقدر ماكانوا آلة مطاعين 
پستمدون إرادنهم من مان الجاعة مم »> وكان سولون يفخر بقوانينه للا 
حققت الماثل بن الفقر والعى أو معغى ١آحر‏ التوافق بين ما هو كائن وما 
کن - 1 


والأصل فى طبيعة الدولة بو صفها نظاماً قانو نيا نما تحقق الال والاتساق 
بها وبين رعایاها أو بيا وبين المجتمع الذى تديره »> فإذا لم تحقق الغاثل 
والاتساق كان ف وضعها بعض الشذوذ كأن تقوم لأيثار طبقة على أخرى 
أوهاية طبقة تستأثر بالساطة والأروة وتستعبد بقية الرعية لمصلحة هذه الطبقة 
الأثرة. 


وینبع المائل والاتساق ب طبيعة الدولة من ماثلها م المجتمع الذى 
ندیره وغشلها له گعی أا تقوم رة تقالیده وعقانده وکانه الاجماعی 
والسياسى . 


والأصل نى قيام الدولة وجود جاعة انسانية » فهذه الجاعة الإنسانية إذ 
یتکامل كيام الاجماعى سرعان ما تخضع لنوع من التنظم السياسى وتتحول 
إلى جاعة سياسية وعادة ما يقوم هذا التنظم السيامى على القهر أو الرضا 
ولک فى الحالتن‌یذعن الساطة الى تحکم الجاعة وتدير شئو نما > فإذا قامت على 


1 ج 
عل القهر التبس الحم بالاستبداد وإذا قامت على الرضا لم يعد الحكم إدارة 
شئون امحكومن ls‏ 
إلا أن هذا لايعى قيام الدولة ولایعدو کونه زظاء] الحکم e ٤‏ 
ظاهرة أصيلة فى الجاعة السياسية لأم) ممارسة السلطة . و نتعصور قيام 
جاعة سياسية دون حكومة تمارس سلطة الحکے فیا > أما الدولة فصورة 
من صور الجاعة السياسية » فشيخ القبياة عارس سلطة الح ى القبيلة وله 
من الساطات والشوق ما يفصلها الشاعر العرلى بقوله : 
لك المرباع فينا والصفايا وحكماك والنشيطة والفضول 

ولکن هذا لا عى قيام الدولة » فللدولة ركام الأساسية الى تقوم 
علما وهى الوطن والمواطن والحكومة › فإذا قامت الدولة وهى كيان سياسى 
مستقل مثلت حق السيادة ومن هذا الح تستمد الحكومة حقها ى السلطة › 
فالدولة شخصية معنوية باقية دانمة طالما ظلت تتمتع محقوق السيادة فلاتحضع 
لأية سلطة خارجية أخرى . 

أما الحكومة فصورة مادية تنمثل نى الأعضاء الذين مارسون السلطة > 
ولايعى ادماج سلطة الحکم فی شخص الحا کہ کما اھت بعض الفقهاء - 
زوال الدولة » فالدولة قابمة فى الحالين سواء تمثل الحاكم ساطة الدولة 
أوتم الفصل بين مصدر السلطة والحكومة ء فإن زوال الحاكم لایعی زوال 
الدولة أوفناءها » فالساطة لاتنشاً فى فراغ وإنما تقوم دانماً على القوى المادية" 
للجاعة السياسية الى تدين ما وال حاكم مهما تمثل الساطة فإن غبره سيحتل 
مكانه عند زواله أما شخصية الدولة فباقية مستمرة ما بقيت أركانما سليمة » 
فإذا اعتدى غاز على أرض دولة واحتلها وأضافها إلى أمادكه فقدت الدولة ' 
ركنن من أركانما الأساسية وها الوطن والإرادة الحر ة المستقلة » وإذا تشنت 
ا يعد للدولة كيان ما وإن كان من الحتمل أن تقوم مكانما دولة 
انحر ی بقيام جاعة سياسية جديدة . 

ولایعی قيام جاعة سياسية جديدة فناء الجاعة القدعة أو زواها وإغا 
یعی ان الجاعة القدعة قد فقدت كيانما السياسى وسلمت بالساطة لجماعة. 


س ۱۱۸ س 

جديدة سرعان ما تدمج الجاعة القدعة فى إطارها » فسقوط القيصرية فى 
روسيا لايعى زوال الدولة وإنما يى زوال شكل من أشكال الدولة وحلول 
شكل أحر عله مثلا الجاعة الشيوعية الى استولت على الحك وغدت مصدر 
السلطة تمارسما على اتباعها وعلى غير اتباعها ممن لايدينون بالشيوعية › 
ولايعنى الحتفاء الإرادة الشعبية أو ضمورها اختفاء الدولة كما يذهب بعض 
الفقهاء الذين يوٌكدون الفصل بين السيادة والسلطة شرطاً لقيام الدولة 
أو يرون أن السلطة جب أن تقوم على الإرادة العامة أو إرادة المجموع 
حى تقوم الدولة › فالدولة قانمة سواء تمثل الحاكم حى السيادة والساطة 
كما حدث فى الانيا النازية أو كان المحاکم فرداً مطلق الإرادة ولامدم 


وقد تتغر طبيعة المجتمع فتقوم الدولة على مثل وتقاليد جديدة تنبع من 
طبيعة المجتمع الجديد فحين تحولت الإمراطورية الرومانية من الوئنية إلى 
المسيحية على ید قسطنطن لم يتغبر الشكل العام للدولة > وبقيت الدولة 
قانمة ولكن طبيعة المجتمع هى الى تغبرت باعتناقه للمسيحية » وقيام مثل 
وتقالید جديدة غر لمل والتقاليد الوثنية القدعة . 


وليست الدولة شرطا لقيام الجاعة السياسية › ولكن طبيعة الجاعة 
السياسية هى“الى تقتضى قبام الدولة › فالدولة كما يرى › هارولد لاسكى 
« هى ذروة البناء الاجناعى الحديث » ونضيف إلى ذلك أا ذروة البناء 
الاجماعی ی کل عصر › فھی - كما يقول ١‏ وسیلة لتنظم سلوك الاس 
وى تأمل لطبيعما جد أا وسيلة لفرض قواعد من السلوك جب أن ننقظم 
حياة الناس جميعاً وفقاً لما تسنه من قوانن واجبة الطاعة » ومن حقها أن 


تلجأ إلى الإكراه لتكفل طاعہا » . 

وتو كد بعض النظر يات السياسية عدم حاجة الجاعة الإنسانية إلى الدولة 
وترى الاركسية آنا وسيلة للقمع والإكراه لصالح الرجوازية المعاصرة 
كما ,كانت وسيلة القع وال کراه لسيطر ة الإقطاع فى المجتمع الإقطاعی ¢ 


کک 
فاذا کان ممة ضرورة للدولة فهى دولة الروليتاريا ٠‏ الى تقوم على 
د كتاتورية الطبقة العاملة أو ما تسمما الروليتاريا > وهى صورة موقوتة 
بالقضاء على كل آثار البر جوازية وعلى كل تزعة طبقية قد نى بالسيطرة 
على الجاعة الإنسانية واستغلاها لصالا , 

والمجتمع الإنسانى هو الأساس نى الاجاع البشرى وليست الدولة » فاذا 
بدت ضرور ما المجتمع فإن أخلاقيات اللجتمع وسلوكه وعلاقات أفراده 
بعضا ببعض هى الى تحتمها » وعلى هذا الأساس أقامت الماركسة « نظرية 
فناء الدولة » فحن يصفو المجتمعم من شوائب الأثرة والاستغلال ويعيش 
اناس نى سلام دانم ومساواة حقيقية وتزول حوافز المنفعة وتكتمل 
حاجيات الفر د الاقتصادية تصبح الدولة وليس للمجتمع حاجة إلما فتذوى 
على حد قول « لينن» وتخلى مكاما لمجتمع حر من الجمعيات الاختبارية 
تقوم لإنجاز الأعمال العامة . 

فالدولة إذن وسبلة وليست غاية فى ذاا » وحن تقوم تتحدد بالتاى 
الغاية الى تقوم ها أو الحدف من قبامها » وتتحدد تلك الغاية أو ذلك المدف 
فى الفكر الذى عم عقول من أقاموها > وععی کر تحديداً ما محکم 
أصحاما من مثل ومعتقدات وعلاقات انسانية آو اجماعية تتحول على يد 
الشرع إلى قوانین ونظم هی ما بعر عا أحياناً أو غالباً بدستور الدولة » 
وهو ما محقتق اللحر العام فى نظر أصحابه وهو حر الكافة . الذين يكونون 
الجاعة السياسية للدولة > وإن لم تخل الدولة أحياناً وفى فرات عديدة فى 
التاريخ من قيامها على فكرة اللر الحاص أو حبر جاعة معينة هى الى نحكم 
لصا لحها وتسخرالجاعة السياسية أو الجاعة الى تحكمها لتحقيق ماتبتغيه من خر 
لنفسما أو تحقيق مصلمحمًا الذانية > وقد اقترن الحر العام باللعر الحاص 
إذ لايتسى أن يكون اسر الحاص وحده هو غاية الدولة وهدفها فى 
العصر الحديث - وإلا كان مصبرها الانبيار والفشل . 

وحن تحولت الدولة الرومانية إلى المسيحية ارتبطت بتحقيق اللدر العام 
ا غدٽت اا على مدى الزمن وهى الى ع العام الرومانی 


سا و ت 
الفستح 2 وأصبحٽت دولة لأهوتية ¢ تقوم على غقیق الحر الحاص أطبقة 
ر جال الدين وار العام المجتمع المسیحی کم براه رجال الدين وإن م 
يوئر عن التعالم المسيحية ما يربط بن الدين والدولة كما لايوثر عن الشريعة 
الإسلامية مثل ذلك . 


فاذا كانت الشريعة الإسلامية لاتتضمن ما يوجب قيام الدولة ولم تعر ض 
لتنظم معين بمكن أن تقوم عليه ولم يوثر عن النى صلی الله عليه وسلم آنه 
أوصى بذلك أوعا يشبه ذلك » ولم يستخلف من قوم بعده على شئون 
الجاعة الإسلامية » فلأن الدولة ليست شرطاً لقيام الجاعة الإسلامية 
فالأساس الذى يقوم عليه المجتمع الإسلاى أولا وأخراً هو الشريعة 
الإسلامية » فإذا نفذت الشريعة دون ما سلطة تصو نما وترعاها وتدير المجتمع 
على أساسما » م تكن هناك حاجة للدولة » وأصبح آمر الناس شورى بيمم 
ولعل هذا ما عناه الرسول آم آعم بشئون دنیا کې » ویعی أن [دار ٣م‏ 
لشئون حيانہم هی من حقهم وحدم فهم عرف ہا من غبرهم . 

والمسئولية فى الإسلام أو فما جاءت به الشريعة ليست مسثولية الضمر 
أو القانون - كما قلنا من قبل وإما هى مسثولية الإنسان أمام الله وهى 
مسثولية مباشرة لاتقتضى رسوه) أو وساطة بين العبد وخالقه »› فإذا اقتضت 
لامر ما ما محمہا. و يصو نما فإن المجتمع قادر على ذلك » مالم يعجز عن 
ذلك » فإذا عجر أصبحت السلطة واجبة وضرورة › وتبدو الحاجة إلى 
الدولة الى کم السلوك العام للأفراد والمجتمع ملحة › فالدولة فى المجتمع 
الطبيعى الحر اللحالى من نوازع الشر والأثرة ليست واجبة وليست ضرورة 
ونما تبدو حتماً إذا اختلت المقاييس الاجياعية والأخلاقية بن الناس › وقد 
جاء الإسلام بشريعة لو أطاعها الناس ما كانت هناك ضرورة إلى حد 
أوقصاص أوزاجرة من الزواجر » فاذا أقيمتالحدود أوشرع القصاص وكانت 
الز داجر > فاإقامة حدود الله ولهاية الشريعة الى تنظ حياة المسلمين على 
الحر » وبدتالسلطة » إذا ما عجز المجتمع فى ذاته عن حايها واجبة 
وضرورة وتصبحالدولة أمراً واقعاً وجتماً » وتقوم الدولة حينذاك وتخدو . 


س ۱۲۱ س 


ضرورة لماية التنظم الاجماعى والمبادىء الأخلاقية الى جاء ا الإسلام قبل 
أن تكون ضرورة اية التنظم السياسى لادولة : وأن غدت ‏ ولا بتيخط 
الإسلام صبحه المشرق - أداة لهاية التنظم السياسى للدولة قبل أن تكون أداة 
لاية التنظم الاجاعى والمبادئ الأحلاقية للإسلام . 


وقد قامت الدولة الإسلامية کظاهرة ضر ورية ولاست طبيعية ليام 
اللجتمع الإسلاى وتأثرت بنموه وتطوره على مدى التاريخ كما تأثرت 
بالا نظمة السياسية المجاورة ها والسابقة علا . 


وحن نبحث عن نظرية للدولة الإسلامية على ضوء الشريعة > علينا 
أن نفرق ولا بن ما يعرف بالنظرية السياسية » والمذهب السياسى » وكلذهما 
فرت من شروت ارف لفیا اتی اها راه اټونسکو ف غرم 
المنشورة عام ۱۹١١‏ » فى أربعة ضروب هى  :‏ 

النظرية السياسية » والنظم السياسية » والأحزاب والرأى العام » 
والعلاقاث الدولية . 


وقد يتعذر الفصل بين النظرية السياسية وال مذهب السياسى إذ يرتبطان 
معا بدراسة الظواهر السياسية وتسجيل أحداما ولكن النظرية تبي مرتبطة 
بالظاهر ة على ساس من التفسير الموضوعى اعلاقات المتجانسة › بيا لايقف 
المذهب الساسى عند حد الظاهرة السياسية وتفسر علاقالما المنجانسة بل 
يتعداها إلى تقييمها والمكم عللها وققاً ثل تحكمها أو ترتجا لتحقيق امبر 
العام . وهذا هو الفرق بين النظرية والمذهب نى السياسة فالنظرية تتناول 
الواقع العقلى » والمذهب يتعدى هذا الواقع إلى المخل المنشود . 


وحبن نبحث عن النظرية السياسية فى الشريعة الإسلامية نقول آنا 
تنناول ما يترتب على قيام الشريعة فى عام الواقع على ساس موضوعى ء 
ولكن الشريعة عا جاءت به من أحكام نمثل واقعا مازماً › وهنا يتعذر 
الفصل بن النظرية وا لمذهب نى استقراء واقع سياسى لاشريعة الإسلامية إذ. 
أن المذهب الذى ينشده الفكر السياسى فى الشريعة الإسلامية يكتمل فى واقعها 


س 1٢‏ س 
الممالى ولاه واقع مازم ومكتمل كان التطابق بين النظرية والمذهب كلا 
لايتفصل » وكانت الشريعة هى الى تق المذهب السياسى للدولة ' وكانت 
النظر ية السياسية الدولة. الإسلامية هى التفسر الموضوعى للعلاقات المتجانسة 
الى تحكمها الشريعة . 
فهل كان هذا التطابق فى الواقع التار ى ؟ 
من الجاهلية إلى الإسلام : 


شبد المجتمع العرلى فى الجاهلية نوعاً من أنواع الدولة القدعة غاب 
عن المؤر خن القدای كما غاب عن الحدثن ممن كان علمم أن يلتفتوا إليه 
وأغفله مؤرخو الفكر السياسى نى الغرب لقلة زادهم من التراث العرلى » 
فق تاريخ المن القدم مايدل على قيام دولة ها حكومما وما حضار ما 
المتميزة » وقام فى مكة ما يشبه نظام دولة المدينة عند اليونان › فإلى قصى 
ابن كلاب جد الئى اجتمعت كلمة قريش بى القرن الحامس اليلادى > 
فأنشاً دار الندوة مجتمع فبا من أهل مكة من بلغ الأربعن تحت أمرته 
لیتشاوروا فى آمورهم وأمور بلدھم فلم یکن یم مر إلا باتفاقهم و 
له امارة االواء فلا تعقد راية الحرب إلا بيده والحجابة فلا تفتح أبواب 
الكعبة ولايقوم على سدانما غبره » وسقاية الحاج ورفادته فقد كان من 
عادانہم آن ملاو | الحجيج أحواضاً من الماء محلونما بالمر والزبيب » كما 
کانوا یقدمون لم طعاماً على سبیل الضيافة » وكانت تلات مظاهر الرباسة ف 
مكة » وهو أول من فرض الرفادة على بطون قريش جميعاً فتخرج إليه 
من ماما کل عام ما یصنع به طعاماً نال من من ل یکن ذا سعة ولازاد من 
الحاج إذ قال لم « یا معشر قریش انکم جبران الله وهل بیته وأهل حرمه » 
وإن الحاج ضيف الله وزوار بيته » وهم أحق الأضياف بالكرامة » فاجعلوا 
م طعاماً وشراباً يام الج حى يصدروا عن » . 

وتقاسم رؤساء قريش مايلى ذلاث من أمور السلطة حى يستوى الأمر 
بیہم٠‏ عل فاق . ولاحختلف هذا النظام كشراً عن مثيله فى دولة المدينة 
اليوناتية .» بل إن التكو ين الاجماعى نى الائندن كان متقارباً فنظام الرق 


س ۱٣۷‏ س 


کان قاتا ئی مکة کما کان بی آثینا وغبرها من المدن اليو نانية » م كان 
المواطن القرشى كالمواطن الأثيى وكان الأجانب بى المدينتن أغراباً عن 
الدينة وليس م حقوق المواطن وإن كان في نى «كة حق الفبيافة والرعاية 
وفقاً للتقاليد العربية . 

وحين جاء الإسلام اجتمع على العقيدة السماوية الجديدة أفراد كونوا 
جتمعاً أسرياً فى البداية أساسه التعاطف والتواصل الديى والأخوة الى ر 
مها الإسلام المسلمين وهى أخوة ارتقت فى فرة من الفترات إلى أخوة الدم 
والعصب » وکان جتمعاً جدیداً ی جو هره وى طبيعته > وإن ظلت الادة الى 
نشا مها كما هى فالبيثة هى البيئة القدعة والناس وثنيو ماقبل الإسلام . 


ولكن التغيبر كان قوياً وعيقاً نفد إلى قلوب الناس وإلى عقولم 
فحوهی طرازاً آخر وجعل مہم أفراداً لامتون لذوانہم بشی ء ماوکان 
هذا بداية لمجتمع سرعان ما نما وامتد حى تكونت منه آمة الإسلام وقامت 
عليه الدولة الإسلامية فى نطاقها الأكر . 


ولم يكن الفكر مواتياً لتقبل الدين الجديد فحسب بل كان مواتياً لتقبل 
التغيبر الاجاعى والسياسى الذى يتف والتعالم الدينية الجديدة »> فلم يٽ 
الإسلام على فراغ وإنغا نشا ف بيثة حضارية مواثيه لتقبل الدعوة الجديدة 
إن تفاوتت فما درجات الحضارة فقد كانت جميعاً على استعداد لتقبل 
التغير الجديد » وما بعنى مجاهلية ما قبل الإسلام لايعى البداوة والتخلف 
بقدر ما يعبى الجهالة الدينية » وإن العرب انتقلوا بالإسلام إلى المعرفة الديلية 
الصحيحة والإدراك الكامل لقيقة الوجود وقد يسرى هذا المعى على أمم م 
تدرك حقيقة الإسلام فى الوقت الحاضر > فإذا كانت الجاهاية قد لصقت 
بالعرب دون غرم من الم الى اعتنقت الإسلام فلأن العقيدة الإسلامية 
بعثت أول ما بعثت بين العرب فارتبط المعى م وجرى بذلك من بعد › 
فم تكن المحياة فى مكة وى كثر من البقاع العربية على ٠ا‏ يصور ه البعض 
تخلفاً والحطاطاً » ويكنى أن نقول إن الإسلام قد جاء فى الوقت الذى تفتحت 
فيه. العقول. لتقبل عقيدة التوحيد . 


ست ۱۳١‏ ب 

فاذا كان الإسلام قد بعث فى مكة وى الجزيرة العربية دون غبرها 
فلأن مكة كانت حاضرة العرب وأن الحياة فما قد بلغت مستوى من الحضار ة 
لابتل عن مثيله نى البلاد الأحرى » ولأن الجزيرة العربية كانت المكان 
الام لنشأة عقيدة جديدة لاتتعرض لساطان الدولة ى فارس أوروما 
ولأنما قد نضجت حضارياً وفكرياً لادعوة الجديدة » حى كان من قريش 
پعد الإسلام د کما پرۍ نولدکه = من عدھ عق من آعظم رجال السياسة 
والحرب » وعا لى غر ما يذهب إليه « رينان » ئى إنكاره لحضارة عربية قبل 
الإسلام ری « جوستاف لوبون » فساد رأی رینان › ویقول : « أن جهللا 
لاض العرب لايعنى إنكاره » فليس لحضارة أن تبلغ هذه الدرجة الرفيعة من 
التطور ما لم تتهيباً له ف بطء وتصعد إلیه درجات ى سام التطور وما من حضارة 
راقية على مسرح التاريخ إلاوكانت نمرة ماض طويل » يكى لتمثلها أن نذكر 
آنه كان للعرب قبل ظهور عمد آداب ناضجة ولغة رفيعة وهم كانوا 
على صلات تجارية بأرق أمم العام القدعة › فاستطاعوا نى أقل من مائة عام 
أن يقيموا حضارة من أبدع ما عرف التاريخ . » 


ولاريب أن العرب قد عرفوا أنظمة شی الحكم من الحكم الأبوى المثل 
فى شيخ القبيلة إلى الحم الملكى الأوتوقراطى ۽ کما کان ئی المر ن إلى الحكومة 
الشوربة عل غرار ماکان ۴ مکة فإذا ثيح للعرب بظهور الإسلام واناشارد 
أن يقيموا دولة ويبدعوا نظام الحم فلأنہم قد رسوا بالقدرة علهما من 
قبل » وماكان الإسلام إلا هادياً ومرشداً لا جب أن تكون عليه آمهم 


وما جب أن تقوم عاد حکوهة تسوس أمورم . 


وقد اكتمل البناء الاجاعى العرب قبل أن "يكتمل بناواهي السياسى فغدوا 
يتكلمون لغة واحدة وإذا تجاهلا 7 بين الحضر والبادية رايا مثلهم 
الاجماعية والدينية - إلا من اعتنق a‏ أو الو دية م لاکتلف 
کدرا »> فالنجدة وإلكرم والشجاعة من حميد الحلق والميسر ووأد البلات 
من نقائصه » كانت خلالهم جميعاً على اختلاف قبائلهم » كما عنهم الوثنية 
وعلى اختلاف أصنامهم وأوثانم وأنصام کانوا یتجھون إل هبل رب 


س |١‏ س 


الأرباب عند کما کان زيوس عند اليونان وكما كان جبل الأوليمب 
مقام ز یوس » فقد كانت الكعبة مقر هبل ومقامه إلما تشد المطايا وتشخص 
الأبصار من كل بلاد العرب فاعتزت ما مكة وعزت . وكان الشعر عام 
كما كان الشعر عند اليو نان ملحمة جاده و عظمابم وکان متزع حکمېم 
وأمثالم تعلو به آقداره وتتأصل بروایته مفاخر م > ولکنہم ظلوا قبائل 
وشیعاً ولم یکو نوا جماعة سياسية إلا ئى ظل الإسلام . 


وبدأت هذه الجاعة السياسية صغرة تم أحذت تنمو وتکر وتتسع حی 
وسعت الجزيرة الحر بية م وسعٹث عام الإسلام الكر ولم تعد ثل العرب 
چ بل آحذت 2 فم ما وأجناساً غار العرب دانوا جمیعاً ذه 
الجاعة السياسية الأولى وغذوها بنظمهم كما غنيم مبادا وتعاليمها 
الجديدة . 


البداية : 


وقامت هذه الجاعة السياسية الأول نى المدينة عربية حالصة لم تأحذ 
شكل الدولة وإن كانت قريبة ما نسميه دولة المدينة محکی ما جرت عليه 
فی إدارة شئوما ف ف السام وف الحرب »> وكانت بسطة فى نظامها بساطة 
الدين الذى استوحته هذا التنظم والترمت بتعاليمه٠‏ » وكان قيامها ناج 
حتمية لقيام جتمع جديد غالف تام لكل ما كانت عليه المجتمعات السابقة 
وم يعد لأفراده صلة تربطهم عابم الأولى أو ماكانوا عليه قبل الإسلام > 
فقد كان على هذه الجاعة أن تدير شثون حياما وكان علما أن تحكم أمورها 
ا فق وقالم اللين الجود: ا فاما تو ن الحياة فقد تركها لم الى فهم 
أعلم بشئون دنياهم وأما ما عس الدين فرده إلى الشريعة . 

ولم تقصد هذه الجاعة الصغرة الى اعتنقت الإسلام أن تكون جاعة 
سياسية ويا اقتضاها وضعها الجديد فى المدينة ن تكون ها هذه الصفة وم 
تكن هناك سلطة با معى المعروف للسلاطة وإعا كانت هناك سلطة الضمر 
ومسثولية الفرد قبل الحالق تم رقابة المجتمع › وكانت مسثؤلية الفرد قبل 


س ۱۹١‏ س 
الحالق أقوى من رقابة المجتمع فقد كان لكل امرئ وازع من نفسه محمله 
إذا ما ارتکب وزرا أن ينشد المعرفة فقد يرتكب الوزر وهو لايدرى أن 
الإسلام قد ى عنه . وكانت القدوة جرا من الرقابة : وهی نى ذاا آثر 
من آثار الوازع النغسى والحلى وها ما يند عن «سثولية الفرد قبل الحالق 
وهى سثولية مبعما الإعان الروحى والاقتناع العقلى . 

فن حديثه عليه الصلاة والسلام « آن الحلال بين والحرام ين » ون 
ذلك مور مشتہات : لایدری کثر من الناس آمن الحلال هى أم من 
الحرام > فن ترکها است رأ لعر ضه ودینه فقد سلم : ومن واقع شتا ما يوشك 
أن يواقع الحرام کا أنه من يرعی حول الحى يوشك آن يواقعه › ألا 
وإن لكل ملك حمی . ألا وإن حمى الله عارمه» فاذا وقع الوزر على بينة قم 
الحد ووجب القصاص ما أوجبت الشريعة + وى مثل هذا المجتمع الصغر 
تكون السلطة جميعاً فى يد قائد الجاعة أوراعما » ولكما ليست ساطة مطلقة 
رلا کیا ال کک کیا ر ائ اغد دا رات انما راا 
لايتفق وأحكام الشريعة » علت الشريعة على رأى الجاعة » ولاتكون عالفة 
الجاعة لأحكام الشريعة إلا من قبيل التجاوز لا من قبيل الإنكار أو خرقاً 
لادين » كما كان من شفاعة أسامة بن زيد لفاطمة الخزومية فقد أقم علا 
الحد حفاظاً على الشريعة وهى القانون الذى عك هذه الجاعة الإسلامية 
والذى سیحکم أمة الإسلام من بعد . . 

وكان القرآن والسنة مصدر الشريعة » والقرآنوحى نزل به الروح الأمعن 
على قلب النى بلاغ للناس ٠‏ والسنة ٠ا‏ أثر عن النىى من قول أو فعل فهى 
بيان الفرآن الكرم وتبليغ الرسالة وتفصيل لأصول الشربعة فالأثور عنه 
عليه الصلاة والسلام حجة وبينة ونى قوله تعالى :( لقد كان لکے نی رسول 
لله أسوة حسنة لمن كان يرجوالله واليوم الآخحر وذكر الله كشرآ)) . 

والقرآنسور مكيةوسور مدنية › وقد وقفت‌السور المكيةعند الدعو ةللعقيدة 
وإثبانما م كأنت السور المدنيةبيانً للأحكام والنظم والمعاملات الى يقوم علا 


r 
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الجتمع الإسلاى» وهى من ضروب الإعجاز فى القرآن لايغيب وجه الإعجاز 
فما عن « العرب ولجم وکل من يدرك ويفهم » بتعبار الشيخ أبوزهرة › 
أوبتعبر القر طب من آن ١‏ ما تضمنه الق رآن من العم الذى هو قوام الأنام فى 
الحلال والحرام ونی سائر الأحكام» . 


وعلى هدي القرآن وسن النى كان طابع المجتمع الجديد الذى بدا 
أول ما بدأ فى صورته الاجاعية ى المدينة > وإن بدأ ى صورة فردية 
فى مكة » إلا أن الأمر فى مكة كان لسادة قريش وأشرافها من الوثنين » أما 
فى المدينة فقد غدا الأمر فا للمسلمين وكان علهم او چ 
ما ری به التغیر الجديد عقلياً وفكرياً واجاعياً . 

وى المدينة كانت البداية : 

دولة الدية : 

م تکن جاعة سياسية با معنى القانونى للجاعة السياسية » ولا جاء التنظم 
السياسى تبعاً للتكوين الاجياعى » فا أن صار الأمر فى المدينة محمد وصحبه 
وتكاملت الجاعة الإسلامية الأولى حى كان علمم أن يواجهوا مطالب 
یام الجديدة فما ماکان من شئون دنيام فش غر ماجاءت به الشريعة فقد 
ترکھا النی م بقوله « ان م آعلم بشئو بشئون دنیام » + ثم كان هذا التنظم السيابى 
يتطور على الدوام بتطور المجتمع الإسلامى ونموه > وكان التطور بای 
تباعاً كلما بدت الحاجة إليه منذ اكتمل التكوين الاجهاعى للجاعة الإسلامية» 
فقد ظل هذا التكوين الاجاعى الأول فى المدينة صورة للجاعة الإسلامية 
الکری ی نوها وامتدادها . 

إلا أن ماجاءعت به الشريعة من تنظم السلوك والمعاملات قد خلا تماما 

من أى تفصيل للأساس الذى تقوم عليه الدولة أو لشكل المکم > فإذا جد 
أمر کان الرآأى شورى بن المسلمين › ولعل ذلا ما تعنيه .الاية الكر عة 
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الدينية والزمنية » وإذا قلنا الغرلى فلأن الإسلام لم يعرف ارتباط السلطتن 

كما عرفته أوربا حلال العصر الوسيط » ولم يكن الحليغة الإسلای على 

مدى تاريخ الحلافة مثلا للسلطتن الدينية والزمنية ولم يكن له رأى فى 

شثون العقيدة وإن ظل حامياً وحارساً ها ماله من السلطة الرمنية » وإن ظلت 

الايتان الكر عتان هدياً لانظر E a ANS‏ 
ونبراما لفلسفة الحكي فى الإسلام . 


وکان اغفال الشريعة لا مجحب أن تكون عليه الدولة أو نظام ك مرا 
ا ر ت افر هة للأساس الذى تقوم عليه الدولة أو قررت 
نظاماً معا للحکم لأصبح إلزاماً على المسلمين أن يتبعوه ولجمدت الدولة 
وجمد نظام الک مما يتنزه الإسلام عنه » كذلك لوربطت الشريعة بن 
الدين والدولة لخدت الدولة الإسلامية ناما دينياً يزلزل اللحروج عليه 
ثبات العقيدة » وقد صاحب فصل الساطتن الزمنية والدينبة فى أوربا موجة 
من التنكر العقيدة المسيحية كانت سبباً نى موجة الإلاد الى صحبت العقل 
الأوربى فی تحرره وانطلاقه . 

وقد ظل الإسلام مخاطب العقل فلو وضع قيوداً على الفكر كما وضعت 
الكئيسة من قيود لأصاب المجتمع الإسلاى نى العصر الوسيط ما أصاب 
المجتمع المسيحى من جمود ولكانت الثورة على هذا الجمود كالثورة على 
الكنيسة انفلاتاً من الدين يتبى إل الإلاد . 

وعلى غبرما كانت يقظة المسيحية شأوربا بالثورة على الكنيسة كانت اليقطة 

الإسلامية ا دة إلى احياء سن‌السلف الصالح » فكانت اليقظة المسيحية انفلا 
من‌اللاهرت و انطلاقاًبالفكر إلى علمانية جر دة » وكانت اليقظة الإسلامية انفلاتا من 
الحمود وانطلاقا بالفکر إل التأمل والاجتہاد کہا کانا + ف دراو سام بوانت 
الانفلاتهوالانطلاقة بالإئنن معا إلى اليقظةو الهوض » ولكن انطلاقة أوربا 
انہت با الى الإلحادء وما انطلاقة المسلمين فانهت مم إلىالإعان » فك م من 
المفكرين الحدثن ف الإسلام لفحم الموجة الغر بية ى بداية شبامم لى ار 
الديى حى إذا أوغلوا فى التأمل والاجتهاد عادوا إلى حمى الدين عندما 


س 1۹ س 


يهنوا أن السلا لايضم قیو دا عا ی کر ھم كسا وضعت المسيحية هن 
قیږد على الفکر الو 1 

وقد شرع الإسلام نظاماً للسجتمع تناو ل كل تو نه الأجياعية والاقتصادية 
واللحاقية نظاماً لاینكره العقل ولانجفوه المنطتى . وكان على المجاعة الإسلامية 
الناشبة نى المدينة أن تعافظ على تاپا الاجياعى الجديد وميه . وإذا قلنا 
الاجتاعى ولم نقل الدينى فاأن الدين الجديد قد وضع الأساس كاماد 
لانظام الاجیاعی فإلى جانب العبادات قام شري كامل لاعالاقات الاجياعية 
والمعادر الللقية والمعاملات الاقتصادية كا كان على هذه الجاعة أن لى 
نفسہا فکانت شر يعة الحرب والسلام رعلاقات المسامين نر اہم . وکان 
هذا الاس الى تراه عند يعض الباحشن ى ساولة ار بط بن الدين والدولة 
ى الإسلام . وإضفاء نوع من القداسة على اللحلافة الإسلامية ا كاده 
العباسيون وأخذه عم العمانيون لدع سلطا م على النفوس . وتار به 
مفکرو الإسلام من بعد . 

وکان لاد + فى الحروج على هذا النظام من الرجوع ۶ إلى صاحب الرسالة 
فيه فهو الأقدر على الفصل اللطاً من الصراب . فكان عليه 
الصلاة والسلام هو المرجع فيا يعج على لى المسلمين من أمور الشريعة وكان 
إلبه وحلده أولن يفو ضه أن يفصل بان النأاس 8 اکا الذريعة . وكان 
وم يكن على من يوفدهم إلى القبائل والمدن الى تعتنتق الاسلام إلا 
الناس 8 e‏ قو اعده وکی یکول سا وکهم وأخلاقهم متفقان 
هذه القواعد . 

ولم يكن على انى 
واقتصرت دعوته ف مکة على هذا الأدر وڪله . فما الجاعة الإسلاة 
الأولى فى المدينة نزلت السور المدنية بتفة .إل واف 0ا کم نظام حیاتا ۰ 
فبقدر مانأى الإسلام عن فكرة الدولة بقدر ١ا‏ ربط بن الدين والدنيا . 


یکی e‏ ی دینہم حی یستوی الأمر بم على ا 


. 
5 
اك 


نفسه إلا أن يدعو إلى الإسلام ويعاي الناس قواعده: 


ب یا 


إلا أن الو بى وقد رأى هذه الجاعة تتكون وتنمو تمن يقبل على اعتناق 
الإسلام کان غل أن يقو م بر عایما ولسو س آمو و ها u‏ وکال ن مظاهر 


1e cem‏ پسسے 


ممياسة هذه الجاعة الناشئة فى المدينة ماعده البعض حكومة نظامية دون 
أن يعنوا بشرح حقها بى السيادة وحدودها فى الساطة أو تمارستما للسلطة ٤‏ 
فإذا قيل إن ا لحك فى شبه الجزيرة العربية لم يكن يعرف هذه المعالى السياسية 
الحددة لمقتضيات السبادة والسلاطة وإن الحکم فى المدينة لم يكن ختلف کشراً 
عا كان جرى ف الجزيرة العربية لوقعنا ف تناقض ننزه التاريخ عنه › 
فقد شہدت الجريرة العربية أشكالا عديدة من الحم تباینت إلى أبعد 
مدى بين الحضر والبادية . ولم يغر النى شيا ما کان مها وكان يكت 
ئی کل مہا کما قلا بان یرسل للہا من یفقه الناس نی دیلہم ویعلمهم 


1 


فرائضه . 


وكانت الحاجة إلى تنظم معن هى الى تدعو إليه > وقد ظلت هذه 
الحاجة تدعو المسلمين على الدوام إلى الاقتباس من أنظمة الدول المجاورة › 
وکثراً ماکانوا یدعون البلاد على ما هی عليه من نظامها القدم ولایغرون 
من إرادما وقوانيما إلا ما تقتضيه سياسة الحرب واللحراج وأحكام الشريعة 
من يعتنقون الإسلام »> ويرى جوستاف لوبون فى ذلك نوعاً من الحكمة 
السياسية فيقول فى كتابه « حضارة العرب» : «والعرب م أحکم من 
كشر من أقطاب السياسة المعاصرين » كانوا يدركون تماما أن نظاماً واحداً 
لایوافق جمیع الم على السواء » فکانوا يركون الم المغلوبة حرة فى 
احافظة على قوانيما وعادامما ومعتقداما » . وإن كنا نرى فضلا عن هذه 
الحكمة الى يراها « لوبون » نى سياسة العرب الفاتحين » أن الدين الذى 
يدين به العرب لم يعن قط بالسياسة ولم يعرض لنظام الدولة > فذا قامت 
أنظممم على الاقتباس فأولى م أن يركوا كل أمة على نظامها وقوانیا . 

وقد دعت الحاجة الرسول غداة نزوله بالمدينة إلى التفكبر فى أن يؤمن 
السلمين على ديهم ويكفل ا > ولم یکن من خوف على 
امسلمن ف مدينة اعتصم أهاها بالإسلام وأصبحوا مع المهاجرين كثرة 
ا 
كانوا قبيلا من المهاجرين والأنصار ومن الأوس واللزرج ولايأمن الرسول 


س ۱٣ا‏ سے 


أن عٹی المنافقون بوشاية بن المهاجرين والأنصار أو أن تثور الحزازات 
القدعة بن الأوس e‏ فكان أن دعا المسلمين ليتآحوا فى الله أحوين 
أحوين فكانت بداية الأخاء الإسلاق الذى ربط المسلمن بعضيم إلى 
بعض أمد الدهر وإلى أبده » فا زال الأخاء يشد نفوس المسلمين بالألفة 
والتواصى إلى وقتنا هذا على تفرق دولحم وشعو يم ٠‏ فا من ازلة ا 
من دول الإسلام إلا وہب جميم الدول الإسلامية مؤيداً ونصراً و 
يشد التاريخ بن الدول الإسلامية ماثار من حروب بين الدول المسيحية ٠‏ 
ولم تشہد دیار الإسلاممن حروب ما شېده غر ها من الدیار في ظل الأخحاء 
الإسلام عاش المسلمون نى سلام داتم لايرتى إليه السلام الذى فرضته روما 
عالها القدم 


وكان الأخاء الذى دعا إليه الرسول نى المدينة اللبنة الأولى ى البناء 
الاجياعى للحضارة الإسلامية > ويراه الدكتور هيكل بداية « الطور 
السياسى الذى أبدى محمد فيه من المهارة والمقدرة والحنكة ما مجعل الإنسان 
یقف دھع ثم یطاطئ الرس اجلالا وإکباراً. کان کر مه آن يصل 
بير ب موطنه الجديد إلى وحدة سياسية ونظامية م تكن معروفة من قبل 
ف سائر ناء الحجاز » . 


وإن كنا نرى أن بغية محمد م تكن الوحدة السياسية بقدر ماكانت 
الوحدة الاجياعية » فا كان ينشد اقامة دولة بقدر ماكان ينشد صر العديد 
من الأجناس الى تعتنق الإسلام فى وحدة اجاعية يعلو فا الأخاء الإسلای 
على سورات الجئس ونوازع العصبية » فإن احتلطت صورة العمل الاجماعى . 
بالعمل السياسى فلأن السياسة كما قلنا من قبل تنيع من طبيعة المجتمع 
مطالبه وحوافزه وضروراته » وهو ما يراه أيضاً جوستاف لوبون إذ يقول 
أن « العرق والبيثة وأساليب الحياة والعوامل الأخرى الى نرى الضرورة 
آقواها وعز عة الرجال أضعفها » أسبابرئيسية نى نشأة لظم م كما يقول :أن 
انتم لا تنبدل وهى صورة لماجيات الأمة ومشاعرها › إلا بنبدل تلك 
الحاجيات والمشاعر » فالنظام السياسى عنوان على النظام الاجماعى أوععى 


a‏ ا س 


دق هو نتاج الطبيعة الاجاعية . فالمجتدح الديى ت مصر القدعة خلف 
ملكية إلمية وجعل لالكهنة ساطاناً بعلو على سلطان الد لة . والمجتمه e‏ 
فى ور با العصور الوسعلى انتب ثناة الساطة و بقيت الساطتان لیت والز منية 

تتناز عان الأو لو رة فى انندم 0 مما على الأخحری . وکانتٽت الدمقر اطة 
ونشأة الدو ئة التي ية اسلحديتة جت بور جواژز ی عل عل هدم نظر بة 
الحق الآمى الممدس ملوك . كما قوض نظام الإمر اطور ية الدينية وأقام 
على أنقاضا الام اطوريات الاستعار ية الى اشأت ى حمى الدولة القومية 
وتطاعها إلى القوة والقهر وتنمية التروات القومية . كما تدين الدولة 
الاشتراكية الحديثة بوجو دها لقيام تمع صناعى كان سبباً فى نمو الطبقة 
المالية وتفوقها م غابتا فى الباية . 

فالنظام السیاسی ی الإسلام نشا نشا باشأة المجتمع الجديد وحاجته إلى 
التنظم ومن الطبيعى أن يوزدى أ تنظ لشئون المجتمع إلى وضع السلاطة 
و ول تأحذ السلطة وضعها الساسى ف الإسلام إلا ف وقت ماخر 
فلم یکن النی صاحب سلطة . ولم نمارس من شئون السلطة إلا ١ا‏ تقتضيه 
سلامة العقيدة وأحكام الدعوة . فإذا كان شأن من شئون الدنيا أن ل 
تفسه ان يکو i‏ أصحارة ت فکان قول ت : د لاتطروئی کما 
أطرت التصاری ابن مرم . إا آنا عبد الله فقو لوا عبد الله ورسوله ) 
وین و ب یه ار وام ان بتو موا قر ل ۲ اتترا 
کما تقوم الأعاج 0 بعضيم بعضا » وهو بعد ذلاف قائد الجاعة 
وراعما » يبدو وقد امتلاث زمام السلطة بيديه . ولكنه فى الحقيقة م يكن 
له منپا إلا ما تقبله الجاعة عن رضى واقنناع إلا ماكان من أمور العقيدة 
فله فما السلطان الأعلى 2 بدر أشار على الناس واستشار هم » واستیع 
لی ری ای بكر ومر . م قام المقداد بن مروقال : « يارسول الله امضس 
لا آراك الله فتن معلف . والله لانقول اك کما قال بنو اسرائیل لموس : 
اذهب آنٽ ورباك فقاتلا إناهاهنا قاعدون . ولكن اذهب أنت ورباك 
فقاتلا : إا ا مقاتلون » وطلب عايه الصلاة والسلام أن يشير عليه الناس 
بقوله : « آشروا على أا الناس » فقام إليه سعد بن معاذ صالحب راية 


س ٢‏ س 


الأانصار وقد أدرك أنه يقصدهم فقال : «لکأناک تریدنا بار سول الله ؟ 
قال : أجل . قال سعد : لقد آمنا باك و صدقناك . و شہدا أن ما جئٽت به 
هو الق . وأعطيناك على ذلا عهودنا وموايقنا على السمع والطاعة ء 
فأمض لا ردت فتحن معاث . فوالذی بعثاك لو استعرضت بنا هذا اأبحر 
البحر فخضته للحضناه معاف ٠‏ وما لعلف منا رجل واحد . وما نكره أن 
تی بنا عدونا غداً . انا اضر ى الحرب صدق فى اللقاء ٠‏ لعل الله يرياك 
اما قر به عك فر ا عل رک ا 6 فا ایوا ترا کان لااب 


بن المنذر رأاً غر رآ الى ولا ری النیی صواب رآیه اتبعه معاناً الہ 


چ ر 
3 3 ۰ ع . 
زل ت :8 شا وا م 
آنه بشر مثاھم والرای شوری بیہم فلایقطع برای دوم 


فار شل مم“ مر اس شنا و ي اله اكام . وفرة 
حاکے فلې پتخذ من راسي اکم يئا ولم تحط نفسه بالة اكام . وفرق 


ما بن الساطتن الرمنة والدينية lê‏ کان ن الدين فهو من عند الله وقد 


ول کن الى حا کا وکا نخشی ان ينار اه صڪحارته نغار چ 


اصطفاه لارسالة والدعوة فهو صاحما وإليه وحده حت تفر ها وإر شاد الناس 
إلى فروضا وأحکامها . وما کان من شون الدتیا فهو ااناس يدبره «عهم 
ویدبرو نه حه ۰ فقبیلل بدر أشار عل آصححابه وأشاروا عايه . وقد رأيا 
ماکان من نزوله على رأى الحباب بن المنذر . وراه بعد ذلاك يستمع إلى 
مشورة سعد بن معاذ ی بناء عریش یکوت فيه ومعه رکانبه . فإذا أعز الله 
اللإسلام بالنصر کان ذلاك « ما أحبينا ۔ وإ كانت الأخحرى حلست عل 
رکائباك فلحقت ممن وراءنا من قومنا . فقد نلف عنلك آقوام بائيى الله 
ما نن پأشد لات حباً مہم . ولوظنوا آناٹ تی حر با ها خانمو ٠‏ عنعاث اله 
rr‏ ياص دو نات وجاهدون معا : . 


ص ع : م س ة3 

وکان آقر ب من یشاو رہم إلیه آہا بکر و عر فھما وزیراہ و ھکذا کان 
یسمہما . وما کان ذلاك من قبیل الشبیه بالساطان الزنی . واا کان يراها 
هته کا کان هارو س مور ”ی استعی بر أا م ر ۋاز رما وقل 


دعا ربه آن يويد الإسلام بعمر بن الطاب وكان أبوبكر أول المسلمن ولم 
یکن ر قاد سام بعد » وقد شاو رها غداة قدومه على المدينة فما يكون عليه 


س ۱۳۴ س 

أمر هذه الجاعة الناشثة وأمر هذه المديثة وأهلها الذيناستقبلوه خافقة قلو م 
بالجلال وا لحب والوفاء » وکان ما اننہی إليه الر ى بيهم نى دعوة المسلمين 
ليتاحوا فى الله أخحوين أخوين وكان الرأى وليد المواجهة لوضع جديد 
فالمهاجرون غير الأنصار وها معاً ى مواجهة الود ومن بني على وثنيته 
من آهل ا »> والمهاجرون آنفسہم وإن کانوا من آهل مكة إلا آم 
عثلون بطو وآفخاذها فهم شتت لاتربطه صلة الدم أقوى روابط العرب 
فى الجاهلية ٠‏ والأنصار من الأوس واللزرج على ماکان بيہما من نزاع 
قبل أن مجمع بينهما الإسلام ء وكان على هذا الشتيت المتباين أن يتازر على 
ا ر الدنیا تآزرہ فی الدین › وما اسمی أن جم الأخاء بینہم ون بصب 
الأخاء الإسلای شعيرة من شعاثر المسلمين فى دنياهم وأن یکون إلى ما شاء 
الله قوام البناء الاجتاعى للأمة الإسلامية لاينال منه تباين الأرومة واختلاف 
اللون أو الجاس . 


م کانت اللاطوة التالية فى تأمين ١‏ لمسلمين وكفالة حرية الدعوة أن يضح 
ميثاقاً() يوام فيه بن المهاجرين وأهل المدينة من الأنصار والمود وغر م 


(۱) س نص الکتاب نلا عن « حياة محمد » الد كتور ميكل > نقلا عن سبرة أبن هشام 
تی انفردت بذکر» : 


يسم الله الرحن الرحم 

« هذا كتاب من محمد الى بين المومئين والمسلمين من قريش ويارب ومن تبعهم فلحق 

م و جاهد معهم آم أمة واحدة من دون الئاس ٠‏ المهاجرون من قريش على ربعم يتعاقلون 
بيجم وهم يفدون عانم بالمعروف والقسط بين المومثين »> وبنو عوف على ربعم يعاقلون 
معاقلهم الأول » وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المومنين - ثم ذكر كل 
بطن من بطون الانصار وآهل كل دار : بی اللحارث » و بى ساعدة ۰ وہی جثم و بى النجار » 
وبی مر وبی عوف ٠‏ وب النبيت ٠‏ إلى أن قال : - وان المومنين لا يتركون مقرسا- 
أى مشقلا بالدين والعيال - بيهم أن يعطوه بالمعروف نى فداء أو عتل › ولأ عالف مون 
مول مومن دو نه وان المومنين المتقين عل من بغى مهم أو اباخ دسيمة ظام أو لثم » أو عدوان 
أو فساد بین المومنین وآن آیديم عليم ميم ولو كان ولد أحدهم » ولآ يقتل ممن مومنا 
ق كافر > ولا ينصر كافرا على مومن وان ذمة الله واحدة بجر علمم أدنامم »> وان المومنين 
پعضمم وال يعض دون الاس »> واه من تبعنا من مود فإن له الإصر والأسوة - آى 


س 5 س 


من المش ركن وهو ما ظنه البعض معاهدة أبرمها مع الأأطراف الى تد 
j»‏ 
بالمدينة وخاصة الود وإن استلزم الميثاق اقرار الأطراف التباينة إلا أنه 


الإقرار الذى ترتضيه الطوائف العديدة لاما معا و ليس الإقرار الذى ينظم 
العلقة بین ا سياسية مستقلة , 


=الساواة نى امعاملة - غير مظلومين ولا متناصر علييم وان سل الموننين واحدةلا سامون 
دون موّمن فی قال فی سبیل الله إلا على سواء پیم »> وأن كل غازية غزت معدا يقب بعضما بعضا 
وان الموملين ىء - قال أبأت فلانا بفلان اذ قتلعه به » أى آن المومنين بعضہم أولياء بض 
فہا پنال دماعھیم - پعضہم عن بعض ہا ثال دمام فى سبيل الله » وان المومنين المتقين على أنحسن 
هدی وأقومه » وآنه لا چر مشرك ما لا لقریش ولا فسا ولا حول دونه على مون واله 
من اعبط - أى قله دون جناية - مومنا فتلا عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى ول المقعول »> 
وآن الموؤمنين عليه كافة » ولا محل م الا قيام عليه » وأنه لا عل ومن آقر ما فى هذه المحيفة 
وآمن بالله واليوم والآعر آن پعصر محدثا - آی انیا ولا پوویه وئه من صره أو آوأه 
فان عليه لعدة اله وغضبه يوم القيامه ولا يوحذ منه صرف ولا عدل وأنكم مهما اختلفم 
فيه من شىء فإن مرده إلى اله وإلى محمد - عليه الصلاة والسلام - وأن الود يئفقون مع المرمنين 
ما داموا حار بین » وآن ہود بی عوف آمة م المومنين ٠‏ للود ديجم e‏ دیسم 
مواليهم وانفسہم إلا أمن ظلم أو آم فانه لا يوتغ - أى بلك ويفسد - إلا نفسه وأهل بيته » 
وآن لہود بی النجار وود ہی الحارث وود بی ساعدة ویہود بی جشم وود بى الأوس 
وود بى تعلية وللفئه ولب الشطيبة مثل ما لود بى عوف » وأن موالى لملبة كأنفسمم وأن 
بطانة بود كأنفشسہم » وأئه لا حرج مم أحد إلا باذن عمد - عليه الصلاة والسلام - 
ونه لا يتحجر على ثار جرح ؛ وآنه من فتك فېنفسه وأهل بیته بیته إلا من ظلم وآن الله على آبر 
هڎا وان عل ليود نفقنهم وعلى المسلمين نفقهم »> وآن بيهم اللصر على من خارب أهل هذه 
الصحيفة »> وأن بيهم النصح والنصيحة والبر دون الام | يام أمرو" عليفه » وأآن النصر 
للمظلوم › وآن الود ينفقوك مم المومنين ما داموا حار بين > وأن يرب حرام جوفها لآهل 
هذه الصحيفة » وآن امار كالنفس غير مضار ولا آثم »> وآئه لآ تجار حرمة إلا بأذن أهلها > 
ونه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث واشتجار عخاف فساده فان مر ده إلى الله وأن محمد 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم س وآن اله على ئى ما فى هذه الصحيفة وآبره » وأنه لا تجار 
قریش ولا من نصرها » وأن بيهم النصر على من دهم يثرب » وإذا دعوا إلى صلح يصالونه 
ويابسوئه فانہم يصالونه ويليسونه » وآم إذا دعوا إلى مثل ذلك فان ى عل المومثين إلا من 
حارب فی الدين » على كل اناس حصنهم من جانهم الذى قبلهم » وأن بود الأو س موالييم 
وآنفسم على مثل ما لأهل هذه المحيفة مع البر الحض من أهل هذه الصحيفة » وأن البر دون 
الم لایكسب كاسب إلا على دفسه وان اله على أصدق ماني هذه اأصسحيفة وآبره وإنه لاعول 
هذا الكتاب دون ظا ا وام « وان من شرج آمن ومن قمد آم بامدينة إلا من ظلم و وم وأن آل 
جار لن بر واتى » , 


سب ۱۳ س 
وقد ری النی فی هذا المیثاق إلى تقریر مبادیء والتزامات رأى فما 
ضماناً لحر ية الدعوة وأمن المسلمن فأقر حربة الرأى وحرية العقيدة وحرمة 
المديتة وحرمة الاة وحرمة الال ولعرم الجر عة ۰ وهی مبأدیء والترامات 
ترى الأطراف الأخرى حاجا إلا كحاجة المسلمين تماما . فلا عكن أن 
ستقم الحياة لقوم بعيشون نى جتمع واحد لالحكمهم مبادىء والتزامات 
تومن الجاعات کما توەن الفر د م عل حر ينه وەاله وحرمة مقامه ٤‏ 
النى مواثيق #اثلة . 


ولعلنا نری ق هذه اليادىء الى أقر ها الكتاب نوعاً من اننم السیاسی 
لدولة المدينة وإن لم يكن القصد منه وضع نظام لدولة تنش بقدر ماكان 
فيا جتمه ناشی ء وإب حمل ف طاته ای ناء الدولة الى کن أن 
نشا نتيجة لقيام المجتمح الجدید وا کیال شخصته . ولا يعدو کونه ٠‏ 
ەو قف کان على الى أن E‏ 
تبي إلى ماشاء الله للحياة الإنسانية أن تبهی . ولکنه دون ریب قد وضع 
الأساس الاجاعى للجاعة السياسية الى عكن أن تنشاً وتتكون فى إطاره › 
أذ جعل ۾ ن المسلىن عا لی اختلاف اروم اة وأحدة وهو ما نص عليه 
القرآن صر اسحة ف مو طن E)‏ 2 


فو صدر الکتاب بقول :؛ وهلا كتاب من عمد الى بن الي“ ومن 
و برب ومن تبعهم فلحت ہم وا ae‏ ۳ 
أمة واحدة من دون الناس » فكل من اعتنق الا اھ ۾ وآمن به واحد من 
أمة الإسلام مهما کانت نسبته › وەهما کان قبیله ء كما وضع 
الأساس الإساي الوخودة الرة © اودة بكرا امك لارا 
تايز وتتأ كد هذه العقيقة على الدوام ذ ف کل ما جاءٽت به الشرد ا 
کما تتا كد ی السلوك الاجتاعی ا ئى صدر الإسلام على عهد الى 
وعلى عهود اللتلغاء الراشدين . 


1۷ سس 


ونستطیع أن نتصسور الحباة نى المدينة علي هذا العهد > فقد أصبح 
للمسامين فا الكرة على سكالا . ولم يكن ٠ن‏ الود أو المشركين من 
غالہم قوة أو قدرة وإن لم يسلى اأسلمون من ا ودسېم کان عل 
انى أن يومن لامسلمين حيانهم وحريتهم وأن يقوم بالدعوة «عطمتا إلى 
قدرة أصحاما على الدفا عا حى تعلو كلءة الق ويكون الدين لله ؛ 
ووضح بذلك سنة الجهاد ى الإسلام ٠‏ الجهاد الروحى والمهنرى والجهاد 
ادى > الجهاد بالكاءة والرأى : والجهاد با ال والنغس : فكانت شر عية 
القتال دفاعاً عن العقبدة كحرية الدعوة إلم) تتصلان وتتلازمان › فإذا 
هیضصت حر ية الدعوة > كان القتال دفاعاً ا . كالقتال دفاعاً عن سلامة 
العقيدة دفاعاً يتصدى للعدوان وييكر الاعتداء وكانت سياسة الحرب والسلام 
او و 2 لا ا کات ااا ارف 

إلا أننا حن نبحث عن شكل الدولة لالجد له وجوداً حقيقباً وإما 
نجد مبادىء اة اجناعية منظمة كما نجد أساً لنظرية سياسة تصاح أساماً 
للحکی ی كل العصور عا سمت به من مرونة وقدرة على التطورء كما نجد 
شريعة کم ساو ك التاس وعلاقا ہم و کم الكثمر ٠ن‏ شئ وم ل ۾ کما جد 
تواة مجتمع متفتح قابل للنمو لالعده سدود أو قيود افايمية أو عنصرية > 
جتمع يسع الوجود کاه ویکون عنو ا على وحدة الوجود الإاسالى واتساقه . 


اللجتمع الإسلامى : 

وني هذا الإطار من المبادىء الاجاعبة والأخحلاقية والدينية عا المجتيع 
الإسلامى واتسع وكىر ى إطار العقيدة وى إطار الدولة . فقد صاحب 
قيام المجتمع الإسلامى منذ البداية نوع من التنطم شون الجاعة الإسلامية 
وسلامة تطبيقها . وقام هذا التنظم على أساس المسئو لية العامة الجاعة يتحمل 
کل فرد مہا عل قدر ما یستطیع من جهدومال : وعقدار ما مکن أن 
ئۇ ديه بنفسه لنشر العقيدة . وبدا هذا واضحا فى بيعى العقبة الأولى والثانية ٠‏ 
قف الأولى لم بيغ النبى آ کن ن هات من سى اليه من أل برت يفوت 
عنده دعو ة احق والرجاء فبايعهم على « ألا يشرك أحدهم بالته شیئاً ولایسرق 


ت 
ولایزنی ولایقتل أولاده ولایاتی ببهتان يفريه بن يديه ورجلیه ولایعصيه 
فى معروف » فإن وى ذلك فله الجنة » وإن غشى من ذلك شيا فأمره إلى 
الله › إن شاء عذ ب وإن شاء غفر » و أرسل معهم مصعب ابن مر يقر مم الق رآن 
ويعلمهم الإسلام ويفقههم فى الدين . 


وکان الوافدون عليه اثى عشر رجلا > آمل منم أن يكونوا نواة لذشر 
الإسلام بن أهل يثرب » وكان له ما أمل فازداد عدد المسلمن من الأوس 
والحزرج > وازدادت م الدعوة ی یرب منعة وقوة > حملتا عمد على 
أن تكون هجرة المسلمين وهجرته إلما » ولتكن هجرته إلا بداية صفحة 
جديدة فى الدعوة إلى الإسلام » دعوة لايقف دوا عنت » ولامحول بيا 
وبين الانتشار أذى قريش أو مساعءالما لأصحابه » وله فا من الأنصار 
ما یتقوی ہم على دفع ما بمكن أن يصيمم من أذى أو حول بين الدعوة 
والانتشار بن‌الناس انتشار. يقو م على الحرية والتأمل والاقناع ولايعرف‌الضغط 
أو الإكراه » ولتكن بيعة العقبة الثانية مع القادمن عليه من يرب » غر 
ماكانت عليه البيعة الأولى » فن حق المسلمين أن يدفعوا الأذىعن أنفسمم 
وأن محموا حرية الدعوة لديم › وأن يردوا عن أنفسهم الأذى والعدوان 
بالعدوان . 


فلما كانت السنة الثالثة عشرة من النبوة كان الحاج من يرب كثراً 
وفہم خسة وسبعون مسلماً »> « ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان اتصل بم 
خمد وعرف صدق وم ف نصرة الإسلام والأحذ بيده فما يدعو اليه › 
وكانت بيعة العقبة الثانية أقرب إلى التعاقد الاجاعى ما إلى التعاقد الديى 
الذى عقدت عليه البيعة الأولى وكانت آدنى إلى مناج السياسةمنماللى مهاج 
الدعوة إلى العقيدة والإمان ابعد أن جاءوا مسلمين » لذلك صحب العباس . 
ابنعبد المطلب_وكان لایز ال على الشرلفابن أيه فی لقائه معهم فقددر ك 
أن فى الأمر حلفاً قد ینہی إلى حرب فایستوثق لابن آخیه من نصرتېم .له 
حی لایکون بوهاشم وبنوعبد امطاب وقد تعاهدوا على أن عنعوا محمدا- 
وحده لامجدون من آهل يبرب نصبراً» فکان ول من تکام قائاد: 


س ۱۹ س 


يامعشر الحزرج » إن مدا منا حیث قد علمتم » وقد منعناه من قومنا 
من هو على مثل رأينا فيه » وهو ی عز من قومه ومنعة فی بلده › وقد 
ای إلا الانحیاز الیک واللحوق بکم > فلن كنم ترون نکی وافون له 
فما دعو موه إليه » وما نعوه ممن حالفه » فام وما تحملم من ذلك »› وان 
کنم مسلمیه وخاذليه بعد حروجه إليك فن الآن فدعوه : 
فقالوا وقد سمعوا کلامه |: 

سمعنا ماقلت فتكام يارسول الله » فخذ لتفسك ولربك ما أحببت . 
وأجاب عليه |الصلاة والسلام بعد أن تلا القرآن ورغب ى الإسلام 

- اہایعکي على آن تمنعونى ما تمنعون منه نساء کے وآبناء کم 
ومد إليه الراء بن معرور سيد قومه وكبر هم يده مبایعاً »> وکان قد 
أسلم بعد العقبة الأولى » قال : 

بايعنا يارسول الله » فنحن والته أبناء الحروب وأهل الحلقة ورثناهاً 
کابراً عن کابر . 
واعارضص أبو اليم بن التيمان قائلا قبل ن يم البراء قوله : 

- يارسول الله » إن بيننا وبين الرجال - يقصد الود - بالا حن قاطعوها 
فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قوماك وتدعنا . 
وتپسم النى قائلا : 

- پل الدم الدم »> والمدم المدم › آم می وأنا منكم > آحارب من حاربم 
وأسالم من سالم . 
ول هي القوم بالبيءة اعر ض العباس بن عبادة قاثلا : 

- يا معشر اللازرج » أتعلمون علام تبايعون هذا الرجل ؟ إنكم تبايعونه على 
حرب الأحمر والأسود من الناس » فان كنم ترون نک إذا کت 
أموالكي مصيبة وآشرافك قتلا أسامتموه فمن الآن فدعوه فهو والله إن 
فعلم حزى الدنيا والاخرة > ون کم ترون نک وافون له مما دعوآکوه 
إليه على بكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه فهو والله حبر الدنيا 
والاخحرة , 


ey 


ت 

وأجاب القوم : 
إا نأحذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف > فا لنا يارسول الله 

ان نحن وفيا لك + ٠‏ 

ورد عاہہم آمن النفس قائلا : 
تا 

وما فرغوا من البيعة قال لم : آخرجوا لى منكم اثى عشر نقیباً یکو نون 
على قومهم عا فم كفلاء > فاحتار القوم تسعة من اللمعزرج وثلالة من 
الأوس » قال لم الى : آم على قو٠‏ کم ۽ ما فم کفلاء ء ككفالة الحوارين 
لعیسی بن مرم + وأنا کفيل على قوی . وکانت بيعتهم الثانية هذه أن 
قالوا : بايعنا على السمح والطاعة ف عسرنا ويسرنا | ومنشطنا ومكرهنا وأن 
نقول الق ایا كنا لعاف نى الله لومة لالم . 

وهكذا كانت بعة العقبة الثانية عقدا اجہاعیاً ربط E‏ 
والقوم ف مكة ممن اتبعوا الدين الجديد » وهو عقد الترم بروحه المسلمون 
من بعد فأصبحوا ى ولام أمة لایفرق پيا جنس أوعصب » 
ّ۴ كانت المواخحاة بين المسلمين فى يثرب من المهاجرين والأنصار فقضت 
على کل N‏ المسلمين 
اة واحدة ٹبت الوحی عراها بقوله تعالی : «إن هده امک أمة واحدة 
و ربک فاعبدون » وبقول جل جلاله « إنعا الممنون أو ة(۲) »و قو له 
صلى اله عليه وسلم نى خطبته الجامعة فى حجة الوداع « تعلمن أن ن کل مسام 
أخ للمسلم ون ال أخحوة » . 

٠‏ وكان هذا العقد الاجياعى بى العقية الثانية كما كانت المياحاة بن 
اللسلمان ف برب ساس التنظطم الذى قامت عايه الجاعة الإسلامية الأول 
وظل مائداً اطوال عهد اللعلفاء الراشدين حاية الحقيدة والدفاع عا ولحاية 
الشريعة وسلامة تطبيقها حى أصبح ال حليفة من بعد حارساً على الشربعة أميناً 
عل سلامتہا دون ان یکون له الحتق ی تعدیلیا أو إدخال ی نصوص علہا 


)0( الأثبياء : ۹۲ (۲) الخحجرات : ٠١‏ 


١4ا‏ س 


وماکان حما. نفسه أن يعد فما إلا بأمر ربه وأصبحت الشريعة هى 
القانو ن الأساسى للجماعة الإسلاءية ى العبادات والمعاملات وى كل ١ا‏ يتصل 
ہما من علاقات اجتاعية أو اقتصادية » ولكا لم تعرض لاسياسة والحكم 
وت ركت للمسامين أمرهم شوری بیہم . 

إلا أن الجاعة الإسلامية ككل جاعة انسانية أحرى لابد وأن تتحول إلى 
جاعة سياسية وأن يقوم علا من يدير شئونما + ولم تتعد شئون هذه الجاعة 
الناشثة حاية العقيدةا والدفاع عنہا ¿ وکان هذا واجب کل فرد فا وواجب 
الجاعة ككل الرآى فما للنى والشورى للمسلمين جميعاً فإذا عجم الرأى 
کان الامر من عند الله + ألم يقل له من بايعوه فى العقية : « والته الذى بعثاك 
بلحت ان شثت لنمیلن على هل می غداً بأسیافنا » فکان جوابه : « م نومر 
بذلاك ولکن ارجعوا إلى رحالكي » ثم كانت شتون العقيدة ومردها إليه 
وإلى الوحى ٠‏ وكان بذلك قائد الجاعة وزعيمها له عليم السمع والطاعة 
إلا ما اتصل بشئون دنياهم فهم اعام ما کما قال . 

ومن العسر أن نقتنص صورة للدولة ى إدارة الجاعة الإسلامية ف 
المدينة أو حى فى الجزيرة العربية بعدأن استظلث بلواء الإسلام » أو نقتنص 
تقنيتاً التنظم السياسى للمجتمع الإسلای : إلا آنا نستطيع أن نقتنص جوهر 
التنظم السیاسی لای تمع اا اسای آو غر اسلای » کما نستطیع أن 
نقتنص روح التنظم السیاسی الذی کن أن پسود البشرية ویعیش نى ظله 
الإنسان عزيز الجانب موفور الكر امة آمناً على حقوقه وأملاكه ملتزماً عن 
طواعية واختيار ما عليه من واجب قبل الآحرين وقبل الجاعة الى يلتمى 
إلما والجاعات الإنسائية والسياسية الأخرى الى يرتبط بها . 

وسادت روح الإسلام النقية ق حلافة الشيخن أ بكر وعمر م أحذت 
بذور الفتنة تطل تى خلافة عمان وعلى ولكن جوهر التنظم السیاسی وروحه 
فی الإسلام بقيتا سائدتن ی عهدهما أبضاً إلا ماکان من إيثارعان لبى أمية 
وکان سببافی مہایته تلك الهاي المجعة الى شابت صفحة الإسلام بسواد قاعم 
لإ رج من قتامه بدا > ولم جد على خلال خلافته القصر ة من‌السلام والطمأنينة 
ما مکنه من‌انقاذ روح الإسلامی اكم فقد ضاعت نائباً على يد الأموين . 


س 1٤١‏ س 
ولم يأذن الله بعد أن تقوم الدولة الإسلامية الى تمثل روح العقيدة 
وجوهر النظرية السياسية فى الإسلام . 


التحول الجديد : 


اكتملت أركان الدولة هذا المجتمع الديى الجديد مذ البداية »> فى 
يرب مهجر الرسول قام ما مکن أن نعده دولة للمدينة » ولا انتشر 
الإسلام فوسع أنحاء الجزيرة العربية حا الترات القدءة وقضى على التنافس 
والتنابذ والمناز عات بن البطونو القبائل العر بية المتنافرة فأحذت تتواءم و تتحد 
على فكرة سامية تومن ما وتحدوها لتكون قوام حيانما الجديدة ولتنفذ 
مما إلى أرجاء العام الفسيح › فكانت تلك المحجز ة الى شبد التاريخ ولم يكن ' 
eT‏ من قبل ولم تتكرر بعد محجزة إقامة دولة انساحت فى الأرض 
فوسعت المشرق من سور الصين والمغرب إلى شواطىء الأوقيانوس وعبرت 
العدوة إلى الأندلس فأقامت حضارة وملکا م یکن ها فی تاریخ آیبریا نظر 
من قبل ولا من بعد وكان من اليسبر أن تنساح إلى بلاد الخال وإلى ما بعد 
بلاد الغال إلى قبائل الجرمان والفيكنج المت رة لتسبق المسيحية إلى دعوة الحق 
واليقن » وان تعر البسفور لتبتلع بيزنطة وروما » كما ابتلعت فارس 
ولا الصراع على الحم والتنافس على السلطان ما أوهن مسرة الظافرين 
وأوقف توسع الدولة الإسلامية وحال بيما وبن الانسياج الفسيحلتعلو كلمة 
الإسلام فى أرجاء الأرض جميعاً وتتحقق وحدة الوجود الإنسانى . 


وكان عام الوفود سنة تسع من المجرة م فتح مكة نى العام التالى إيذاناً 
بالوحدة المرتقبة للأمة العربية فى ظل الإسلام فلم قبق ناحية من نواحى 
الجزيرة العربية إلا أحست قوة هذا الدين الجديذ » كما أحست ساطان 
محمد » فإذا برمت ناحية بساطانه أوحاولت أن تخر ج عليه حملها على الإذعان 
واللحضوع إما بدقع الجزية والبقاء على دينها وإما باعتناقها الإسلام وليتاء 
الركاة ٠...‏ 


س ٤ا‏ س 

ولا بلغه أن الروم يعدون جي لغزو حدود العرب الشمالية ل يستأن أن 
یواجھهم حى بقضى فى نفوسهم على كل بادرة تسول لى العدوان على 
العرب > واستنفر القبائل للجهاد ومر السراة آن یشارکوا ی تجهيز الجيش 
وإعداده > واثهب بعض النافقين ومن يبغضون عحمداً تاك الفرصة ليقعدوا 
الناس عن القتال واجتمع منم البعض فى دار سويام الہودى مخذلون الاس 
عن القتال ويشبطون همهم » فأرسل إلهم طلحة بن عبيد الله ف نفر من 
أصحابه فحرق علہم الدار فلم جروا هم أو غبرهي على مثلها من بعل . 

وخر ج جیش العسرة كما سمی لا کان بالبلاد من جدب حينذاك ولا 
واجههه من عوائق الإعداد وقد تقدمه عشرة آلاف فارس تزدان مم 
الأرض ويثور النقع من حوهم وصيل اللحيل يتردد صداه فى دور المدينة 
وچوانہا > والفساء يرتقين سطوح المنازل عنعن البصر به وقد خحذ يساب 
ترقا الصحراء نحو الشام > وهزت الصورة بعض المعذرين فترودوا 
ولىقو! به وانطلق الجيش إلى تبوك › وعلم الروم من قوة جيش المسلمان 
ما حملهم على الانسحاب ولم بر محمد ما محمله على تقيع الروم فى بلاد انشام 
فوقف عند تبوك يومن الحدود وصالح بوحنا بن رؤبة صاحب أيله وأهل 
الجرباء وأذرح على الجزية وقفل راجعاً إلى المدينة بعد أن ترك خالد بن 
الوليد فى خسمائة فارس اجتاح هم دومة الجندل وحمل أميرها سرا إلى 
المدينة فأسم وأصبح حليفاً ٠‏ 

وبغزوة تبولك علت كامة الإسلام فى كل الجريرة العر بية فأقبل من نخلف 
من القبائل عن اعتناق الإسلام على اعتناقه »> وکان مہم عدى أمبر طىء بن 
حاتم الطائی الذى سارت جوده وسخائه نى بلاد العرب مدائح الشعراء > 
وکانت قبائل طىء قد تباطآت فى اعتناق الإسلام فأرسل الما الى علباً فى 
سرية حدم أصناهم وهرب عدى إلى الشام ولكن أحته وقعت بن السبايا 
فن علہا حمد وهی ابنة حاتم الطائى أجود العرب وأطلق سراحها وردها 
ھی ومن معها إلى أخما بالشام وزودها بنفقة عظيمة > فهزت تلك الأثرة 


س 4 س 


عدياً فأقبل إلى المدينة وار مى تعت أقدام الى معاناً إسلامه وعاد إلى قومه 
ودعام إلى نبذ الأوثان فأسلمو | وحسن إسلامهم . 

ومن أعتنق الإسلام حينذاك كعب بن زهر اشر شعراء بی مز ينه وکان 
امسلمون قد أهدروا 4 لتحر يضه العرب عل قتال ا فقد جاء إل 
المدينة سرا | و عرف النىى وقد اجتمع إليه الناس الستمعول د ش خشوع ۰ فجاس 
إليه وقال : « يارسول الله : إن کعب بن زهر قد جاء ليستامن نلك تائباً 
مسلماً فهلل أنت قابل منه إن آنا جتتلك به ؛ ا الله :نم . قال : 
آنا يارسول الله کعب بن زهر . فقام ليه بعض صحابته يستأذن ف ضرب 
عنقه » فقال النى عة اق ا قد جاء تأئباً ناز عاً . واستأذن كعب 
ای و 

إن الرسول لثور يستضاء به وصارم من سيوش الله مسلول 

خلع النى عليه بردته » وهي الر دة الى باعها أهاه إلى معاوية بأر پعن الف 
درم ٤‏ اتقات من آیدى الام وين إلى العباسيین فخلفاء بی عمان . 

وكان اناشار العقيدة على تلك الصورة بكل مامات من قم و ل 
وشرائع بداية قيام جتمع جديد » كما كانت إدارة الى هذا امجتم : 8 
السام والحرب وسحر صه عا وحدته القومية - وهى قومية اسلاهة وإن قامت 
عل آکتاف العرب أساساً لقيام تنظم سای وبشرا ولد دولة جديدة ها 
كل مقومات الدولة الأساسية > فقد ظهرت الجاعة الإسلامية الأول نى 
یرب وکا ا جاعة سياسية تمارس كل خصااص الدولة وأن لم يرد على 
لمان أو يأت ذكر ى الشريعة يشر إلى أن ل دين ودولة بل کان 
الرسولحريصا على أن يفصل بين الإلنن وكان يباشر ساطانه الزمى كقائد 
للجاعة ویباشر ساطانه الدى كنى مرسل يأتيه الوحى من عند الله »> وم 
يرك ما عمکن ان ڀکون وصية بقيام نظام #ععن لدو لة وإن اشتمات الشريعة 
وحوٽت اة كل ٠ا‏ يكون نظرية سياسية وكل ١‏ کن ٠‏ أن کون أساسالنوع 
الدولة وسياستها فى الداحل ونى اللحارج . بل أننا لنستطيع الجزم بأن الشر يعة 
الإسلامية تتضمن ن آقو ھ ما عکن N E‏ ا ا کان 


# 


على أساس من توقبر الحياة وإعلاء كرامة الإنسان . 


۵ د 


( ولد کرمنا بی آدم وحماناه, ف الر والبحر ورزفنام من الطرہاٹ 
وفضانام على كشر ممن حلقنا تفضيلا )) . ر لقد اهنا الإنسان فی أحسن 
تقوم )۲ . 


وه) أن أحس عايه الصلاة والسلام أن رسالته قد تمت حى راد ها أن 
تكثمل على ما أراد الله ها ليقوم الحتمع الإسلامى حالصا من كل شوائب 
الشرك » وليكون هذه الجاعة الإسلامية وهى تتحول إلى جاعة سياسية كانا 
المعماثل المتسق فلا يبى فما بعدئذ مشرك أ زضال ولاتبیی فا تأمة من رجس 
أوشرك تمزق كيان المجتمع وتحطم وحدته المعنوية والنفسية فضلا عن وحدته 
السياسية والقومية » وإذن فليصد كل مشر عن الكعبة من بعد فلا يكون 
ی حج إلا بعد أن طهرت من ارك زعي ا كل مغام لو 
ثزلت الايات من سورة ة التوبة > وکان موسي الچ قد بدا وأحذٽ وفود 
المشركبن تفد إلى مكة تقضی مناسك حجھا » ولم یکن النې قد أدى فريضة 
الحج على تمامها بعد » ولم يرد أن يودما وهناك مشرك بطوف بالكعبة » 
ولیخرج أبوبکر بالسلمين حاجا » وليعلم المشركون أمر الله بصدهيم من 
الكعبة ونقض كل عهد بيهم وبين المسلمين إلا من عهد عقد لأجل فإنه 
ییئی إلى آجلہ › ولیلحق عل بن آنی طالب بای بکر کی مخطب الناس یوم 
الج عا أمر الله ورسوله › فلما وقف الناس مى يودون مناسك حجهم 
وقف‌علی ہن آیی طالب وای جانبه ابو هریرة ونادی فہم یتو قوله تعالی : 
( براءة من الله ورسواه إلى الذين عاهدم من المشركن . فسيحوا ى الأرض 
أربعة أشهر واعلموا آنک غر معجزى الله وإن الله رى الكافرين . 
وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم المج الأ كر إن الله برئ من المشركين 
ورسوله فان تبم فهو حر لکم ون تولیام فاعلموا آنکم غبر معجزی الله وبشر 
الاين کفروا بعذاب آلم . إلا الذين عاهدتم من المشركن م م ينقصوکم 

شيثاً ولم يظاهروا علیک أحداً فآنموا الم عهدم إلى مدتہم إن الله حب 


٤ : الین‎ )۲( . ۷١ الإسراء:‎ )( > 


س ۱6٩‏ س 

القن . فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركان حبث وجدتموهم وحلوم 
واحصروم واقعدوا م كل مرصد فإن ابوا وأقاموا الصلاة وآنوا اأزكاة 
فخلوا سبيلهم إن الله غفور رح . وإن أحد من المشركن استجارك فأجره 
حی یسمع کلام الله م آبلغه مأمنه ذلك بام قوم لایعلمون . كيف کون 
للمشركن عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام 
فا استقاموا لك فاستقيموا مم إن الله حب المتقين . کیف وان بظھروا علیکم 
لایرقبوا فیک إلا ولا ذمة یرضونکم بأفواههم وتآ قلو موا کر م فاسقون . 

اشتروا بآبات الله نا قلیلا فصدوا عن سبیله ام ساء ما کانوا يعملون , 

لايرقبون نى مومن إلا ولا ذمة وأولئك هم العتدون . فإن تابوا وأقاموا 
الصلاة وآنوا الزكاة فإخوانكم نى الدين ونفصل الآبات لقوم يعلمون . وإن 
نکثوا آمام من بعد عهدهم وطعنوا ف دینکم فقاتلو| أنعمة الكفر إ٣م‏ لاأعان 
م لعلهم تهون . ألا تقاتلون قوم نكثوا إعانہم و#موا باحراج الرسول 
وم بدعوکم أول مرة تخشو نهم فال آحق أن نخشوه إن كنم مومنن , 
قاتلوهم يعذہم الله بأيديكم وخزهي وينصركم علہم وپشف صدور قوم 
مومنن . ويذهب غيظ. قلو مم ويتوب الله على من شاء والله علم حكم 

آم حسبتم أن تركو | ولا يعلم الله الذين جاهدوا منکم ولم ینخذوا من دون الل 
ولارسوله ولا المومنن وليجة والله حبر عا تعملون . ماکان للمشركان ‏ 
أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسيم بالكفر أولثاك حبطت اعام 
ون النار هے.حالدون . إا يعمر مساجد الله من آمن بالته واليوم الأنحر وأقام 
الصلاة وآنى الزكاة ولم خش للا الله فعس أولئك أن يكونوا من المهتدين . 
آجعام سقاية الاج و عارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد 
ی سبیل الله لایستوون عند الله والله لاہدى القوم الظالين . الدين آمنوا 
وهاجروا وجاهدوا فی سبیل الله بأموامم وأنفسېم أعظم درجة عند الله وأو لئاك 


ماروا رھ ر رح مله ورف وان وجات م فام م 


¥ س 
خحالدین فما أبدا إن الله عنده أجر عظم . یا آما الذین آمنوا لاتنخذو ا آباء کم 
وإخوانكى آولياء إن استحبوا الكةر على الإعان ومن يتوم منك فأو لئاف 
الظالمون . قل إن کان آباؤ کم وابناؤ کے وإخوانکی وآزواجکی وعشر تکم 
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضوا حب إليكم 
من الله ورسوله وجهاد فی سبیله فار بصوا حى یی الله بأمره والله لادی 
القوم الفاسقين . لقد نص رك الله فى مواطن كثرة ويوم حن إذ أعجبتکم 
کر تکی فلم تغن عنکے شیئ وضاقت علیکم الارض مارحبت تم ولیم مدېرین. 


نم آنرل الته سکینته على رسوله وعلی المومنن وأنزل جنوداً م تروها وعذب 
الذين كفروا وذلاك جزاء الكافر ين . م يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء 
والله غفور رحم . ياأما الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقر بوا المسجد 
الحرام بعد عامهم هذا وإن خفم عيلة فسوف يغنیکم الله من فضله إن شاء إن 
اعام حکم . الوا الذين لايومنون بالله ولاباليوم الآحر ولاعحرمون ماحرم 
الله ورسوله ولایدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حى يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون . وقالت الود عزيرٌ ابن الله وقالت النصارى المسيح 
ابن الله ذلك قوم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم 
اله نى يوٌّفكون . اتخذوا أحبارهم ورهبانم أربابا من دون الله والمسيح ابن 
مرم وما آمروا إلا لیعبدوا إلهاً واحدا لاله إلا هو سبحانه عما پش رکون > 
یریدون أن یطفتوا نور الله بافواهھم ویی اله إلا آن پم نوره ولو کره 
الكافرون . هو الذى أرسل رسوله بالمدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله ولوكره المشركون . يأما الذين آمنوا إن كثرآً من الأحبار والرهبان 
لبا كلون أموال الناس الا وضو ا و 
والفضة ولاینفقوما فی سبیل الله فبشرهم بعذاب آلم . یوم حمی علا ف نار 
جم فتکوی ہا جباههم وجنو مم وظهور مم هذا ماکنزم لأنفسكم فذوقوا , 


س ۱٤۸‏ سس 
ماکتم تکنزون . إن عدة الشہور عند الله انا عشر شہر فى كتاب الله يوم 
خلق السموات والأرض ما أربعة حرم ذلك الدين الق فلا تظلموا فمن 
سکم وقاتلوا المش ركن كافة كما يقاتلو نکے کافة واعلموا أن الله مع المتقن). 

وما أن أتم على التلاوة حى صاح بعد هنة بالناس : « أا الناس . 
انه لا يدخحل الحنة کافر ( ولامحج بعد العام مشرك › ولایطرف بالبيت 
عریان ومن کان له عند رسول الله صلی الله عليه وسل عهد فهو إل مدته .» 
ویقول هیکل ی «حیاة عمد» «ومن يومئذ لم حج مشرك › ولم بطف بالبيت 
عريان » ومن يومثذ وضع الأساس الذى تقوم عليه الدولة الإسلامية » . 


ويعى هذا أن الدولة حن تقوم توكد بقيامها حاية تقاليد المجتمح 
وعقيدته » فليس لطائفة أو جاعة من رغاياها أن تمارس ما مالف الأساس 
المعنوى الذى تقوم عليه الدولة »> كما أنه ليس من حق أحد من الرعايا 
أن جر ىء على كيانما المادى القاتم على حاية القاتون » فالدولة تسن قوانينها 
سلماية العقبدة الى تدین ہا والی تعکس آثار ها على نظامها السیاسی والاجماعی . 
والاقتصادى » وعلى العقيدة و انم المادية الى تعكسها يقوم الكيان العام 
للدولة » وفيه يآسق اطارها السياسى . 


وتمت كلمة الله وتأهب الى الحج الأكر > وتحرك الركب العظم 
قاصداً مكة ف اللعامس والعشرين من ذى القعدة من السنة العاشرة للهجرة 
أربعة عشر ومائة ألف فى قول > وتبسعون ألفا ى قول آنجر تتجاوب البطاح 
بتکبر هم افا لی البیت الرام» حى کان الثامن منذى الجة يوم الروية 
قصد ال می »> فضرب خیامه ما وصلی فروض یومه وقضی لیاته حى 
فجر يوم الحج فصلى الفجر وركب ناقته القصواء وم نحو عرفات حن 
أطلت الشمس من خدرها والناس من وراثه فارتى الجبل والمسلمون من 
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حوله يتبعونه شی مسرته بن ملب ومکار حى نزل بنمرة حیث ضربت 
قبته کما آمر إلى زوال الشمس ۰م نزل إلى بطن الوادى وما يزال فوق 
القصواء ونادی ی الناس بصوت جهوری کان یردده من بعده بن کل 
وقفة وأخحرى ربيعة بن أمية بن خحلف فحمد الله وأثى عليه وقال : 

« أ الناس : اسمعوا قول فی لا آدری لعل لا ألقاكم بعد عای 
هذا فى موقى هذا» . 

( ہا الناس إن دماء کے وآموالکی علیکم حرام إل آن تلقوا ربکم کحرمة 
پومکے هذا وکحرمة شہرکم هذا . 

« ونکہ ستلقون ربکم فیسلک عن آعالکم وقد بلغت » فن کانت عندہ 
أمانة فليو دها إلى من أئتمنه علا » وإن كل ربا موضوع › ولکن لک رعوس 
آموالکم لاتظلمون ولا تظلمون » قضی الله آنه لا ربا » ون ربا عباس بن 
عبد المطلب مو ضوع کله » وأن كل دم ف الجاهاية موضوع » وأن أول 
دمانکم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب » . 
دما بعد أا اناس فإن الشيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكر هذه 
أبدا ولكنه أن بطع فما سوى ذلك فقد رضی به ما تحقرون من اعالکم 
فاحذروه على دینک » . 

« أا الناس » إن النسى ء زيادة نى الكفر يضل به الذين كفروا حلونه 
عاماً ومحرمونه عاما ليواطتوا عدة ما حرم اله »> فيحلوا ماحرم الله > 
ومحرموا ما أحل الله » . 
« وإن الرمان قد استدار کهیئته يوم خاتى الله السموات والأرض وإن 
عدة الشهور عند الله اثنا عشر ما أربعة حرم ثلاثة متوالية ورجب مفرد 
الذی بین جادی وشعبان » . 

« أما بعد » أا الناس » فإن لکہ على نسائکی حقا ومن علیک حقاً ء 
لک علہن آلا يوطان فرشکم أحداً تكرهونه »› وعلہن آلا بأتن پفاحشة 
مبينة فإن قبلن فإن الله قد أذن لک آن نهجروهن نى المضاجع وتضربوهن 
ضرباً غير مارج > فان اہن فلهن رزقهن وکسوہن بالمعروف واستوصوا 
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بالنساء حرا فانہن عندكم عوان لاعلكن لأنفسين شيا › وإنكر إنما أحذنموهن 
بأمانة الله واستحللم فروجهن بكلمات الله » . 

« فاعقلوا أما الناس قولى فى قد بلغت › وقد ترکت فیکم ما إن 
اعنصم به فان تضالو | أبدا > كتاب الله وسنة رسوله » . 

« أا الناس ٠‏ اسمعوا قولى واعقلوه » تعلمن أن كل مسا أخ للمسلم » 
وأن المسلمين أخحوة »› فلاعل لامرىء من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب 
تفس منه ‏ فلا تظلمن آتفسکی » . 

« الهم هل بلغت » 

ولا بلغ عليه الصلاة والسلام خانعة قوله : « اللهم قد بلغت » أجاب الناس 
من کل صوب :نم فقال : «اللهم أشهد» . 

تم نزل عن القصواء وأقام فصلى الظهر والعصر ثم ركما حى بلغ 
الصخرات وتلا على الناس قوله تعالى : ( اليوم أكملت لک دینکم وأتممت 
علیکم نعمی ورضيت لكي الإسلام دينا ) . 

وتمت بذاك كلمة الله واستقام المجتمع الجديد على مثل بينة من العقيدة 
والحلق » ومن السلوك والمعاملات » واتسعت كلمة الإسلام وآن هما أن 
تنساح لتسع الدنبا جميعاً . 

وكانت إدارة المجتمع الجديد حى ذلك الوقت مشيخية بسيطة › 
وكان على ولاة الأمر فى هذا المجنمع النامى آن يواجهوا ما ينج عن اتساع 
حجم الجاعة من مطالب الإدارة والحکم »> وكان لابد للڊولة أن تتحول من 
إدارة مشيخية بسيطة إلى إدارة مركبة تتعدد فما الأجهز ة ويتشعب فما اکم : 

ولعل الرسول قد واجه هذا النشعب نى حياته » ولكنه عليه الصلاة 
والسلام كان يسوس الأمور ببساطة لاتستعصى معها مشكلة على الحل »> 
فقد ترك کل شىء على ماهو عليه إلا أن يقضى بن الناس بقضاء الإسلام 
وأن يكون الولاء للعقيدة ولاء جامعاً فى رباط من الأخوة الى فرضما على 
المسيلمين منذ البداية ويجبى هذا فى مفهوم الدولة وحدة الولاء للعام أو للسيادة 
الى مثلها »> وكانت. الشريعة ..الإسلامية. هى. مصدر السيادة وكان الولاء ما 
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والدفاع عبها مصدر السلطة ا الحكم . وظل هذا المصدر قاعاً تستمد منه 
الحلافة الإسلامية سلطا ف الحکم حى بعد آن تحو لت اللحلافة من الجمهور ية 
إلى الملكية فاللعليفة هو آمر الموأمنين وهو حامى الشريعة وهو الداعى للجهاد 
وكانت الشريعة بالنسبة له دستورا أعلى عليه أن عمما ويدافع عنما ولیس له 
على الإطلاق حق تعديلها أو تأويلها . 

فاذا بعث بولاته إلى الجهات الى دانت بالإسلام نى الجريرة العرية ل 
بكن علم إلا أن يطهروا الناس من رجس الوثنية ويعلموهم فرائض الدين؛ 
وکان ھولاء الولاة معلمین آکار مہم ولاة حکے + وکانت وصیته عليه 
الصلاة والسلام إلهم «يسروا ولاتحسروا وبشروا ولاتنفروا »› وإنکم 
ستقومون على قوم من أهل الكتاب يسال و نکم ما مفتاح الجنة فقولوا هو 
شہادة آن ل إله إلا الله وحده لاشريك له » . 

وإذا دعا إلى :الجهاد فالدعوة للجميع دون اكراه إلا إعان الفرد عا 
محارب ف سبیله پنفسه أو ماله »> فليس هناك نظام لاتجنید وانما هی العقيدة 
تدقع بحا إلى حوض الغهرات دفاعاً عا » فحن راد قتال الروم 
دعا الناس للقطوع وأخل محضمم عليه > وقال قوم من المنافقن وكان الوقت 
قیظاً « لاتنفر وا ی الحر» فنزل قوله تعالى : ر وقالوا لاتنفروا ف الحر قل نار 
جھنم آشد حرا ل وکانوا بفقهون . فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کشراً جزاء 
ما کانوا یکسبون' ) . 

ولا قال للجد بن قيس أحد بى سلمة : باجد » هل لاث العام فى جلاد 

بى الأصفر ؟ قال : يارسول الله ؟ أوتأذن لى ولاتفتى › فوالله لقد عرف 
قومی آنه مامن رجل اشد عجباً بالساء مى > وای أحشی أن رأیث نساء 
ہی الأصفر آلا أصبر ¢ فأعر ض عه الرسول فثرلت فيه الآية : : (ومہم. 
من يقول ائذن لى ولاتفتى ألا الفتنة سقطوا وأن جهنم حيطة بالکافرین") 
وإن کان قد أذ قبطن بالشدة ولكنه لم يقسر أحداً مهمع القتال »إلا أن 
يذ كرهم مجزاء الدنيا والآحرة ويرك لم بعد ذلك أن ختاروا بين الحسنيين ٠‏ 


(۱) التو بة : ۸۲-۸۱ . (۲) القوبة : ٤4‏ . 


سا کو سے 
وكان أبو خيثمة قد تخلف موثراً الراحة » فلما رأى الجيش على أهبته 
امسر حرکه هذا المشہد » فرجع إلى هله فوجد امرأتن له قد رشت کل 
مما عریشما وبردت له ماء وهیأت له طعاماً » قال : رسول الله فى الضصح 
والريح والحر وأبو خيثمة فى ظل بارد وطعام مهيا وامرأة حسناء فى ماله 
م ۰ هیا لی زاداً حى الق ٻه » فهيآتا له ما أراد ولق بالجيش » ولعل 
غره من المحوالف قد فعلوا فعله . 
ولم يكن هذا النظام غريباً على العرب » فالحرب عندهم تقوم على التطوع 
ولم يكن هناك نظام للتجنيد كما كان نى الدول المجاورة » وظل نظام 
التطوع قابا على عهد الى > ولكنه التطوع للجهاد مرضاة لله وليس التطوع 
ابتغاء المغم أو السلب . 
ومن المغالاة كما قلنا أن ندعى صفة الدولة هذا المجتمع الإسلام الناثى ء 
سواء فى المدينة أوفى الجزيرة العربية بعد أن عمها الإسلام» وقد لانرى صورة 
للدولة حى بداية خلافة عمر ونما نستطيع أن نرى تحول المجتمع الإسلاف 
إلى جاعة سياسية بل نستطيج أن نرى هذا التحول بطفى على ماسواه تماما لتأحذ 
الدولة مكانما العسر فى حياة المجتمع والفر د وب بعد ذلك ھی کل شیء . 
وبدأً هذا التحول نتيجة عاملن و مما اتساع رقعة الإسلام اتسناعاً بدٹث 
معه الحاجة ملحة إلى نوع من الننظم الإدارى يكفل سلامة المحك وسلامة هذه 
الرقعة الإإسلامية وثانہما استیلاء الإسلام على دول وابالات ها نظمها السياسية 
والإدارية العريقة كما فى فارس والولايات الروميةق الشام وافربقية . 
وجاء هذا التنحول نتيجة للفتوح الإسلامية الباهرة فى خلافة مر حى 
جاوزت هذه الفتوح بلاد الأفغان شرقاً وما بن اللهرين شالا وما وراء 
تونس من أفريقية الشمالية غرباً وحدود النوبة جنوباً > وأدت هذه الفتوح 
بالتالى إلى الاحتكاك عضارات ونت تعرفها الجزيرة العربية من قبل » بل 
نكاد نقول ان الاحتكاك ك كان عاماً شاملا محضارات ذلك العصر وما قبل 
ذلك العصر من حضارات أديل مها إلى الحضارات القانعة كحضارة مصر 
والرافدين وهى حضارات سامية أصيلة غير الحضارات الارية القانمة حبنذاك 
وإن كانت امتداداً الحضارات القدعة فان العقل البشرى سحن يبدع لايبدع 
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إلا من خلال تراثه الماضى > فاحتكاك العقل العریی الفی کان احتکا کا 
بالحضارات القانبمة وكان احتكاكاً باماضى أيضاً وحضاراته العظيمة من 
خلال هذه الحضارات القانمة ومن خلال التراث الإنسانى لاعقلية السامية من 
قبل » وهو تراث بدت سماته قوية آخاذة نى الأديان السماوبة وهى آديان 
سامية الموطن والنشاة . 

وقد نخطىء إذا قلنا إنه احتكاك بن العقلية العربية السامية الأصل وبين 
العقلية الارية فى فارس واهند وو > فالعقلية العربية الجديدة 
كانت وليدة عوامل جديدة تأثرت ہا أبلغ تأثر بل أن هذا التأثر قد 
طبعها بطابع جديد هو الطابع الإسلاى خلقها حلقاً جديد تختلف صورته 
اخحتلافاً پیا عا کانت عایه ف الماضی > فالاحتکاك الجدید إذن کان احتکا کا 
ہین الفکر الإسلامی الجدید والفکر القدم سامیاً کان أو آریا'» وھو ککل 
احتكاك بن القدم والجديد لابد وأن يسفر عن غلبة أحدهما متأثراً. بقوة 
هذا الصراع وحيوپته وقدرة القد م على البقاء وقدرة الجديد على التفوق 
والنغلب » ولكنه صراع ينحسر نى الاية عن لون من الحضارة غالا 
ما يثبت فيه الجديد مشوباً بالأصيل من القدم . 

وكان تفوق هذا الفكر الإسلامى الجديد قويا إلى درجة بدأ فما 
حول جذرباً وعيقاً کان من آثاره موجة الاستعراب الى ابتلعت كل 
الشعوب الى امتدت إلا دوحة الإسلام » ولم يبق من القدم إلا ما کانت 
الحضارة. الجديدة فى حاجة إليه . 

وبقدر ماكانت غابة الفكر الجدي على القدم فى الحضارة الجديدة 
البازغة بقدر ماكان التنظطم السيابى والإدارى قاصرآً عن الوفاء حاجة 
الدولة ى اتساعها الجديد فإن العرب لم يعرفوا التنظم السياسى لادولة 
کما عرفته فارس وروما ولم یلق المسلمون بالا إلا الشكل الذى تكون عليه 
الدولةولم يكن أمام العرب إلا ترك البلاد المغتوحة على ماهى عليه فى نظامها 
الإدارى والمالى آو الاقتباس من هذه النظم ما يوافق الانجاه الجديد . 

ومست هذه الحاجة أول مامست الدولة الناشثة على خلافة عمر لذ ٠‏ 
بدا إطار الدولة يتكامل فى عهده نتيجة الامتداد والتوسع وال ركيب الاجیاعی 
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النى صارت إليه » وكان على عمر أن يوام بين حاجة الدولة إلى تنظم 
إداری وبين روح الدین وجوهره » ولعله بلغ ف هذه المواءمة مالم يبلغه 
حاکے من قبل ولامن بعد . 


الأمة والدولة : 
کان الاننشار الإسلای سق یال اول الأمر وکان انسیاح المسلمين 
ئی الأرض قوق تقدیر مر بن الحطاب الحليفة الذى قدر له أن دشېد 
هذا الانسياج الباهر فقد كان محذره وخشى ألا يقدر المسلمون عليه فيكون 
على انتشار الدعوة وامتدادها كار نما هوا » فقد كانت سياسته كما 
يقول هيكل : «أن مجمع الجنس العرلى فى وحدة تمتد من خليج عدن 
-جنوباً إلى أقصى الشمال من بادية السماوة » وأن يدخل العراق والشام فى هذه 
الوحدة » لأن السلطان فما كان للخمين والغسانيين من العرب » فلما 
تم له ما آراد من ذلك ود لویقف جنده فی هذه الحدود لایتحدوها › وتمی 
لو ن بينه وبين الفرس جبلا من نار لاخلصون إليه ولاخلص الم منه › 
ولو أن بينه وبين الروم E‏ من رضم › 
لكن الحوادث كشراً ماكانت أقوى من الرجال » والحوادث هى الى 
دفعت المسلمين إلى متابعة الفتح والبلوغ به إلى المدى الذى رأيت ». 
ولعل خحشية عمر وحذره لم تتجاوزا تقدير رجل الدولة حطر الانسياح 
البالغ ما قد يفوق جهد الدولة وقدرتها »> فهى خحشية المتأنى وحذر الممهل 
الذی يعد للأمر عدته قبل آن بقدم عليه › فإذا نسب لليه آنه قال : « لاتجعل 
بى وبين المسلمين عراً فلانه کان يدرك خطر البحر على العرب لام 
م يتمرسوا بلجچه وغاره وان خر م بفنون البحر لاتعلو إلى خر ة 
ر كان يدرك حطر الانسياح البالغ نماما »> وإن کان لایعی 
أہداً أن بزل ما بن e‏ والبلنان ّ أن قف E‏ 
وحدم » وبدأً الرسول قبيل وفاته عخاطب الأقيال والملوك فى تلك البلدان 
ی اعتناق الإسلام كما بدأ يرسل بسراياه ومغازيه إلى تخوم فارسوالروم . 
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وسواء أراد عمر هذا التوسع أم حذره وتأناه فقد دفعته الأسحداث وحدها 
إليه » وبلغ الانسياح الإسلای ف عهده إلى المدى الذى رأبنا وإلى الصورة 
الى وقف أمامها الموٴرخحون مہورین لاله وقدرته وقوته › ومهما قیل 
فى حاس المسلمين للفتح وإ ماهم بنشر الرسالة فستبتى الفتوح العر بية الباهرة 
فى صدر الإسلام معجزة التاريخ وحقيقته البلجاء . 

وقد آدى هذا التوسع إلى النظر فى أمور هذه الدولة الناشئة الى تت كد 
حقيقنها يوماً بعد الآخر تما حمل أولى الأمر فہا إلى تنظم آمورها » وقبل 
ذلاك إلى تنظ مركز القوة الدافعة هذا التوسع والمو » ولم يكن هذا 
النظر وليد تفكهر ساق أودراسة مقننة قصد ما ولى الأمر مواجهة المستقبل 
فلم یکن المستقبل sS‏ > وما جاء وليد الساعة ووليد الاجة 
إليه » فحن آقبلت الوفود على النى تعلن إسلامها وولاءها وبعث معها من 
يفقه الناس ف الدين وجح مم الصدقات » ترك أمراء الجهات الى 
انطوت نحت الإسلام علي ماکانوا عليه من سلاطان قبل إسلامهم > على 
ان پد لوا عليه ما تقضى به الشريعة من الفروض والمعاملات › ولم تخر 
هذه القاعدة على عهد الللفاء الراشدين إلا بقدر ما اقتضاه الشكل من 
تخیر فقد ركت البلاد المتوحة على ما كانت عليه إلا ما فضت به الشريعة 
من تعالم 

إلا أن التغير الكبر الذى حدث حينذاك وبدأ مجراه على عهد الرسول 
أن قومية جديدة فد غ ها وان ا مر دة فد هرت ال الوجود 
برسالة جديدة للحضارة الإنسانية وبنمط جديد للحياة الاجاعية والأخلاقية 
الأمة. الإسلامية : 

وإذا فلنا أن قومية جديدة قد بزغت شمسا فلا نعى أن الإسلام قد 
تشيع القومية اساسا للاجماع الإنسانى فالإسلام لم يفرق بين معتنقيه وم 
بم حواجز أو سدوداً بين المسلمين على اخحتلاف اجناسهم وعناصرهم 
وأوطام فأمة الإسلام أمة واحدة ووطن المسلمين کل لاینجراً . 

وقد نقول إن أمة جديدة قد تكونت ولكن الأمة كانت موجودة 
وقانمة فعلا » وكل' ما حدث أن هذه الأمة كانت تعيش نظاماً قبي 


س ٥۵‏ سے 


لاتربطه وسحدة ولكما ی ظل الإسلام بدت تمتزج و تتوحد وتدين بالو لاء 
لسلطة مركزية أعلى من السلطة المشيخية الى كانت تدين ها بالولاء > و ذه 
الو حدة بدأت کیاب ہا القوی الذى اثسمت به من بعد . 


ولكن هذه القومية الناشئة تكونت فى ظل الإسلام »› فالإسلام هو 
الذى وحد الأمة العربية نى دولة ها كيانما السياسى » والإسلام هو الذى 
حمل العرب إلى بقاع جديدة استعر بت وأصبحت جزءاً من وطن العروبة > 
والإسلام هو الذى صاغ الإطار الفكرى والعقلى للحضارة العربية » والدولة 
العربية هى الدولة الى قامت نى رحاب الإسلام » إلا آن الإسلام لايرف 
بأية فروق قومية بين السلمين » فالمسلمون جميعاً أمة واحدة ولافرق 
بین عرای وعجمى ولیس لعرلى على عجمى فضل إلا بالتقوى » والدولة 
الى قامت»دولة إسلامية وإن قامت على أكتاف العرب » ولعل هلا هو 
ما جعل العرب ميزة السيادة فى الدولة الجديدة فهم السابقون إلى الإسلامء 
وم الذين حملوا أعلام الإسلام الباهرة إلى كافة البقاع › إلا ن هذه 
الميزة لم تبق طويلا فا لبث العباسيون أن اعتزوا بالفرس على العرب حى 
أصبحوا سادة الدولة الجديدة فلما نكمم الرشيد اعتر اللحلفاء من 
بعده عرتزقة العناصر الركية الى احرفت الجندية » ولكن مصدر السيادة 
والناطة غلل غر افا ج ادن ن امان ن الان تاس 
لم السيادة والسلطة فى الدولة الإسلامية › ولم جد العرب عتاء ف قبل 
التخير الجديد مادام الحكام الجدد مسامین . 


فالقومية العربية قد شبت وتكونت نى إطار إسلاى حالص ولكن الأمة 
العرنى ألذى حم الدولة الإسلامية منذ البداية غالبا حى الہاية لنفس 
الأسباب إلى طبعت العروبة بالإسلام » فالإسلام على الرغم من موم 
الرسالة ,وأا للناس كافة بعث عربياً وبلسان عرلى مبين فإذا كانت الدولة 
إسلامية. فإن الأمة العربية بقيت أبر ز ما ميز هذا الإطار الإسلام العام » 
فالغ اا ية هى لخة الفرآن وهی لغة العہادات وھی اة الدولة الرسمية بعد 
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أن عربت الدواوين وضربت النقود العربية نى عهد عبد الماك بن مروان » 
فاتسمت المياة والىضارة فى هذا المجتمع الإسنلامى بالطابع العرلى الغالب» 
وظل هذا الطايع العرٹی وآن تأئر ما حوله متمي زا حى غدا وله ساته اللحاصة . 


ولم تكن الوحدة القومية الى مت بلاد العرب ظاهرة ساسية بقدر 
ماكانت ظاهرة. اجماعية فلم يكن الولاء السياسى للدولة أو لاسلطة المركزية 
هو الذى وحد العرب تحت راية واحدة » وما الذى e‏ 
جميعاً مثل أعلى مشترلك وخضوعهم لأحكام متشامة وسلوكهم مسلكاً 
واحداً فنذ سام العرب نمت وحد مم الدينية وجمعہم العقيدة الجديدة 
على عاداث ومعاملات واحدة »> وحین ثزول الفوارق فى حاة المجتمع 
يزول ما بينها من عواثق وحدود اجاعية »> وحن يتفق امل الأعلل 
للأمة مع غايما ئى الحياة تم وحدتما الفكرية ویزول عا کل تناقض مکن 
أن يثلمها أو يعوق ائتلافها . 

e‏ مشاعر الوحدة بين العرب آنا تمت على يد الدولة 

> بل ان هذه الدولة الناشثة قامت أصلا على أكتاف العرب وم 

e‏ رقعها لتشمل ما يعرف بعالم الإسلام حينذاك إذ كان عام 
الإسلام نى ذلك الوقت لاينجاوز اطار الدولة ولايتعدى حدودها › فلم 
یکن الإسلام قد انتشر انتشاره فيا بعد حى بجاوز حدود الدولة 
فأصبح من بلاد الإسلام مالايقع ف سلطان الحم الإسلای آو يدين 
بولاء سياسى للدولة الإسلامية ون ربط الولاء الديى المسلمين فى عالم 
الإسلام برباط لاينفصم عراه . 

وعلينا أن نو كد دواماً أن الوحدة الروحية أو الدينية للعرب قد تمت 
قبل ان تم و حدم القومية أو تتكامل » فقد ظل النظام السياسئ القدم. 
الجزيرة العربية قاتما فى عهد الرسول وبعد اعتناق العرب لاإسلام على 
ماکان عليه » ولم یتغبر کشراً عما کان عليه من قبل › ون کان الاظام 
الاجتاعى قد تعر تماما مما أدى إلى التآ لف القومى م إلى الوحدةمالقومية 
من بعد . 
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ولم تكن روب ااردة لإقرار الوحدة السياسية للعرب بقدر ماكانث 
افرارا للتعالم الدينية » وبالتالى اقراراً للوحدة الاجماعية > فقد كان 
الدين ومازال الرباط الأقوى فى وحدة المسلمين الاجماعية من بعد ووحدة 
المجتمم العرفى من قبل ۰ بل ان هذه الوحدة الاجماعية کانتومازالت 
الأساس الأول للمجتمع الإسلاف . 


وى حرص عر على اقرار هذه الوحدة ل على اجلاء الهو د والنصارى 
عن شبه الجزيرة العربية لتكون خالصة امان ولیگون مهد الإسلام 
حالصا من کل شاثبة تعوق وحدته الاأجماعية > وحن أجلام ل يقصد 
ہم شرا » فقد أمر بنصاری نجران آلا نوا عن ديم وألا رج ٣م‏ 
إلا من آقام على نصرانيده > وآن يعطوا بالعراق أرضاً كأرضم بنجران 
ون تحسن معاملنہم » وكانوا قد كثروا فخافهم على الإسلام كما ذكر 
البلاذرى » فإذا عرفا أنه أجلامم إلى أرض لسلامية فى العراق لأدركنا 
آنه م یکن مخشاهم على الإسلام بقدر ماكان مخشاهي على موئل الإسلام 
ووحدة العرب الاجماعية فى شبه الجزيرة»وهكذا فعل ممن بى من ود خير 
وفدك إذ أجلامم إلى الشام وعوضهم عن رضم یما یعدل قیمتہا و أحسن 
ولعله استند نى اجلاء النصارى والهود باجاع المؤرحين إلى ماروى 
عن ,رسول الله أنه قال : « لامجتمع ببلاد العرب دينان » . والدين مصدر 
هذه الوحدة الاجماعية الحديدة ودعاما . 


ولتثبيت هذه الوحدة آمر برفع مافرضه أبوبكر على أهل الردة 
ألا حاربوا نى صفوف المسلمين » كما أمر برد الي من ار ا 2م 
حی لایکون الس سنة فى العرب وحى لاتكون تفرفة بم تسر م 
بالقايز وأن للبعض حقوةا ليست للاحرين . 


اوم يسر هذا الأمر على البلاد العربية حا رج شبه الجزيرة فى الشامْ 
والعراق فقد أراد لهد الإسلام أن يقو م ذا الأمر وحده حى یبس حالصا 
من ١‏ اة شاثية قل 5 قد لعوق تو افقه الدبى واتساقه الاجماعی » فسرعان ماامتد الإسلام 
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إلى الشام والعراق ونزحت قبائل عربية بأجمعها إلہما » ولكن بقيٽت 
الجزيرة العربية وحدها خحالصة للعرب المسلمين وظلت تلاك القاعدة عرفا 
سائداً حى اليوم وإن بدا تز أ حبر | أمام انحر ة النازحة . 

وبامتداد الفتوح الإسلامية انتشر الإسلام فى بقاع جديدة وبين أقوام 
لامتون إلى الأمة العربية برباط ثقاق أوجنسى كما فى فارس واهند 
رثال أفر بقية والأندلس ونفذ الإسلام إلى هولاء الأقوام بنفس القوة الى 
نفذ ہا إلى الأقوام العربية أو الى تنتسب إلى الأمة العربية كما ى العراق 
والشام ومصر » ومن هذه البقاع الى طونما موجة الفتوح الإسلامية تكونت 
الدولة الإسلامية . 


إلا أن الإسلام انتشر فى أزمنة متفاوتة عن طريق الدعوة إلى بقاع 
لم تنطو تحت لواء الدولة الإسلامية > ولم تكن جزء مہا » وکان هولاء 
بدورهي ممن ينتمون إلى الأمة الإسلامية ويدينون بالاخاء الإسلاى وهو 
رباط المسلمن الأ كر فى مشارق الأرض ومغارما »> ونستطيع أن نقول 
وفقاً للمصطلح الحديث إنه دعامة ما مكن أن يعرف بالقومية الإسلامية 
على ساس آن الإسلام قد جب كل تايز يقوم على العنصر أو اللون 
أو الانهاء إلى وطن معين' إلا وطن الإسلام › وأنه وفقاً هذا لايقبل النزعة 
القومية الحديئة > وهى النزعة الى قادت إلى الحروب الدامية فى القرنن 
التاسع عشر والعشرين وبالتالى لايدين بالقومية أو بأية تزعة قومية تلسب 
إلبه . 

فاذا قلنا القومية الإسلامية فن قبيل التجاوز إذ بعى أننا نسم بان الإسلام 
فى الوقت الذى ينكر فيه الترعة القومية يدعو إلى قومية معينة وهو ما ينكره 
إلإسلام ويتنزه عنه »> فالإسلام دين الناس كافة : (إن هو إلا ذكر 
امن . ولتعلمن باه بعد حن )0 بعث به محمد للعالمن وللشر جميعاً على 


حد سواء . 


(۱( سورة ص : ^٩۸۷‏ ۸۸ ء 
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(وما أرسلناك إلا رحمة العا لين )) . 

( تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا)() . 

روما أرسلناك إلا كافة للناس بشراً ونذيرا ولكن أكر الناس 
لابعلمون )(") . 

( هو الذی أرسل رسوله بامدی ودين الحق ليظهره على الدين کله 
ولوكره المشركون )“) . 

وتفيد هذه الآبات البينات أن محمداً بعث ليوحد البشرية جمعاء " 
دين واحدهو الإسلام » ویری « توماس ارنولد » مصداق ذلك ی نہوءة 
محمد بان بلال « ول پار الحبشة » وآن صميبا « ول نمار الروم» . 

ولم تقض الدعوة على الجزيرة العربية فا أن رسخ قدم الإسلام ف 
شبه الحزيرة حى بعث النى فى السنة السادسة من المجرة برسله إلى أقيال 
ذلك العصر وملوكه فدعا قيصر الروم وكسرى فارس وبجاشى الببشة 
وعامل المن والمقوقس فى مصر إلى الإسلام . 

فإذا كانت الدعوة لعبادة إله واحد أحد لاشريك له فان الناس جميعاً 
جب أن يکونوا على هذا الدين »› ولذا کان هذا الدین لم ینکرما قبله 
من رسالات الساء فعى ذلات انه استوعب ماقبله »> وحق على من کان 
على هذه الأديان أن يعتنق الإسلام إذ جاء مصدقا ها مو كدآً آنا من الإسلام : 

« ويويد دعوى عمؤم الرسالة - كما يقول توماس آرنولد - والحق 
فی آنا يستجيب ها البشر عامة » أن الإسلام كان الدين السماوى الذى 
احتاره الله للناس کافة اوحی به إلى الرسل من قبل م آوحی به من جدید 
على لسان محمد خانم الأنبياء» . 

وإن عالمية الإسلام هذه لتنى أية نرعة للقومية » فإذا قيل القومية 
الإسلامية فهو من باب التجاوز تمييزا ها عن غر ها مادامت دعوة الإسلام 


(۱) الانیباء : ٠١۷‏ (۲) الفرقان : ١‏ 
(۳)' سب : ۸ (4) التوبة : ٣۳‏ . 
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تم بعد ولم تتو حد البشرية ف ديانة واحدة ۽ وهی الديانة الى بقول فا 
رسالة السياء . 

وقد يتناقض هذا وما اخحتص به الله العرب بالرسالة ونرول القرآن 
بلعم : 
( إنا جعلناہ قرآنا عربیاً لعلکی تعقلون )) . 

( وكذللث أوحينا إليك قرآناً عربباً لتنذر أم القرى ومن حوها)) . 

( وإنه لتتريل رب العالمين . ترل به الروح الأمين . على قلبك لتكون 
من المنذرين . بلسان عرلی مین )٩)‏ . 

( ولقد ضربنا للناس ى هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون . 
قر آزاً عر بیاً غر ذى عوج لعلهم يتقون ٣)‏ 1 

( فانما يسرناه بلسانلك لتبشر به المقعن وتنذر به قوماً لدا )(*) . 

ولكن إذ اختار الته الإسلام ديا للعالمن وإنه دين من سبق من الرسل 
خحتمه على لسان محمد »› فقد الحتار العربية لتكون لغة الإسلام وليكون 
الناس فى ظل الإسلام أمة واحدة . 

ر وما كان الناس إلا أمة واحدة »> فانحتلفوا > ولولا كلمة سبقت من 
ربك لقضی بيهم فما فيه ختلفون ٩)‏ . 

( کان الناس أمة واحدة » فہعث الله النبيين مبشرین ومنڭرين › وأتزرل 
معهم الكتاب باحق لیحکم بن الناس فما اختلفوا فيه وما اخحتاف فيه 
إلا الذين أوثوه من بعد ما جاء م البينات بغياً بینہم » فهدی الله الذين آمنوا 
ما احتلفوا فيه من احق بإذنه » والله مدی من یشاء إلى صراط مستقم )0" . 


. ۷: الزخحرف :۳ . (۴) التورى‎ )١( 


(۳) الشعراء : ۱۹٩-۱۹۲‏ . (4) الزعر : ۲۷ :۲۸ . 
(٥)‏ مریم : ۰.٩۹۷‏ () يولس : 1۹ . 
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فليس الإسلام قاصراً على العرب . والقرآن هو كتاب الإسلام ووحيه 
الآفى . وهو كتاب كل مسلم ١‏ حفظه المسلمون ف مشارق الأرض ومغار ا 
سواء تكلموا العر بية أو تكلموا بغر ها - وهو الذى صان اللغة العر بية وأبيى 
علا كأقدم لغة حية حى الآن . فإذاكانت معاصراتما من اللغات القد عة 
كاللاتينية واليونانية والسريانية والارمية قد بادت . فقد بقيت اللغة 
العر نية قانمة حية بفضل الق ر آن و كان بقاؤ ها بقاء للأمة العر بية وإلالحقها مالحق 
بالأمے الى تشعبت لاما الأصيلة فافترقت شعوبا عديدة لكل منها لخته 
المتميزة الى انبشقت من فجما الدارجة . 

ويوم ينتشر الإسلام ليع العام كما هى رسالة رب العالمين فستعم اللغة 
العربية لتكون لغة العالممن . 

و اوسا ن الأمة الى ينتمى إلما كل من اعتنق الإسلام 
ومن يعتنقه من بعد . ولیس مها قيو د ا تقف دون انتشارها 
أو امتدادها » و للمسلم فی کل صقع وی کل قبیل وان لم تضمھما 
دولة وأسحدة أو جمعهما حکی واحد . 
الدولة الإسلامية : ' 

وقامت الدولة الإسلامية عربية منذ البداية » إذ قامت على أكتاف 
العرب ٠‏ وظلت إسلامية عربية حى بعد أن أديل من الحكام العرب إلى 
غبره ۰ وح بعد آن انتقلت الحلافة من العرب إلى العمانيين » فقبل أن 
پتکون المجتمع السياسى ويكتمل الكيان العام للدولة كانت العلاقات الحتمية 
ف المجتمع والقوانن الى تحکمه وتشکل سلوكه العام إسلامية صادرة عن 
الشريعة وتعالم الإسلام » وهى علاقات أو قوانن غبرت من طبيعة المجتمع 
وکان التغیر تلقائیاً لا محکمه عنت أو إرهاق أو نوع من أنواع الجر فقد قبل 
الان عل الإسلام راضن دون ا کراه . وآمنوا به إعاناً حملهم على الولاء 
لرسالة المجتمع الإسلاى ولاء هانت معه التضحية بالنفس والمال وكانت رسالة 
المجتمع الجديد أن يدعو لاعقيدة فى الحافقین ومحمى حرية الدعوة من آی عدوان. 

فاذا کان الع ب هم الذين قاموا بالدعوة وامتشقوا السيف اينما > فقد 
غدوا قادة المجتمح الإسلاي » وحن تكو نت الدولة ٣لت‏ إلہم الساطة 


E 


وأصيحوا سادة الحم الجديد » لذللك قامت دولة اسلامية حكمها العلاقات 
الجديدة للمجتمع الإسلای ولکن على یک العرب وعلى أ كتافهم ¢ فهی د دولة 
عربية من حيث تكوينا البيلوجى وإسلامية من حيث طبيعما البشرية . 


وكانت إدارة مشيخية أو أبوية وظل هذا الطابع المشيخى قانماً على عه 
الشييخين الأولن آی بکر وعمر › ثم کان انسیاح العرب نى أقطار جديدة 
ورآى عمر أنه أمام واقع جديد تحكمه حتمية دعجرافية كما تحكمه حتمية 
جغرافة أو اقليمية » فاننشار الإسلام بين أقوام آخرين من غر العرب, 
وانسیاحه ف أقطار غار عر بمة ۰ ‌ ما لإولثلك الأقوام وتلات الأقطار 
ل وجار ا ولحصائص نختلفة » وبقاء ناس من تلك الأقوام 
على ديانانهم القد عة › اذم جر الغاتح العرفى آحدا على دحول ا > کل 
هذا جعل عمر يواجه أموراً جديدة عليه وأوضاعاً لم بألفها ئى الجزيرة 
العر بية > وم تناو طا الشريعة أو السنة بتقصيل وکان عایه أن يصدر 
فا برآي تنتظم عله هذه الدولة الناشثة وقد بلغت من سرعة الانسياح 
واتساعه مالایدع وقتاً لوضع نظام أو تشريع حکمها > ون ستند هذا 
الرآی إلى بدہة وی الأمر أو الماك آكثر ما يستند إلى منطقه أوتقنين 
جاعة تقوم به › وأن يساير هذا الرأى التوسع الإسلای فى آطواره لايسبقها 
ولاستاحر عا کما یقول هیکل فى سيرة « الفاروق مر ) . 


وما کان عمر بن الطاب ر لیضعف۔ کما قول هیکل - فقد کان 
له من قو ة الشخصية وبروزها . . . ماكان له أثره البمن قبل الإسلام 
و بعده » فو اجه لأر محكمة وأصالة ووامم بن الدين والدنيا بقدرة لم يعرفها 
التاريخ من قبل ولا من بعد . بل إت شخصية عمر لتنفرد وحدها فى 
التاريخ فليس له بين حكام الدول وقادما مثيل أو نظبر وقد شغل أبوبكر 
حلال خلافته الوجيزة محروب الردة و بسر الجيوش إلى العراق والشام 
ولم تکن معام الدولة الناشة شثة قد برزت أو وضحت بعد » فلما تولى تمر 
الحلافة بدأت هذه ا معام تتضصح وتارز فقد وسعت الدولة فى عهده العراق 


س ت 
وفارس والشام ومصر واستقرت كلمة الفتح فما وأصبح على عمر أن يضع 
النظام الذى عکم هذه الأمصار و سوسا ف إطار الوسحدة المنشودة للدولة 


وقد مض عمر بكل هذا فأرسى قواعد الدولة ووضع تقاليد ا لمحكى › 
وعلى يديه قامت الدولة الإسلامية » واكتملت حقاً » وكان فريداً ق كل 
ماقام به » وكان حت كما قال فيه النى عليه الصلاة والسلام : « م أر عبقرباً 
بسر ی فریه ) . 

ولاتتجلى عبقريته فى النظام الذى وضعه لحك الدولة ولا لسياسة الفتح › 
ولكن عبقريته الفذة فى أند استطاع ان مجعل من روح الإسلام حقيقة واقعة 
یسوس ما الحا کم نفسه ويسوس مہا رعيته وترجى النظرية إلى واقع على 
فأقام دعام الشورى وأرسى قواعد العدالة والمساواة »> وجعل من الحق 
والواجب أساساً لحرية الفرد وحرية الجاعة . 


کان یس‌دی [مانه ویقینه »> کما یسنهدی عبقریته ولمامه » فباعانه آقام 
الحكم على شريعة الله وقهر فى نفسه كل نزعة ميزه على الناس وكان الحا كم 
والراعی » وکان الأب الحدب لرعيته مسلمىن وذمين »› وبعبقریته و مامه 
واجه الهو والتغبر السريعين فى نشاًة الدولة > فكان يضع خحطة المرب أويشارك 
ف وضعها »> فإذا تم فتح بلد وضع له سياسته وأشار بضروب الإصلاح فيه . 

وحن هداه اانه ویقینه لم مجعل لنفسه حقاً على الحكومين إلا ما فى 
كتاب الله وسنة نبيه » فقد اجتمت له كل السلطات فكان المشرع »> وكان 
المنفذ والقاضى والقائد الأعلى لاجيش ء وليس عليه من سلطان إلا ساطان 
الشريعة وهو راعما وسلطان الحق وهو حاميه » وما عليه من رقيب غر 
مسئولية الضمر قبل اللحالق والحق قبل العباد وا ساس العباد كما ساس نقسه 
فکان و « كيف يعنيى شأن الرعية آذ اس ما 

وف عهده وضحت معام 'الدولة وبرزت آرکانما وظهرت بوادر 
النظم السياسى الذى احتواها وتطور معها إلى المدى الذى بلخته . 


الخلافة والحكم ف الإاسلام 


الحلافة ونظرية الحكم - الفرق الإسلامية ونظر ية الحلافة - الحلافة والساطه 


Converted by Tiff Combine 


کی په 
الحلافة ونظرية الحكم 


فاا إن الإسلام لالجمح بان الدين والدولة : وإِن عمدا ما اء ليقم 
ملكاً وينشى دولة وماكان إلا نبياً ورسولا إلى الناس كافة بدعوة كانت 
الناشئة > فلأن هذم| الجاعة م يكن محكمها قانون عام إلا قانون الشريعة 
وما حاءعث به من قو اعد تنتظم حياة الماعة وقدر ذه الجاعة الناشئة 
قاتمة ككسرويه فارس أو قيصرية روما > فقد بعث الإسلام نى أمة 
ل تعرف من نظم الحكم غير النظام امشيشى » أو نوعاً من الإدارة الأبوية 
وكان هذا النوع من المحکم تلف من البادية إلى اللحضر > ومخضع لاظروف 
التار ية الى تحكمه فلکم فی شال الجزيرة کان غبره ی جنوما فقد 
ضعت امن لوحدة سياسية ولنظام من الک لم پعرفه لجاز و 
بعر فه شال الجزيرة آو وسطها و تاف نشأة الإسلام ی هذا عن نشأة 
المسيحية فقد بعثت المسيحية فى عام یدین روما بالولاء ومخضع لحکم روما 
الصارم > وما كان فى قدرة المجتمع امسيحى أن يقم جتمعاً كمجتمع 
الإسلام نی نشآته وما کان ى قدرة مثل هذا المجتمع الإسلای ى نظامه 
الذى رأينا أن ينشاً فى بيثة تخضع لاطان دولة من الدول كروما أو فارس 
ولكنه نشاً حيث لاساطان لدولة أو سيطرة لحكم من اليسر أن يعوق قيام 
چتیع دعر اک مثل هلا التغير الشامل لنظم اسہاة وعقاثد الناس ۴ 


ولانقول إن الجاعة الإسلامية نشأٹ ئی فراغ ‏ ولکہا حین نشاآٿت 
كانت تتلاك القدرة على العو الأجماعى > فضلا ۴ا تميزت به العقيدة ذاما 
من حيوية وقدرة على الانتشار ٠‏ فقد كان .لى من وشائج القرلى والعصبية 
ف جتمع حتمى فيه الإنسان بالعصيية .والقراية » ما حاه من الجور وما صان 


" 
۰ 


حيا ته من آی عدوال ۰ وحن فکرٽت قر یش ف ان تغدر به دېرٽت آمر ها 
. أن یدد دمه بن القبائل فا يقدر نو هاشم علا ويصيع LTE‏ هدرا e‏ 
۳ كانت المجرة إل من بايعوه من آهل برب » واصبحت هذه . الجاعة 


ست ۱٩۸‏ س 


فى مهجرها بالمدينة حيث اجدمع المهاجرون والأنصار » من القوة ما مكنا 
من آن تتصدی لای عدوان يقع علما وجاءت معركة بدر فقلبت ميزان 
القوى بين المشركن ى مكة والمسلمين فى المدينة . 


واتصل الغو الاجتاعى بالسلمن عن يقبلون على الإسلام كل يوم 
حى وسع شبه الجزيرة العربية وبدأً يتطلع إلى ما ورامما من بقاع . 
غر قانون العشرة وتقالید العصيية وما تعارف عليه القوم ف إدارة 
شئو هم > كان على هذه الجاعة الإسلامية الناشتة أن ترکن إل نوع من 
النظام 4 ونوع من الولاء لمن تسام 4 أمورها 4 اا النظام فقد حکمته 
E‏ مأثوراً عند العرب حن يسلمون أمورهم 
لل من يئقون به اهلا للولاء فأسلمو| e‏ 
و و بل ترك لے ما هي آعم به من شٿون داه ونا 
سوی ذلاک فکان الأمر E‏ 

وم يشعر المسلمون بتغير يذ كر بين ما کانت عليه إدارة شوم 
فى الجاهلية وما أصبحت عليه ى الإسلام إلا من حيث القم الى حكمتهم 
وآصبحت حکمهم > ما کانت قيادة محمد لاجماعة اپا لإختلف 
عن قيادة جده قصی لقریش »› حى کان ما أستنه قصی من الرفادة وعقد 
لواء الحرب ما بی فى الإسلام بقاءه ف الجاهلية » فقد أذ قصی رسذة 
إطعام الحاج ثلاثة أيام التشريق ف مى وبى هذا التقليد نى الإسلام سنة 

وكان الأمر فى المدينة للأوس واللزرج يديران أمورهما كل وشأنه 
وفقاً للنظام المشيخى اللقبائل العربية . 

ولم يشر الى على المسلمين عا ينيع ف حم هذا المجتمع الإسلاى الذى 
يسع ومتد ولم يضع قواعد ثابتة لنظام الحم ولم یغر شیا مما کان عليه 


س ۱۹ س 


القوم فی لداراتہم لشئونہم »› وکل ما صنعه آنه کان یوفد من عنده إلى 
القبائل والمان الى تعتنق الإسلام من يفقه الناس ف دمم ويعلمهم 
قواعده » وعلہم آن ینظموا سلوکهم على موجما ومقتضاها . وم یصدر ی 
إداراته لشئون المسلمين عن إرادة حاكم أو نز عة سلطان ‏ وما کان فم 
إلا صاحب رسالة يقوم ما ويقم أحكامها وما سوى ذلك فإنه يشير علم 
ویش رون عاپه ویدبر آمورهم على الطريقة المشيخية السائدة ف بلاد العرب . 

ا اليس ر أن تدار المجتمعات الصخر ة وفقاً للنظام المشيخى من غير ولاية 
لساطة أو تبعية لساطان إلا ساطان العشبرة وما تدين به العشرة من ولاء لمن 
I NULLA ARSE‏ 
تنشاً حن مختل 'النظام الاجماعى أو مخشى من اختلاله فيحتاج الناس إلى 
من بقيمه »› والعقد الاجاعى وهو الأساس الفلسنى والقانونى للنظرية السياسية 
الحديثة ينم حين تبدو حاجة الجاعة إلى من يقم ويكفل خر الجاعة » 
فالعقد اتفاق بين الجاعة ومن تاره لممارسة السلطة > فإذا استغنت 
الجاعة تمن يقم الساطة لأا تسوس أمورها بنفسما دون خلاف يشجر 
بن أعضانما فقد حققت غاينما الثلى فى السلوك والنظام ولم تعد فى حاجة 
إلى الدولة الى تقوم عادة على القهر والإرغام » إذ أن قيامها يتضمن حى 
ئى حالة القبو ل والرضى عنصر الإرغام فالفر د حن يصنع القانون أو يشارك 
فى صنعه كعضو فى الجاعة الى تتمثل إرادما فى صنعه وتنبثق إراداما من 
مجموع الإرادات المكونة له » يلترم به الترام الجاعة به تماما » ولادولة 
أن تمارس قدراً من الإرغام طالما كان هناك من محل ذا الإلزام أوعرج 
على حدود الإرادة العامة الممثلة نى القانون . 


ومثل بيت الشعر العرب القدم نوعاً من هذا التعاقد إذ مخاطب الشاعر 
شيخ القبيلة بقوله : 
للك المرباع فينا والصفايا وحكمك والنشيطة والفضوك 
فهو بقرر لشيخ الفببلة وهو ريسا والممثل لإرادنها فى تفس الوقت 
ماله من حقوق علہم تقابل ما عليه من واجب قیادېم والحکې.. بیہم 


س .1۷ س 


ولكن نظرية العقد الاجياعى تبدو فرضية عامة » فليس هناك دليل 
على وجود هذا العقد » فإذا تجاوزنا حدود المجتمع الصغر إلى المجتمع 
الكبر . أو إِذا تجاوزنا دولة المدينة الصغرة ‏ كما یقول لاسکی ۔۔ 
جد أن مشكاة الحم تعوق قيام التعهد فى صورته القانونية مالم يكن 
اقول 


لرل لاقع هب كا فرش عر ا خاش 2 رك 
وفقاً لقوانين عم الاجاع نمثل كائناً عضوياً ينمو ويرز نموه حى يبلغ 
أقضى قدرة له على العو > وتجتاز فى نوها مراحل قد تبدو حثمية حى 
يصل. المجتمم إلى ذروة بنائه الاجماعی وتصبح الدولة ظاهرة ضرورية 
للاجماع البشرى . 


وقد مرت الجاعة الإسلامية بكل أدوار الغو الاجاعى حى وصلت 
إل المجتمح الكبر فأصبحت ' 'الدولة ظاهرة ضرورية وطبيعية لقيامه . 
وتدرج الک أو ععی اصح إدارة هذه الجاعة الإسلامية بتدرجها من 
جإعة صخرة تلوذ بالدعوة فى مكة إلى جاعة أصبحت تعر عن ذاتيما 
فى المدينة وتتلك الإرادة الحرة ى هلا التعبر و إداربا شرن ا 
ولكنها لم تتجاوز إطار الإدارة المشيخية أو الأبوية . ولم أذ السلطة وضعها 
السياسى ى الإسلام إلا نى وقت متأحز ‏ كما قلنا - وظلت الإدارة فى 
عهد, الشيخان علل. ما کانت عليه آيام النی إلا أن مر بن الطاب واجه 
من ظروف الفتوح الإسلامية وانسياح المسلمين فى الأرض :+ ما حمله على 
وضع أظمة تساير الوضع الجديد فكانت بداية الدولة حن أنشاً الدواوين 
ومصن الأمصتار '. 


وحن ,بقامت . الحلافة الإسلامية > واختار المسلمون أبا بكر ها »> 
لم جاوز تفکر هې حدو د ما کانت عليه الجاعة الإسلامية على عهد الى ¢ 
وهی المع :الل عن عله آر بكر فى افر له ر او إ6 شا دات و لان 
هذا الدين من پقوم به » . فكل ما فكر فيه المسلمون هو استمرار هذه 


س 1۷١‏ ست 


هذه الجاعة الإسلامية ى نوها واتساعها فى الإطار الذى أر اده الإسلام 
لاما . وقام م على الاجماد م دشر انی لی ا 
قلا بشی ء من هلا > و دو صس به لحد > وهو اجہاد آله الاحداٹ 
وفقاً لتصور عرلى حالص لا آثر فيه لحأكاة أو تقلید وقد احتاروا من يقوم 
e‏ أن زوا پینه و بن 
إا من معناه وما قصد به وقد ارتضاه أبوبكر 
حين خاطبه رجل من المبلمين بقوله : « يا خليفة الله » فلي يدعه عضى فى 
حديثه وقال : «الست حليفة الله ولك ححليفة رسول الله » ويقول أبن 
خلدون : « وآما تسمیته خليفة فلکونه مخلف النى ف أمته » فيقال خليفة 
باطلاق Sa E e‏ الله » ا 
ف اأرض خلت . وقوله ا ا ° و ع جور 
لست حخليفة ا « e‏ ا الله الله عليه ا ولان 
الأستيذلاف إا هو فى حن الغائب . وأا الات ا 

ولم يتخذ عمر لنفسه لقباً حليفة رسول الله » ورضى دونه بلقب « آمر 
المومنبن» حشية التكرار فى تلقيبه حليغة خليفة رسول الله > وهو ثكرار متد 
ويطول بتعاقب الحلفاء . 

وکانت اللحلافة نظاماً فریداً نی ذاته لم سبق له مثیل ۰ ولم یات بعده 
ما یشبههه آو یدانیه لان الشكل ولا الجوهر وإن م يكن غرياً 
على العقلية العربية فهو قريب مما كان چری عند الحتيار شيخ القبيلة 
أو العشبرة وما كان فانماً مكة قبل البعثة عند الاختيار لمناصب الرثاسة 
كالسقاية والحجابه والرفادة واللواء ٠‏ ولم تكن مناصب رثاسة قدر ما كانت 
مناصب للخدمة العامة بتولاها القاد رون علا » وقد يقترب فى شكله 
ما كانت تسر عليه المدن اليوانية القدعة أو الحمهورية لى روما » ولكنه 
ظل نظام فریداً من حيث الحوهر NT‏ تفر ده أنه استطاع أن بوفق 


بن الدين والدنيا توفيقاً لم يطغ فيه الدين على الدنيا ولم يضح قيودا على العقل 


س 1۷۷ س 


تعوقه عن النحرر والانطلاق والتأمل والتيقن » وأنه قام فى الدنبا على تحقيق 
اللحر العام فوقرالحياة وأعلى من كرامة الإنسان . 

وى هذا التوفيتق الفريد فى نوعه والفذ فى طريقته بين الدين والدنيا › 
توفيقا لابطغى فيه الدين على مقدرات الفرد ونشاطه وإبداعه ولایتجاوز 
فيه الفرد نى نشاطه وإبداعه ما قرره الدين من قواعد السلوك والأخلاق › 
يتجلى جوهر اللافة فبقدر ما کان من تلام بن الدين والدنيا بقدر ماكان 
الفصل ثاماً بن ما هو للدين وما هو للدنيا . 

والحلافة منصب دنيوى خالص ليس لصاحبه من الدين غر حاية 
الشريعة والحفاظ علا ولم يكن منحقه أن يعدل فما ولپس له حق تأویلها . 
وما کان الى يصدر ف كل ما ذهب إلبه من أمور الدنيا . عن الله » فى 
غر ماکان پوحی به اليه کان الأمر بينه وبين ن المسلمان شورى ورآى › 
وهذاماعناه الحباب بن المنذر بسواله الى فى غزوة بدر أعن أمر الله منز له 
هذا أم هو الرأى والحربوالمكيدة ما سبق تفصيله › ویقنرن هذا المو قف 
موقف آخر فى الحديبية حن طلبت قريش من النى ن يرجع عن مكة 
عامه هذا واتصات المغاوضات بینه وم وکر ه أصحابه أن جيب قريشاً 
إلى ما طلبت و سرع عمر بن الطاب لی ای بکر ودار بیہما الحديث التالى . 


عر : یا آبا بکر اليس برسول الله ؟ 


آبوہکر : بی 
مر : أولستا بالمسلمين ؟ 
آبوبکر : بلی 


مر ٤‏ فعلام نعطى الدنية ف ديننا 

آبوبکر : باعمر لزم غرزك › فانی شد آنه رسول اللہ 

زی واا اشد انەر سول اله 

وانقلب عر بعد ذلك إلى حمد » وتحدث إليه فى ذلك وألح حى قال 
له : « لم نعط الدنية فی ديننا » ؟ وخم عليه الصلاة والسلام اليديث بقوله : 


س ۱۷۳ س 


« آنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن يغيعى» . ويقول الدكتور طه 
جسن ::«فعم المسلمون أن الأمر ليس أمر مشورة ومفاوضة وإنما هو 
أمر قد نزل به الوحى, من السماء فتابوا إلى الله وثابوا إلى نبم » . فلما 
قفلوا راجعبن نزل قوله تعالى : « إنا فتحنا لك فتحاً مبينا ليغفرلك الله ما تقدم 
من ذنبك وما تخر وی نعمته علیاك و دیات صراطاً مستقيماً » . إلى آلحر 


السو 


فى بدر كان الأمر للرأى والمشورة وى الحديبية كان من عند الله 
فلم یکن کل ما یصدر عن النې ف ادارته لشئون المسلمين ما ينزل جميعه من 
من السماء . « وإعا الوحى - كما يقول الدکتور طه حسان ‏ کان يوجه 
انی وآ ا ما ا و ا کو ا و و 
هذه الحرية الى ج نے ان روا ا ل ا فی حدود الحق 
واللدر والعدل ورعا كان من أصدق الأدلة وأقطعها على ما نذهب إليه أن 
الق ر آن ينظ آمور السياسة تنظيماً جملا أومفصلا وإنما أمر بالعدل والإحسان 
وایتاء ذدی القرى وی عن الفحشاء والمنكر والبغى > ورسم للمسلمن 
حدوداً عامة م ترك ي لبر آمورھم کما بون على آلا پتعدوا هذه 
الحدود » وأن انی لم يرم بسنته نظاماً معيناً الحکم ولا للسياسة › ولم 
يستخلف على المسلمن أحداً من اصحابه بعهد مکتوب آو غر مکتوب حن 
تقل عله الرضن. ٠٠‏ ولا أمر أبا بكر 'فضيل:بالناسس, .وقال: سلون 
بعد ذلاك : رضيه رسول اله الأمور ديننا فا منعنا أن نرضاه لأمور دنيانا ؟ 
ولو قد کان للمسلمن نظام سياسى مزل من الماء لرسمه القرآن أو لبن 
الى حدوده وأصوله ولفرض على المسلمين الإمان به والإذعان لهف 
غير مجادلة ولامفاضلة ولا ماراق ٠‏ 


فإذا كان هذا ماكان من النى على اتصاله بالسماء اذا يكون للخليفة 
وقد انقطع ما بين السماء والأرض إلا أن يقوم بن الناس حفيظاً على الشريعة 
حاماً ما متأسياً بالنی فى إدارته لشثون المسلمين وهذه الأسوة الكرعة هى 
الى جعلت من عهد الشيخن الأولن امتداداً لعهد النبوة فلم یشېد التاريخ 


۷€ س 
بعد فد کان الکون عل i N‏ بنور السباء . 


وتقوم نظر ية الحكي فى الحلافة عل الببعة ء والبيعة فى رأى ابن خلدون 
ھی العهد علي كان المبايع يعاهد أمره عا لی آنه یسم له النظر فی 
مر نفسه وآمور الان yT‏ شىء من ذلك وبطیعه فما بکلفه 
به من الأمر على المنشط والگره »وكاتوا ذا بايعوا الأمر اوعقدوا عقده 
جعلوا ایدم فی يده تأکیدا للعهد فأشبه ذلا فعل البائع والمشری فس 
بيعة مصدر باع وصارت البرعة مصافحة بالأيدى . هذا ا ئی عرف 
اللخة ومعهود الشرع وهو المراد بالحديث فى بيعة الى صلى الله عليه وسام 
ليلة العقبة وعند الشجرة وحيما ورد هذا اللفظط › ومنه بيعة الحلفاء ومنه 
إعان البيعة » كان. اللحلفاء يستحلفون على العهد ويستوعبون الإعان کلھا 
لذلك . فسمی هذا الاستيعاب إعان البيعة وكان الإ كراه فہا کر وأغلب 
ولمذا لا أفى مالك رضى الله عنه بسقوط عن الإكراه أنكر ها الولاة عليه 
ورآوها قادحة ى إعان البيعة» . 


ولم تعرف الحلافة هذا المعى الذى صار إلا إلا ى الإسلام ومن 
مرادفاتما الإمامة والأمام من يوم القوم أويتقدمهم ف خر أو شر ف رآى 
ابن منظور صاحب لسان العرب . وقصرها فخر الدين الرازى على الحر 
ما م ينص على غر ذلاف وقد وردت صفة للأنبياء فى القرآن الكر م وطلقت 
على من يوم المسلمن لاصلاة وهى الإمامة الصغرى تييزاً ها عن الإمامة 
الكرى أو العظمى وهى امامة المسلمين عامة ويقول ابن خلدون آنا تسمى 
ر حلافة وإمامة » فأما تسميته إماماً فتشبماً بإمام الصلاة ى اتباعه والاقتداء 
به ومذا يقال الإمامة الكرى » وأما تسميته خحليفة فلكونه علف النى فى 
مته » وی فصل آلخحر E‏ : «وإن حقيقما للاظر فى مصالح الأمة 
لدیمم ودنیاهم فهو ولم والامن عام En‏ ی حیاته ویتیع 
ذاك أن پنظر هم بعد ماته ویقم م من یتولی آمورهم کما کان هو بتولام 
ويثقون بنظر ەم ف ذلاف كما وثقوا به فما قبل وقد عرف ذلك من الشرع 
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باجاع .الأمة على جوازه وانعقاده إذ دفع بعهد آي بكر رضى الله عنه لعمر 
محضر من الصحابة و اجار وة واوا على أتفسبم به طاعة عبر رض 
الله عنه وعم و وكذلاتك عهد عر فى الشورى إلى الستة بقية العشرة وجعل 
في ن مختاروا للمسلمين ففوض بعضمم إلى بعض حى أفضى ذلك إلى 
عبد الرحمن بن عو فاجتمد وناظر المسلمين فو جدهم متفقین على عمان 
وعلى فاثر عثان بالبيعة على ذلك لموافقته إياه على لزوم الاقتداء بالشيخان 
نی کل مایعن دون اجاده فانعقد أمر عیان لذلاث وأوجبوا طاعته 
والملاً من الصحابة حاضرون للأولى والثانية ولم ينكره أحد مهم فدل على 
هم متفقون على صحة هذا العهد عارفون ممشروعيته » . 


ویری ابن خلدون أن يكون العهد للأہاء والأبناء ولانجد ى ذاف 
ری کا کان ر مار وه و و 
ذلك من بعد معاوية من اللحلفاء الذين كانوا يتحرون الحق ويعملون 
به مل عبد الملك وسلمان من بى أمية والسفاح والمنصور والمهدى والرشيد 
من بى العباس وأمثالم من عرفت عدالبم وحسن رم للمسلمين» فأجاز 
أن تكون البيعة لمر لن علکها أو يقدر على الظفر ا وكأنه .یور ماکان .من 
أمر العلافة فى واقعها التار ى م تكن هناك بيعة للمسلمين عامة إلا إذا 
سلمتا ما کان مہا کرھاً وهو ما أفی بسقوطه الإمام مالك وأنكر الولاة 
عليه ذلات ر ورأوها قادحة ف إعان البيعة » فقد قصرت بیعة ائ بكر على 
الان و ااا ارا ها هان ت بن هاه امن ار رج 
فلما قیل له : « قبل فبایع فقد بای الناس وبانم قومك 4 ایی وقال : 
« أما والله سنی آرمیک مانی کتائی من نبل خضب سنان رخی وأضربکم 
بسیی ا ا ق 
وآقام حى ماه فلم يبایع . 


وم يرض السلمون جميعاً عن بيعة آل بكر وذهب بعضيم مذهب 
العطيل بن أوس إذ يقول 


E 

أطعنا رسول الله ماكان يننا فا لعباد الله ما لأ بكر 

أيورثنا بكرا إذا مات بعده وتلك لعمر الله قاصمة الظهر 

ويقول الدكتور هيكل : « إن من المرتدين » من بى على الإسلام ولم 
يرض مع ذلك عن بقاء الساطة لأهل المدينة مهاجر م والأنصار › ويرى 
صا حب« الإسلام وأصول الحم » أن الر دة م تكن جميعاً ردة عن الإسلام 
فقول : « ولعل جمیعهم لم یکونوا مرتدین کفروا بالله ورسوله » بل کان 
مہم من بی على إسلامه ولكنه رفض أن ينض إلى وحدة أب بكر لسبب ما 
من غر آن یری ف ذلك حرجا عليه ولاغضاضة نی دینه وما کان هولاء 
من غر شلك مرتدين وماکانت عار بم لتکون باسم الدين › فإن کان 
ولابد من حر مم فإعا هى السياسة والدفاع عن وحدة العرب والذود عن 
دولہم » . ويستشہد على ذلك عا کان من حوار بین خالد بن الوليد 
ومالك بن نويرة » إذ يعلن مالك أنه لا يزال على الإسلام ولكنه لايو“دى 
الركاة إلى صاحب حالد »> ويعى أبا بكر . 

ویعر ف الدكتور طه حسن بالبيعة العامة وهى بيعة جميع المسلمن 
على السمع والطاعة فلم « يستأمر العرب الذين مات انی وهم مسلمون من 
أهل مكة والطائف والبادية فی اختیار آى بكر أوعمر ونما اختارها أهل 
المدينة فسمع ممما سائر المسلمان واطافوا . فلم تکن البيعة إذن من 
قبيل التعاقد إلا أن يكون العقد بين جاعة لاتمثل سائر المسلمين عامة وفرد 
بعينه » وتكون شرعية التعاقد قاصرة علا ولاتندرج عل من خالف 
أو ذهب مذهباً آخر ولا جوز فما الإكراه . 


ولم يرض المسلمون جميعاً عن بيعة أهى بكر وعارضما من عارض 
ورفضما من رفض وان کنا نری آنه لو استومر العرب ئی اختیار' یی بکر 
لا اختاروا بره وإن كان ذلك لايتى أن أركان التعاقد ) تم بالنسبة لساثر 
العرب » وانه لا الإرادة العامة ولا إرادة الأغلبية كان ها نصيب فى ذلا . 
وقد اختار آبوبکر خلیفته وحرج عیان بعھد ایی بکر إل الناس توما 
وآہوبکر ٺم ممت بعد فقال هم : أتبايعون لمن فى هذا الكتاب ؟ قالوا : نم 
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ویر الد کتور طه حسن أن" بذاك لم يكن « إلا مشورة على المسلمين واي 
ذلك أن عھد یی بكر لم ینفذ ولم يصح عر خليفة إلا بعد أن بايعه المسلمون 
رضا ری ایی بکر وقبولا لمشورته » . ولکن أکانت بہعة المسلمين عامة 
أم قصرت على أهل المدينة ؟ وهى تعى كلمة « المسلمون » كما عناهاء 
کافة المسلمين ؟ 


ولاينى ما ذهب إليه الد كتور السمورى من اسنيفاء ما دعاه عد الإمامة 
كما عرضه علماء الشريعة الإسلامية لأركانه القانونية » ماكان من 
حفيقة البيعة فى الواقع التار ى » إذ لم تكن هناك بيعة لا على أساس 
ا ولا الاختيار العام وإن قصد فقهاء الشريعة فف تعريفها 
هذا المعى » وأقاموا قواعدها على الوجوب والاحماع وهو ما يتفق ورأى 
الد كتور السہورى كما يتفق وما قرره استناداً إلى ذلك من آن مفکری 
الإسلام قد أدركوا جوهر نظرية روسو » من أن ا لجاک پستمد سلطته 
من نابته عن الأمة نتيجة لتعاقد حر بی ما . 


ولكن الواقع التار خی ينی كل هذا فلم تکن هناك بيعة بالإجاع 
ولم يكن هناك عقد على أساس الإرادة العامة » وقد عرفنا ماكان من 
بيعة أهل المدينة وحدھم لای بکر وما کان من استخلاف ایی بكر لعمر 
وماكان من تعيين تمر لن يتولى اللحلافة من بعده ولم تكن هناك بيعة 
حرة بعد الحلفاء الراشدين ولم يعد من البيعة غير صورة زائفة إذ انقلبت 
ملكا عضو ضا على عهد الأموين وملكا إلهيا على عهد العباسين والعانيين 
وتفرقتٽ المىلمىن بين مويد ومعارض وئلمتهم الفرقة فلم مجتمعوا 
بعدها على رای . 
الفرق الإسلامية ونظرية الحلافة : 


بقول سید أمر على آسفاً : إن الدين الذى جاء بالسلام والسكينة 
لعالم مزقته الأهواء » قد أصبح هو نفسه بباً للنزروات وشهوة الحم 
والسلطان » ويستشبد بقه ل « دوسون » من أن « المسلمين لو ساروا على سنة 
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تبهم وتحلوا بأحلاق الحلفاء الراشدين » لأصبحت أمر اطوريمم أبعد رقعة 
وابى على الزمن من الإمراطورية الرومانية » . فقد أدت « الانقسامات 
والمنازعات الداخلية إلى فرقة الأمة الإسلامية » كما حدث فى المسيحية › 
وكان الحلاف على النظريات الى لاعسمها العقل ولايصل فما إلى يقن ف 
هذا الر جرد التاي» من الأسات الى دت دايا إل إيغار الصدور وافغال 
نار العداوة أكثر ما أدى إليه اللحلاف العادى على الأمو ر الى تقع فى داثرة 
امعرفة البشرية . وكما أدى التزاع حول طبيعة المسيح إلى إغراق الأرض 
فى طوفان من دماء الملايين كذلك أدت مسألة حرية الإرادة إلى اضطراب 
ماثل ف الإسلام » إن ل تود إلى سفك مثل هذا القدر من الدماء > وكما هز 
ادعاء البابا للعصمة كيان العالم المسيحى كذلاك أودت مسألة عصمة الأنمة فى 
الاما باراخ عزيزة . . . ومن المعروف أن معظم الفرق الى ظهرت 
ى الإسلام يرجع أصلها فى المقام الأول إلى أسباب تتصل بالسياسة والتنازع 
على الحم . 

ويرى على عبد الرازق : «أن مقام اللحلافة الإسلامية كان منذ اللحليفة 
الأول آنى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه » إلى يومنا هذا عرضة للخار جين 
عليه المنكرين له » ولايكاد التاربخ الإسلاى يعرف خليفة إلا عليه حارج » 
ولاجيلا من الأجيال مضى دون أن يشاهد مصرعاً من مصارع اللحلفاء » . 

ولعل ف هذا الحلاف الذى كان حول العلافة ومن يلا من البداية 
والذی انقلب صراعاً دامیاً › ما یوید اا کانت حکماً دنو باً ولولا حكمة 
الشيخان وجلال قدر ها ف الإسلام لاستشرت سورة الحلاف ولذهب 
المسلمون منذ البداية فرقاً وأحراباً متناحر ة » وبرى سيد أمر على مستشمدا 
قول عيدو ٠‏ إن الا الرر آله لر اعت لل راغرت لا ا 
البداية حال ذلك دون الدعاوىالوبيلة الى أغرقت الإسلام بسيل من دماء 
الملمن . ذلاث ن عليا - وهو زوج فاطمة - جمع فى شخصه حق ااورائة 
وحق الانتخاب ورعا يذهب الظن بالباحث أن الجميع سيحنون رع وسم 
هذه الالة المقدسة الى بلخت أعلى مراقى السمو والعظمة » بيد أن الأمر م 
يكن كذلك ) . 


س ۱۷٩‏ مہ 
إلا أن اللعلاف بدأ طائفياً تحكمه الحجة والإقناع وما لہث أن أطل بر أسه 
مر ة آخری وبعد زمن وجیز فى صورة دامية محكمها العصيية وبورى شرار ا 
حب الساطان وما كان لعلى على قرابته من الرسول أن يقهر نوازع العصبية 
فى نفوس العرب بل وف نفوس البطون المتنافسة من قريش . 


وقد ادعت قريش هذا الحق لنفسما دون سند من كتاب أو سنة إلا ما 
ذهب إليه أبوبكر فى ماورته للأنصار نى سقيفة بى ساعدة فى قوله : 
« فما العر ب فلن تعرف هذا الأمر إلا هذا ا می من قریش » . ولم يكن أبوبكر 
عى جمع قريش فإشارته إلى هذا الى لاتعى غر المهاجرين الأولن 
فی محاورته يقول للأنصار : ١‏ . . . عظم على العرب أذينركوا دين آبام 
فخص الله المهاجرين الأولن من قومه بتصديقه والإعان به والمواساة له 
والصبر معه »> على شدة أذى قومهم فم »> وتكلييم إياهم > وكل الناس 
حالف مم زارعلمم فام يستو حشوا لقلة عددهم ٠‏ وشنف الناس مء وإجاع 
قو مهم عل م > فم آول من عبد الله ی الأرض وآمن بالله وبالرسول » 
وهم أو لياو وعشر ته وأحق الناس ذا الأمر من بعده ولايناز عهم فى ذلاك 
إلا ظالم » . 


وحن يطلب الحباب بن المنذر أن يكون مم أمير ومن المهاجرين 
مر یری له عمر بن اللحطاب قاثلا : « هہاٽث - لانجتمع اثنان فى قرن »> 
والله لاترضی العرب أن يومروكم ونبما من غركم ولكن العرب لانمتنع أن 
تولى أمرها من كانت النبوة فہم »> وول آمورهم مهم ولتا بذلاك على من 
نى من العرب الحجة الظاهرة والساطان المبن » من ذا ينازعنا ساطان 
سا وإمارته وحن أولياوأه وعشرته إلا ال بباطل أو متجانف لم 1 
أو متورط ى هلكة » . ٠‏ 

وسام الأنصار باللعلافة لأهى بكر « ومذا الى من قريش » > إلا أن 
بعض العرب لم برض عا ذهب إليه المهاجرون والأنصار فامتنعوا عن 
آداء الزکاۃ لای بكر انکاراً مهم لولایته » وب مہم على هذا الرآی من 
م يرض مغاضبة قريش وإن آنكر آن يكون هما هذا الحتق ميزة على العرب 


هش 1A۰‏ سیو 

ومهم قوم من الأزد من المن ومن تمم قالوا إن الحلافة مشاع بين كل 
المجاهدين ى سبيل الإسلام ما يرويه المؤرخون ويقص ابن الأثر من 
أحدات العام الثالث والثلائن للهجرة : « انه كان يسمر عند سعيد بن العاص 
وجوه أهل الكوفة » فقال مم فى حديث له إنما هذا السواد بستان قريش › 
فرد عليه الأشتر النخعى فائلا : أترعم أن السواد الذى أفاءه الله علينا 
پأسيافنا بستان لك ولقومك ؟ وترادوا الكلام فيا بيهم . م لامر 
عبان باحراجهم من الكوفة وتوجيههم إلى الشام فقدموا على معاوية قال 
هم : «... وقد بلغی نکم نقمتم قریشاء ولو لم تكن قريش كت أذلة» إن 
3 نة فلا تهترقوا عن جت › فأجا ت 
عتکم لكم جنة فلا تفارقوا عن جنتك » فأجاب رجل مهم هو صعصعة 
ابن صوحان العبدی > آما ما ذکرٽ من قرش فاا لم تكن أكثر العرب 
ولا أمنعها فى الجاهلية فتخوفا » أما ما ذكرت من الجنة فإن الجنة إذا 
احبر قت حلص إليا» . 

إلا أن ولاية الأمويين ثم العباسين لم تدع لغر قريش من العرب مطمعاً 
فا أو ماللا » وأآكد الحلفاء مهم دعواهم بالقوة والدليل وأدت الأحداث 
نفسہا إلى ذللف › فانقم العام الإسلاى إلى فريقىن : فريق محكمه 
الحوف والطمع .فيتحيز للأموين > وفريق يتشيع لآل على » وبين هوّلاء 
وأولئك ذهب المسلمون شيعاً وأحزاباً ولا أمر بيهم أوجدل إلا حول من يلى 
الحلافة ومن هو أحق ہا فتعددت الآراء وتشابكت وتفرعت حى ذهبت 
الشيعة مذاهب شى أسفرت عن عدد من الفرق والطوائف تنسب جميعاً 
لآل البيت و تدين حقهم ى الحلافة و لختلف فى الرأى وذهب أهل اة اون 
ويتفقون على الاختبار فى اللحلافة . 


ولم تظهر هذه الفرق والمذاهب إلا فى عصر متأحر حن رأى العباسيون 
أن درام حتاج إلى سند دیی آمام دعوة الفاطميىن ف مصر وسم 


س ا۸ س 


لانتزاع ملك الشرق من أيد٣م‏ فسخر وا الفقهاء والعلماء لتأييد زعام م 
الروحية للعالم الإسلاف . 


وبداً اللحلاف - وقد انى إلى ما انى إليه من شقاق بن المسلمين - 
طا حن انکر معاوية حلافة على فلم ببايع وشق ا طا وان با 
داهية أرييا »> كما أئبتت الأحداث فما بعد : ولعله اهتيل ما كان من تلف 
بعض الصحابة عن بيعة على فطمع وش عضا الطاعة » م ماكان من خروج 
طلحة بن عبد الله والزبر بن العوام وكانا طامعين فى اللحلافة ومعهما عائشة 
إلى حرب على » مازاده طمعاً » وما جعله يعد لمواجهة على من القوة 
والسلطان وال مكر ١ا‏ يقهر به الحجة والحتق »> ودارت الحرب بن الإلدين 
وانہت بالتحکے» ولم برض جاعة بالتحك وأبوا إلا النضال وانصرفوا عن 
على واعتصموا حروراء بدلا من الكوفة » وسموا بالحرورية أولا تم عرفوا 
پاسم اللحوارج من بعد › وخطاوا علا لقبو له التحکم ونادی منادیم «لاحکم 
إلاالته » . وقالوا إن الله تعالی قد بن حکمه ئی معاوية وصحبه بقوله « فقائلوا 
ای تبغی نی تنی ء إلى آمر الله » فليس للسپوف أن تغمد بعد ما شہرت 
ولامجوز تحکم الرجال نى الدماء ونشأت فرقة جديدة بين المسلمين كان ها 
تار خھا وکان ھا بلاوھا وکان ما رما فی اللعلافة ومن یلہا ولم یکن لرجاها 
ضریب بین أصحاب الرآى نى الإسلام ى شجاعہم وصبره على القتال 
حى فتك اربعون مہم بال رجل من جند زياد بعث مم إلہم فهزمو مم 
شر هزمة وفما قال الشاعر : 


لف ممن منکم زعم ويقتلهم باساف أربعونا 

کذبم لیس ذاك كما زعم ولكکن الحوارج مۇمنونا 

م لفغة القليلة قد علمتم ‏ على الفثة الكثبرة ينصرونا 
وکانت دعواهے آن اللعلافة حق لکل مسام ما دام كفۇا ما لافرق بين 
قرشی وغر قرشی آو بین عرلی وغبر عر مولى أوعيد ولايعرفون 
بالوجوب نى اللحلافة والواجب هو امضاء أحكام الشرع فإذا تواطأت الأمة 


س 1۸۲ س 


على العدل وتوازع الناس وتكافوا باحتياج بعضم إلى بعض لم محتج إلى إمام 
ولا جب نصبه . وکانوا غلاة متشددین یکفرون من لا یدین برآہم ومحکمون 
بعزل اللحليفة أو قتله إذا حاد عن الحق ويقولون بصحة خلافة الشيخن 
وذهبوا إلى أن عبان حاد عن الحق فإن صحت خلافته فى البداية فهى غر 
صحيحة إذ احرف عن الجادة وحاد عن الىق . وخطأوا عاياً إذ قبل التحکم 
م کفروه > وإن قالوا بصحة خلافته قبل التحكم كما کفروا طلحة بن 
عبد الله والزبير بن العوام وعائشة أم الموّمنعن والحكمين آى موس الأشعرى 
وعمرو بن العاص وب آکبارهم لأ بكر وعر خالصاً من كل شائبة . 


ونعتقد أن اللحوارج كانوا طائفة حکمها الحق وتحكمها روح الإسلام 
الحقة من الحرية والمساواة والإخاء الإنسانى فلافرق بين عرف وعجمى 
وللذميين من المعاملة وحسن الجوار ما قضت به شريعة الإسلام ومن ير تكب 
الكبرة فهو مرتد وكافر » على الجاعة الإسلامية أن تنبذه ودر دمه 
وتستبیح ماله وهي ف اعلان رأم لايبالون لوماً ولاياًون لقهر أوساطان › 
محملون سيوفهم على أكفهم ويقاتلون فى ضراوة دفاعاً عن مبادم » 
ولاحيدون عا آہدا مھما انقلبت الدنیا علہم كما نعتقد أن ما نسب الم 
من شرور كان مبالغاً فيه والقصد منه الانتقاص من مكاتهم » فقد اجتمع 
عل م عمال الدولة ودعاة الشيعة شيعة وكانوا من الدولة ومن الشيعة على طرف 

ویری نیکاسون آم كانوا أرفع مثل لاشجاعة والتضحية فى سبيل 
العقيدة لا. يقاتلون ولا يسلمون ف لغاية قاتلو ا 5 جانب 
اکا E e e‏ 
هذا الرجل ٠‏ فإن يكن على. رأبنا جاهدنا معه العدو وإن يكن على غير 
رأينا دفعا عن البيت ما استطعنا ونظرنا بعد ذلاف فى أمرنا» . وقاتلوا 
معه ما عرف عم من بسالة فلما إرلحل جيش يزيد عن مكة بعد وفاته 


سد 1۸۳ سس 

ذهبوا إلى عبد الله بن الزبر وحاجوه . فلما ادر کوا اختلافهم معه ساروا 
عنه إلى العراق . 

وعثل اللعوارج فروسية العرب نى صدر الإسلام أروع تمثيل » فيذ كر 
ابن حلکان أن قطر ی بن الفجاءة J).‏ حرج ف يعض حروبه وهو على 
فرس أعجف وبیده مود من خحشب فدعی إلى المبارزة فخرج اليه رجل 
من الأعداء فحسر قطر ی عن وجهه فما رآه الرجل ول هاراً 4 
فقال قطرى : « إلى أين ؟ فقال الرجل لا يستحى الإنسان أن يفر منك» . 

وکان قطری شاعراً ویقول عن نفسه : 

أقول هما وقد طارت شعاعا من الأبطال ومحك لن تراعى 

فإناك لو سآلت بقاء يوم عل الأجل الذى لك لم تطا 

فصر اني جال الموث صراً أا بل اللحلود مستطاع 

ولا ثوب المحاة بثوب عز ‏ فيطوى عن أحى المحنع البراع 

سبيل الموت غاپة کل حى وداعيه لأهل الأرض داعي 

ومن لا بعتبط يسام ورم و تسمه المنون لل انقطاع 

وما للمرء حر نى حياة إذ ما عد من سقط الماع 


ولم یکن الموارج حزباً سیاسیاً کا بری « فان فلوتن » ویشارکه الرأی 
الد کتور حسن اہراهم - ولم يكونوا فرقة دينية » رغ ما شاب نشأم 
ا و اليه من اجماد فى تفسر الشريعة ٤‏ 
وأجدر بنا أن م فرقة سحافظة رادت أن تعود بالمسلمين إلى تعالم 
الاسلام وإلى مبداً الشورى والاختيار فى البيعة الخلافة > وعدوا قبول 
التحکم خحطا من على کا عدوا الحياز عنان إلى العصبية احرافاً عن الاسلام 
فكفروه وأحلوا دمه › تم کان لکل فرقة مہم رأی فا تسلات فاجمدت 
فيه ویسریم فان فلو تن ن بالحمهو رين أو اصحاب الميادىء الدعقر اطية المتطر فة 
وهن افر فرقهم الأزارقة > والنجدية والبمسية اا وكل فرقة 
مما ,تنسب لل صاحہا وشیخها 


س ۸٤‏ س 


وكان اللحوارج فا نعتقد أول من أبدى رأياً فى الحلافة ودافع عه 
فى الإسلام »> إذا استشنينا ما كان من حوار بن المهاجرين والأنصار 
فى اجماع السقيفة . 

وكا أدى خلاف على ومعاوية إلى قيام اللوارج واعلان دعوم 
فقد أدى أيضاً إلى ظهور الشيعة كجماعة تومن محق* على فى اللحلافة 
وتنشيع له کا تشیع أهل .الشام لمعاوية ولم تكن التشيع حمل حينذال 
غير هذا آلمعى اللفظى . وكان وصفاً لا ذهب اليه الناس من تحيز لعلى 
أو معاوية ثم كان من بعد وصفاً لفرقة ظهرت فى الاسلام تدين عق 
على فى الحلافة وتجمد فى إثبات دعواها بالرواية والانتحال وابتداع 
الأحاديث وتفسر الشريعة » إجهاد أهل «السنة والحماعة » فى الانتحال 
بوجوب الإمامة والحمع بين السلطتن الزمنية والدينية . 

ولم يتعد التشيع لعلى عاطفة الولاء والحب نى البداية ولم جاوزها 
إلى الغضب له والقتال نى سبيله كا غضب اللحوارج لا رأوه حقاً وقاتلوا 
من أجله قتال ضراوة لم يشمد التاريخ ها مثيلا » وانفضوا لواذا من حوله 
حن أراد قتال معاوية بعد التحكي > ولم يتجمعوا حول الحسين حن 
خرج لقال يزيد وتركوا آل البيت لمصارعهم . 


وما قامت حركة النوابن لم تجاوز الثأر لمقتل الحسن ونعتقد أن هذه 
العاطفة الحياشة من الحب وقد غذنما الأحداث بفيض من لالعطف والحنان 
والولاء والاتاء كانت مرقاة لكشر من الطامعن والناقمين وأصحاب 
الطموح وذوى الأغراض الحاصة من انضموا تحت لواء النشيع فنحوا 
الحركة من القوة والتنظم ما ضمن هما البقاء والاستمرار د 

ولعل أول حركة عنيفة ف تاريخ الشيعة كان مصدر هاي الطموح" فقد 
تقلب الختار الثقبى بن الأموين والزبريين قبل أن يتشيع » وحمل بالشيعة 
على أعدائهم فى حروب مظفرة » وترتبط باسمه أول فرقة شيعية ظهرت 
وها تعاليمها المفصلة وأهدافها المرسومة » وهى «الفرقة الكيسانية » وسواء 
نسبت اليه أو لأ عمرة صاحب شرطته أو « الكيسان » مول على بن أن طالب 


س 0ا س 


فإن ظهورها قد ارتبط بالدور الذى لعبه على مسرح التاريخ فى تلك الفرة 
من الزمن الى صاحت له الدنیا فا بكل أساعها فاختار أول من رفح 
لواء التشيع على خحطة وهدف وكاد ينجح نى إقامة دولة . وكان قد انتسب 
إلى محمد بن الحنفية وقال بالدعوة له . 


فاذا كان الطموح قد حمل الختار على النشيع وخانه الحظ فلم محقق 
ما کان يصبوا اليه فان الحظ كان حايفاً لآحرين من الطامعين » غلب فيم 
الطمع الطموح 'فإذا كان الطموح يقود إلى المغامرة فإن الطمع يوّدى 
إلى المكر واللحديعة واهتبال الفرص السانحة فحن دقت ساعة اللحلاص 
من بى أمية ظهر العباسيون على المسرح بطلبون اللحلافة لأتفسهم ويدعون 
ف الوقت نفسه انہم. يشون الدعوة لال البيت ويصرحون احلاص م 
وولائهم العلويين فقد كانت عبارة «أهل البيت ‏ كا يقول سيد أمبر 
على هى الشعار الذى انضوى باسمه الاس حيعاً إلى العم الأسود» 
ألا أن العلوين كانوا قد « استسلموا لاصبر وانقظعوا للعبادة والعلي ... 
وانصرفوا عن الدنيا فلم يعودوا بتطلعون إلى اللاك ... وظل الناس يتظرون 
الإذن من أنبمة آل البيت » ولكن هولاء لم بوافقوا على استخدام القوة ۲ 
ومن خرج مہم لى حتفه فقتل حى حفيد الإمام على زين العابدين وصلب 
بأمر مروان حن أعلن الثورة فأمر أبو مسلم اللحراساى بانرال جمانه ودفنه 
فى حفل مهيب وانشح أنباعه بالسواد الذى أصبح شعار العباسيين وخلا 
الميدان لدعاة بى العباس > فأسلمهم اپو مسلم اللحراسانى اللحلافة فارتقوها 
على أ كتاف العلويين » محدوهم الساطان إلى الطمع والإثرة ونحدومم 
الأثرة إلى الغلبة والخدر فلنى العلويون نى ظلهم ما لقوا نى ظل الاموين 
ولم مدأ الفتنة الى مزقت عالم الاسلام شر مزق . 

وسار العباسيون عل لمج الأموين نى ادعاء اللحلافة وتوريما لأعقاجم 
وأحٍ البيعة م »> وزادوا علمم باندحال الحق الاى » فيقول المنصور : 
« إغا أنا سلطان الله فى أرضه » » وكان الأمويين والعباسيون فرعاً أصل 
واحد هو قريش فلا ظفر الأمويون بالحلافة قالوا إن الحلافة فى قريش »> 


ست 1 س 


محتجن ما جاء على لسان أهى بكر نى بيعة السقيفة » ون أولى قريش 
بال حلافة ذووا العصبية فما وهم فرع أمية > وذهب العباسيون مذهہم 
ا و و و و ررم 
بی موممم من نسل العباس عي انى صل الله عايه وسم . وکان حفده 
محمد بن على بن عبدالله ابن عباس آول من فكر من العہاسيين فى طلب 
الحلافة لنفسه فزع أن حق اللحلافة لم ينتقل بعد مقتل الحسان فى كربلاء 
إلى ابنه على زين العابدين » وإنما انتقل إلى أخيه محمد بن الحنفية فأو صى 
ما هاشم اليه . أى أن حق الحلافة قد انتقل من العلويين الهم . ومحمد بن 
الحنفية هو من دعا له الحثار اللقنى وقال بأمامته وأنه قيمه ووزيره . واليه 
تنسب الشيعة الكيسانية »> فلا مات أنكر الكيسانية موته وقالوا برجعته 
وى ذلاث ينشد شاعرهم كثشر عزة : 
لا اا ن ر درل ان ار شرا 
على واثلاثة من بيه هم الأسباط ليس م حفاء 
فسبط سبط امان وبر وسبط غیبته کربلاء 
وسبط لا يذوق اموت حى يقود العيل بقدمها اللواء 
تغیب لا یری عہم زمانا بر ضوی عنده عسل وماء 
ویعتقدون آنه يقم بشعب من شعاب رضوى وهو جبل على مسرة 
سبعة يام من المدينة وە٥ن‏ حوله الأتمار والاساد والظبہاء وبقر الوحش 
ولاذ العباسيون بأساليب الأمويين مع كل من رج علمم ويقاوم 
سلطا ہم ولم يبق لدم من التشيع غبر الحمع بين حق الإمامة ى رأى 
الشيعة والحلافة فى رأى السنة فادعوا سلطان الدنيا والدين وأقاموا خلافېم 
على الحتق الأمى والإحاع . 
وبين الأموين والعباسيین تتبلور نظرة الحاكى إلى الحلافة فى واقعها 
التار نى والسياسى وهى النظرة الى يراها المحاكى الخلافة لتكون بنداً 


س ۱۷ س 

لسلطانه واستمرار هذا السلطان . وهى ف هذا كا تعتمد على القوة ‏ 
تعتمد على الدعوة السياسية والدينية على حد سواء وتستغلهما أبرع استغلال . 

ألا أن أكثر الفرق عثاً ى موضوع اللالافة والإمامة كانت فرق 
الشيعة . وقد احتافت مناهجهم وماحم وتعددت آر اوم کا تعددت 
طوائفهم حی آصہحوا فی رای سید آمر على ف وضع بشبه « الاکلر وس » 
۴ السيحية ٠‏ فإن «حرية الاجناد الى أسفرٽ عن انقسام المذهب 
الر وتستتى إلى ماثة ونمانىن فرقة »> أسفرت عند الشيعة عن نفس النتيجة » › 
وإن عزا ذللك إلى « انعدام السلطة الزمنية الموجهة الى تحقق الانسجام 
محد السيف » وان اتفقت حیعاً فی الأصل واختلفت نى الفروع > فالأصل 
الذى تقوم عليه دعوة ا إمامة المسلمين ۰ وهی ی رآی 
ال ہر ستانی و أعظم حلاف بين الأمة : .. إذماسل سپف فى الإسلام عل 
قاعدة دينبة مثلما سل على الأمامة فى كل مكان» , 


والإمامة مرادفة .للخلافة كا قلنا وإن حص الشيعة أقطامم ما › 
وادعاها العباسيون وأضافوها إلى لقب الحلافة » ويقول ابن خحادون ؛ 
« م أن الشيعة حصوا عليا باسم الإمام » نعتاً له بالإمامة الى هى حت 
الحلافة . وتعريضاً عذ همش أنه أحق بإمامة الصلاة من ای بكرلا هو مذهمم 
وبدعهم فخصوه ذا اللقب ولن يسوقون اليه منصب الحلافة من بعده » . 
ویرى التفتازانى أن الإمامة فى مذهب الشيعة أحص من اللحلافة > وإن كنا 
نرى فما ذهيوا اليه إضفاء هالة دينية على من يرون له الحق لا يضفہا 
لقب اللافة وتران به إن دزجة من القداسة آلب بالتض والاخغبار الالى.. 
ولعل ٹواترھا نی القرآن مما یوحی بذات . 


ول ع الموالى كان من ن أعظ العوامل أثرآ ف بقاء الشيعة واستمر ستمرارها 
بل وف انقسامها هذا الانقسام الى آلت اليه كا وكيفاً »> ولكن إقبال 
الموالى علا كان ما يتفق وتكويمم السياسى والفكرى » وما آل اليه و ضعهم 
الاجماعى فى ظل الدولة الإسلامية » فقد أقبل الموالى على اعتناق الاسلام 
إقبالا فاق مثيله فى البلاد الأخرى وولتوا دائرة الحتمع العرلى دون حدود 


س ۸۸ سس 


أو قيود » واستعرب الفرس قبل برهم وكان مهم الشعراء والعلماء 
واللحاة » ويقول فلها وزن : « أن أكثر من نصف سكان الكوفة 
وهى عاصمة الاسلام كان مهم » . ولولا سياسة الدولة الأموية واستعلاء 
O OR‏ 
بالترك علهم » لصهرنهم الموجة العربية مستعربين خلصاء كا صرت 
مصر والشمال الإفريى ء ولا كانت ردم إلى أصوطم المدعة وقوميمم 
الأرلى > ولكن الموالى وقد أنكروا استعلاء العرب > تنکروا 
للدولة الأموبة الى أعلت من العرب علهم » فانحازوا إلى حصومها 

من الشيعة »> ومهم من أحذ جانب اللعوارج » وحارب عليا » ولم تكن 
الشيعة كفرقة ها طابع سياسى قد ظهرت بعد » ولعلهم فى خحروجهم 
هذا لم محخرجوا عما حرج عليه من تشيع من قومهم » فإذا كان الحوارج 
ينكرون خلافة معاوية ويرون أا قامت على القهر » فإن الشيعة تنكر 
ما آنکروه وتدین به » وإذا كان اللوارج قد أطلقوا حق اللحلافة ة للمسلمين 
عامة « فهذا ما لا ينكره الموالى » > بل کان من أسباب تشيعهم فعلى بن 
اخسن زين العاہدین » کان مثل بحت مه وهی ابنة يز دجرد آلحر 
الكاسرة الساسانيين - المطالبن بعرش الفرس من. آل ساسان . فيل 
لموارج من الموالى إلى اطلاق اللملافة بغية أن تكون الفرس كا هى للعرب » 
كميل من تشيع من آهل فارس لبد وراثة العرش » ولم پتصور ١‏ دوزى » 
عمدة مؤرحى الأندلس » أن يدين الفرس عبد انتخاب الحليفة » و 
م يدينوا أبدا بتجرد الماك من القداسة فغلفوا التشيع الة قدسية وأضفوا 
على تعالعه قداسة إفية . وكان موقفهم من الدولة الأموية موقف من ينكر 
حق العرب فى۔ اللعلافة دونہم . م کان ولاؤهم لآل البيت ولسلالة على 
بالذاث مشوبا بعاطفة الولاء لرام الفكرى ولاعانہم الحدید ولاقم 
بال البيت تعلقاً صر ته الأحداث الا والنکبات ا ا مم مزجا 
من الحب والوفاء والولاء . 

وقد سبقت الكيسانية' وتدين بأمامة « محمد بن على المعروف باين 
ا لحنفية » غبرها من فرق الشيعة الأحرى وهى الى وضعت .التعالم. الأولى 


۱٩٩‏ ست 


متأثرة ئى ذلك کا ذكر الشهر ستانى - بعقائد المحوس المزدكية “ 
وصاغت الطقوس والمرامم الشيعية لمن بعدها وتحددت على يدما معالى 

«الإمامة» و ر و «المهدية » و «الرجعة» وتستمر الكيسانية 
تی وفاة «أى هاشم » بن محمد ابن الحتفية > وهو من قيل أنه أعطى 
عهده لابن عه « محمد بن على بن عبدالله بن عباس » أمام الدعوة العباسية 
وصاحما . 


ولعل آل البيت لم يكونوا فى .حماسم للدعوة الشيعية ما كان أتباعهم 
وإلا ما كان اللحلاف الذى قسمهم فرقاً متناثر ة ومتناحرة أحياناً > ولتوحدت 
الدعوة لإمام يدين له الحمیع بالولاء » ولحملهم اللاضطهاد على توحد 
کلہم « ولکن مع إحاعهم عل حصر الحلافة ف سلالة الرسول 
- کا يذكر سيد أمر على - انفض كثر مهم عن الأنمة الشرعيين 
وانحازوا إلى غبرهم من آل البيت بدافع من من الغزض أو الموى › وبيا لاذ 
الأبةالشرعيون بعز بم المقدسة » وجد الآنحرون فر اغا من الوقت للخلافات 
#الداخحاية وسط الاضطهاد الذى بقع علہم » وهكذا كانوا يبون الدعوة., 
ومحتلفون فما بيهم ويعانون الاضطهاد » . 

ويذكر الشهر ستانى من الشيعة مس فرق : الكيسانية › والإمامية > 
والزيدية > والإساعيلية › والغالية أو الغلاة ء. وإن عد البعض الغلاة 
من غر الشيعة » بل ويعدها آلحرون خارجة على الاسلام لغلوها . 

وتر جح اللإمامية والزيدية إلى ما كان من حلاف بين ابی على بن 
الحسن زين العابدين : محمد الباقر » وأخيه زيد حول البات الحق ف الإمامة 
بقوة السلاح فقد أنكر محمد الباقر أن تكون القوة وسيلة الحتق »> وأجازها 
أحوه . وحرج زيد على هشام بن عبد الماك > فقتل وخلفه ابنه حى 
فسار على نجه وكان مصره مصر أبيه »> وإليه تنسب الشيعة الزيدية . 

ومجیز الزيدية الاختيار فاللئاس أن محتاروا إمامهم من ذرية الرسول > 
كا نجيز إمامة المفضول مع قيام الأفضل » ويعارفون ذا على خلاف 
رهم من فرق اليه باامة لاء اللات ثة الأول » ويذهبون إلى أن .علا 


کا د 
كان أفضلهم لصفاته ونسبه »> غر أن الظروف اقتضث فويض من هو 
أنضج حبرة وأكر ستاً » لا سما وآن سيف أمبر الموأمنن على عليه السلام 
م جف بعد من دماء المشركن من قريش ٠‏ والضغائن کا هى ف نفوس 
القوم > وما كان من اليسر أن تنقاد له الرقاب »› ویزيدون فى صفات 
من تنعفد له الإمامة الشجاعة والفدرة على إثبات حقه بقوة السلاح . 

ويعتقد الزيدية أن الأمامة انتقلت بعد حى إلى محمد بن عبد الله اقب 
« بالنفس الزكية » وقد حرج ف الحجاز على آى جعفر المنصور فقتل ٠‏ 
ولحلفه أخحوه اہراھم فقتل هو الأحر » ولا حاول أخوه عیسی ن بثيٽ 
حقه بالقوة » قبض عليه المنصور ونه طوال حياته » ويعتقد بعضمم 
أن الأمامة انتقات من ابراهم إلى إدريس موسس الدولة الإدريسية 
با مغرب : ومن فروع الزيدية الحارودية' ويقولون بإمامة عمد النفس 
الزكية بدلا من عيسى والسلمانية وهم آتباع سلهان بن جربر » وكان يقول 
بشورى الإمامة » وأا من مصالح العباد وليست شرطاً لمعرفة الله 
وتوحيده > فإن ذلك ما يدركه العقل »› والحاجة الما لإقامة الحدود والقضاء 
بين التاس وإعلاء كلمة الدين وقتال أعدائه » والصالية وتتفق مم 
السلمانية ق صحة إمامة أف بكر وعمر ولكنهم توقفوا ى إمامة عبان لمالاته 
بى أمية وخروجه على نهج الصحابة . 

وتنقسم الإمامية إلى فرقتن : الأمامية وقد عرفوا من بعد بالإئى 
عشرية ويقولون بن الإمامة انتقلت بعد جعفر الصادق إلى ابته موسى 
الكاظم اغا ورن أمامة إسماعيل أكر أبتاء جعفر الصادق 
وینتسبون اليه وکانت وفاته ی حياة آبیه » ولکن آتباعه يقو لون أنه م مٽ +¿ 
وإعا « تغبب ولا موت حى ملاك الأرض ويقوم بأمر الناس » ولا جيزوك 
تحويل الإمامة من الأخ إلى أخيه بعد الحسن والحسين ولا تكون إلا فى أكر 
الأعقاب . وينكرون على ذلاف إمامة موسى الكاظم 


ولم يكن الحلاف بين فرق الشيعة على الإمامة فهى لأبناء البيت بالنص 
ولكن على من يتول الإمامة مهم › فاختلفوا نى الفروع واتفقوا فى الأصول 


س ۱۹۱ س 

نېم من أوجب الأمامة فى أكر الأبناء كالإساعيلية ومهم من أجاز. 
إمامة المفضول كالسامانية وميم من آثر اللعن والدعوة كالإمامية ومن لج 
فى العنف وآثره كالزيدية . 

فإذا قلنا إن مباحث الحلافة والإمامة هى الى تكون الفكر السياسی 
نى الإسلام فاأن المسلمين لم مخوضوا فى عام السياسة كا خحاض فيه اليونان 
مع إقبام على علومهم وفلسفام »> ولعلهم وجدوا ى الكتاب والسنة 
le‏ یغنہم عن أى مبحث آحر نى السياسة » فالسياسة كا قلنا هى إدارة شئون 
الحماعة الإنسانية . وقد جاء الاسلام بكل القواعد العامة الى تقوم علما 
حياة الحماعة وفصل ما يتصل بالمعاملات والسلوك تفصيلا وافیاً فلم يکن 
للناس من بعد حاجة إلى من يشرع ويبدع في من الئل والنظريات الى 
بتناو ها علي السياسة ما تستقم علا حيالهم ٠‏ ولم تكن لم بعد ذالك حاجة 
إلا. لمن يقوم على إدارة شئو٣م‏ على ما جاءت به تعالم الاسلام » وما 
یر تضون لاهم من مصالح دنيام . 

فلما قامت الحلافة احتلف عللها القوم منذ البداية > ولحت بم الأحداث 
فى معتّرك اللعصومة فذهبوا شيعاً كل على رى » کان أبرزها وأقواها 
وأكثرها صموداً فرق الشيعة › ولا م يكن م من السلطة شی ء اعتمدوا 
نى إثبات رأمم على الكلمة فأفاضوا وأسبوا واختلفوا > وخاطوا بين الدين 
والسياسة وأثاروا من ألوان اللحلاف ما كان على غبرهم أن يعرض له 
أو برد عليه > فكان البحث فى الإمامة واللعلافة بديلا عن البحث ى عام 
السياسة » حى كان جهد مفكرى الاسلام نى ذلك لا يزيد على تناول 
آراء الشيعة والرد علا . 


وكانت فرق الشيعة كا كانت فرق اللحوارج نمثل الحانب السياسى 
ئى اللحلاف إذ كانت نشأنا سياسية وإن استندت إلى الدين فى تبرير 
دعواها » فلما ولج أهل السنة والمعترلة والمرجثة الميدان كان مدعلهہ 
إلى الحدل الدين لا السياسة » ولم يكن للمرجئة فکر سپاسی واضح إلا ما 
ما أنكروه على اللعوارج من تكفير عان وعلى ومعاوية ذاهبين إل القول 


س ۱۹۲ سے 

بان من آمن بالله لا حکم عليه بالكفر ف معصية ویرجأ أمر الى الله عاسب 
علا يوم القيامة » ومن مأثورانهم أنه « لاتضر مع الاعان معصية » ولا ينقع 
مح الكفر طاعة» وما «لا يدخحل النار ممن » . وکانوا دعاة تسامح 
محرمون سفلك الدماء وينادون بالأخوة . وشمة.السياسة فم نهم قالوا بر أى 
فها ذهب اليه اللحوارج من تكضر عبان وعلى ومعاوية وألهم خرجوا على 
طاعة الأمويين فى بلاد ما وراء الهر لاشتطاطهم ف حع الضرائب . وأصل 
لمرجثة غامض ويقال أمم تأثروا با مسيحية ويرجع ظهورهم إلى أخريات 
القرن الأول للهجرة . 

والمعتزلة كالمرجثة فرفة دينية » ما لبث الحدل أن قادها إلى المعترك » 
إذ کانوا محخوضون فی کل شی ء ویہدون الرآی نی أی شی ء بتأملون فینحثون 
ويعللون ويسمدون العقل والمنطق » فتكونت مهم مدرسة فلسفية أثرت 
الفكر الإسلامى بفيض من الآراء والأفكار وكانت الإمامة وشروطها 
بعض ما أوغلوا فى محثه . فقالوا بوجوب الإمامة إلا « الأصم » وهو أبو بكر 
عبد الرحمن : فقال : « لو تكاف الناس عن التظالم لاستغنوا عن الإمام» . 
وأجازوا أن تكون فى قريش أو فى غرها » وقالوا كالشيعة محرية الإرادة 
على ساس أن الانسان عاسب على عله ويسمون خط بالقدرية وهو ما أنكروه 
وصرفوه عن أتفسبم إلى الحرية القائلدن بأن الله تعالى هو خالق أفعال 
العباد . ويرى سيد أمير على أن القدرية قد أطلقها علہم خصومهم وأنا 
لا تعی غير القائلن بالتفويض من المعتزلة . 

وأما السنة أو أهل الإحماع فهم الحمهرة الكرى من المسلمين الى 
ارتضت خلافة الراشدین کا ارتضت حم الأموين والعباسيين . وفالت 
بالو جوب فى اللحلافة بدليل الإماع » إحاع الصحابة أولا ثم كافة المسلمين 
ثانياً » وردوا الوجوب الى الشرع حالفين المعترلة فى ر ده إلى العقل وإلى دفم 
أضر ار الفوضى وإظهار الشعائر إلدينية وصلاح الرعية وإقامة العدل . 


والسنة هم من استنوا بأقوال الرسول وأفعاله » وكانوا من الصحابة 
أو الأتباع وعرفوا على ذلك » حى أوائل العصر العباسى وقام المحتز لة 


س 1۹۳ س 


فأحذوه بالكلام والنظر فقيل أهل السنة أى من يأخذون بالكتاب والسنة 
دون الكلام والنظر وعلى أيد بم قام على الفقه الاسلاى » فلما اندثرت 
القرق الإسلامية ولم يبق غير السنة والشيعة » قيل سى وشيعى ولم يبق 
بن الملسلمين غرها . 

ولم يكن آهل السنة من أخذوا جانب الحك وتحيزوا للدولة الا ة اطلاقاً 
وکان مہم من برم به وأعلن غضبه منه وأحذ جانب اثائرين عليه › 
ومن نقده وأفى ببطلانه لأنه جاوز السنة والشرع فقد خحرج سعيد بن 
جبر والشعى على «الحجاج » وأمره عبد اللك بن مروان واشبر كا 
فى ثورة ابن الأشعت ضده › ويروى عن سعيد بن المسبب وكان سيد 
أهل الحديث » أنه دعى إلى عطاء جزل » فقال : «لا حاجة لى فيا 
ولا فی بى مروان حى ألى الله فيحكم ببى وبيمم » . وعن المسعودى 
أن «عمر بن هبرة » حن ولى مور العراق وخراسان من قبل يزيد بن 
عبد الك أراد أن بأحذ المواثيق له من «الحسن البصرى » و «الشعى » 
و «ابن سبرين » «فتكلم » الشعى وابن سبرین کلاناً فيه تقية » فلما 
سئل الحسن أجاب : «يا ابن هببرة حف الله نى يزيد ولا خف يزيد 
ى الله » إن الله بمنعك من يزيد » وأن يزيد لا منعك من الله ء يا أبن هبر ة 
أنه لا طاعة لخلوق نى معصية اللحالق » . وما يروى عن الحسن البصرى 
أنه قال : « أفسد هذه الأمة إثنان : عرو بن العاص يوم أشار على معاوية 
برفع الصاحف والمغرة بن شعبة حين أشار على معاوية بالبيعة ليزيد > 
ولولا ذلك لكانت شورى إلى يوم القيامة » وما يأخذه على معاوية : 
ر انتزاءه على هذه الأمة بالسيف حى أذ الأمر. بخر مشورة» . 


ومن لقم على العباسيين استبدادهم »> الإمام أبو حنيفةأفأحذ جانب محمد 
النفس الزكية وأخيه إبراهم ضد آبى جعفر المنصور وقيل إن المنصور 
استقدمه إلى بغداد ودس له الم مات . ویروی عن الإمام مالك أنه أفى 
بان« ليس على متكره مان ) ما أغضب منه المنصور واه عنه فلما م ينته 
جلده. بالسياط . 


ر م ١۳‏ - الاسلام والسياسة ) 


مس ۱٩‏ س 


وتتفتق هذه الفرق مع تبايها وتعددها على وجوب اللحلافة وأا فرض 
کفائی يازم الناس حيعاً ومن تخلف عنه فهو آم » إلا قلة مهم ذهبت إلى 
الق ل بعدم الوجوب إذا استقام أمر الناس بعضمم لبعض »> وإن اختلفت 
هذه الفرق فيمن تجب له الإمامة واللحلافة أو ولاية أمور المسلمين معى آع › 
فرده السنة إلى إحاع الصحابة عليه فأصبح سنة تحتذى وفر ضا واجباً مصدره 
الشرع > وإن رده المعتزلة إلى العقل إذ أن العقل قد سبق بالإدراك وجاء 
الشرع مظهراً له ومویداً لحکمه › وإن قال مہم کالحاحظ آنا واجبة 
عقلا وشرعاً دون تفاوت ى الزمن أو اة وره الشيعة إلى النص 
او الوجوب الاي . وما يترتب على ذلك من العصمة والكال » وحصروه 
ی آل البیت » ولام الإعان إلا به » فیتفقون E EE‏ 
عل « إن الامامة ليست من المصالح العامة الى تفوض ل زظر الامة »> 
ويتعين القاثم سا بتعييهم » بل هى ركن الدين وقاعدة الإسلام »> ولا جوز 
انى اغفاله ولا تفويضه إلى الإمة > بل جب عليه تعيين الإمام م » ويكون 
معصوما من الكبائر والصغاثر » ويضيف فيقول : «أنهم يؤيدون مذهمم 
بنصوص يقلو نما ويوولو ا على مقتضى مذهہم › لا يعرفها جهابذة 
السنة > ولا نقلة الشريعة » بل أكرها موضوع أو مطعون فى طريقه › 
أو بعيد عن تأويلام الفاسدة » . 

واستندوا حيعاً إلى الدين فى وجوما وقيامها > ما أورث الحلافة طابعاً 
دينياً وأضنى على ضرورة الأمامة للمسلمين قداسة من تحلل مها فهو آم . 
وأصبح للخلافة من بعد هذا الطابع الدينى الذى لصق ما ولصق بعقول 
الناس عا . 
الحلافة والسلطة : 


آلا آم وإن استندوا حيعاً إلى الدين نى وجوب الأمامة أو اللحلافة 
لرفع أضرار الفوضى وإقامة العدل وإظهار الشعائر الدينية » فسلموا بعنصر 
الضرورة فى إقامة سلطة تدير شئون المسلمين وهو الأصل ى قيام الحكومة › 
أو وجود سلطة » ولكنهم بن الحكومة كساطة منظمة وبن مباشرة السلطة 


کک 5 ب 


ردو! الساطة الماظمة الى تمارس لساب الحتمع والى تتفق وتعالم الاسلام 
إلى السلطة الشخصية الى تمارس لساب نفر أو فرد تلتصق به وترتكه اليه » 
وقد .ترد إلى الذات الإمية أياً كان القائم ہا على وجه الأرض › کا كانت 
نى الحتمعات القباية أو الإقطاعية أو كا هى نى الملكية المطلقة أو الميمة 
أو الى تقوم على الحتق الإمى فى الحم »> وقد شہدت امحتمعات القدعة 
تأليه الملوك کا کان ی مصر وبلدان الشرق الأدٰی ۔ کا شہدت جتمعات 
العصر الوسيط الحق الإفى المقدس للملوك ف الحم 


ومن خحصائص السلطة المنظمة أا ترتبط بقيام الحماعة السياسية 
وتمثلها » حيث يتميز الضمر الاجماعى باحساس الفرد بذاتيته وبارتاطه 
AE ANS RISA ES ET‏ 
مع استقرار الحماعة وارتباطها باقلم معبن تلتمى اليه وتتخذه وطا › 
وتكون الوطنية تعبراً عن هذا الانهاء »> كا وأن الضمر الاجماعى ما هو 
ألا تعبير عن التجاوب الفكرى والوجدانى للجماعة › يدرك الفرد من 
حلاله الغاية المشتر كة الى تقوم علا الماعة > ثم تأتى السلطة التعمل 
على إبراز هذا التجاوب الفكرى والوجدانى للجماعة وتوجمه إلى الغاية 
امشتركة » فهى ظاهرة ضرورية لقيام الحماعة السياسية بصو رتا الماركة » 
وهى ظاهرة اجاعية لأنها تنشاً من قلب الحماعة ومن داخلها > وحن تعر 
عن ذانما بإرادة حسية متميزة تصبح ظاهرة ساسية تملا الضرورة وتوجما 
حاجة الحماعة إلى التوافق والانسجام فهى صورتها وهى مصدرها وهى 
نظام الدولة . 

والساطة كا تفتضما الشربعة سلطة منظمة وليست سلطة شخصية يتمثل 
التجاوب الفكرى والوجدافى للجماعة الاسلامية « ضمر ها الاجتاعى ۲ فقد 
اجتمع المسلمون على فكر واحد مصدره الإمان باللّه الواحد الأحد < le]‏ 
لا يتطرق اليه شلك أو شرك » والإمان بكتبه ورسله واليوم الأحر والطاعة 
لأوأمره ونواهيه > وحول هذا الإمان تكون الأخاء الاسلاى مصدرا 
اردان عام ميض به اقلوب اللمن : 
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ولم ينشاً الضمر الاجماعى للجماعة الإسلامية فى فراغ .»> فقد بعث 
الإسلام وقد ميا الحتمع العربى لقبول العقيدة الحديدة > وكان فى حالة 
من 'الإدراك تميثه لمرحلة أرق » فقد تميز فكره وتميزت ذاتيته فى إطارها 
الاجياعى » وأدرك واعياً فكرة الحماعة ودوره فما » فلما بعث الاسلام 
كان الإقبال على العقيدة إقبالا مصدره العقل .والإدراك › وق وعى الحتمع 
العرنى الكامل بڏاته وېدوره ف امحموع الذى ينتمى اليه تكون احتمع 
الإسلاى وبلغ من اكتاله أنه أصبح بعد قليل نواة لدولة فسيحة عريضة 
جمعها فكر واحد ووجدان واحد . 

فإذا قلنا إن الدولة ظاهرة أوجبشًا الضرورة للاجماع البشرى > 
فإن احتمم البشرى بدوره ظاهرة طبيعية »> والساطة ف هذا الحتمع ظاهرة 
ضرورية أيضاً ذلات آنا تمثل الكيان العضوى للدولة بصفا دلالة اعتبارية 
أو كائن اعتبارى » هذا الكاثن العضوى يباشر السلطة من خلال هذا الكائن 
الإعتبارى ويسمى بالحكو مة أما مباشرة السلطة فتسمى بالحكم › وبقيام 
السلطة يتحقق كيان الحماعة السياسية والإنفراد بالسلطة وممارسة خصائما 
بعر عنه بالسيادة والسيادة كالدولة مفهوم اعتبارى له مدلوله السياسى 
بعر عن واقع اجاعى هو قدرة الحموع على الاستئثار بالسلطة فإذا كان 
بر ا ا > كان هو مصدر السيادة وليس امحموع کا کان ف 
امحتمعات القدعة »> وكانت السلطة شخصية › وإذا كان المحموع هو مصدر 
السيادة كانت السلطة منظمة . ومن خصائص السيادة ألا تعلوها سلطة 
أعلا ما أو دوا أو من آندادها فسلطما مهاثية لاراد ها ولا معقب علا › 
فإذا قامت السلطة على القهر والإرغام كانت «حكا» » و هى «إدارة ي 
إذا قامت لتحقيق مصالح معينة لذاما أو للجماعة الى تقوم على شئو 
والسلطة فى الواة قع تحكى وتدير › فإذا قامت على تحقيق أ کر قدر من انر 
العام e‏ أقل. قدر من الإرغام > حقق التجانس العام ف الدولة 
وکانت قرب إلى محقيق الغابة من فيامها . والمحليفة فى الدولة الإسلامية 
هو صاحب السيادة وهو مصدرها وهو الذى ارس ساطة الحجك ولك 
م تكن فى البداية سلطة حكم بقدر ما كانت سلطة إدارة .فلم يكن جناك 


س 1۹۷ ست 

قهر أو إرغام إلا فى تنفيد أحكام الشريعة . وكانت ساطة؟القهر أو الإرغام 
لا تتعدى إقامة حدود الله > وهى حقوق يقوم الأصل فما على مسئولية 
الضمبر ومسئولية الفرد مام اللحالق مسثولية مباشرة فى نواياه وى أعاله » 
فالنوايا لا يطلع علما غير علام الغيوب » والأعمال صورة مادية يعلمها الله 
ويعرفها الناس › فا کان من عل الله فجز اوه عند الله ولا نجزی نفس 
عن نفس شيا » وما عرفه الناس فأمره إلى أحكام الشرع تقضى وتحکم 
فا مها . 


هذا هو الاساس الذى قامت عايه الحلافة أول الأمر ولكنا تحولت 
من سلطة إدارة إلى ساطة حكم تقوم على القهر والٍرغام ومن سلطة منظمة 
تة اع إل ي مارم ردو ف ا 
ا حی كانت بايا بسقوط الحلافة العبانية > وقد فقدت الحلافة أواخر 
العهد العباسى خصاثص الساطة ولم يبق ها سوى السيادة + وهى سياجة 
سیطر علا من هو ادلی من صاحہا > حن اسآبد الولاة والحند بالامر 
وأحضعوا الحليفة لمشيتتم »> وأن أبقوا على اللحلافة فلأمم غير أكقاء 
لمنصب الحلافة او > وأصبحٽت الحلافة صورة تتوارى حخلمها 
ساطة الأمراء والولاة . 


وتستمد اللحلافة عنصر السيادة من البيعة » ولكن توفر عنصر الرضا 
کان هو الاس الل امت عله اليه رل الأر ورف الغلفع ن الارة 
آنقسہما به » ۵ا أن بویع بو بكر بالحلافة حى قام ئى الناس فألى علم 
ول حدیث له بعد استخلافه »> فکان بیاناً ما جب أن کون عایه صاحب 
السيادة من المسلمن . قال بعد أن حمد الله ونی عليه : «أما بعد » أا 
الناس لان فوك علیکم ولست رک »> فإن أحسنت فأعینولى » وإن 
أسأت فقومونى » الصدق أمانة »> والكذب خيانة " والضعيف في 
قوی عندی حى آریح عليه حقه إن شاء الله »> والقوی فیک ضعیف 
عندی حی آنحذ احق مئه إن شاء الله »> لا یدع قوم الحهاد ف سیل الله 
إلا ضرمم بالذل ولا تشيع الفاحشة فى قوم إلا عمهم الله بالبلاء » أطيعونى 


س ۱۹۸ س 


ما أطعت الله ورسوله فزن عصيت الله ورسوله > فلا طاعة لى علیکي » 
قوموا ال صلاتکم برهم الله » . 

فى هذا اللحطاب يقرر أبو بكر أن ما أصبح له من حق السيادة على 
المسلمىن ذا تو سينا المصطلح الحدیث مشروط بر ضام عن سیاسته › 
هذا الر ضا حدود بطاعة ما أمر الله ورسوله »> فإذا انى اارضا لعصيانه الله 
ورسوله فا له طاعة علمم . وانتنى عنه حق السيادة . 

ألا أن عمر ينيج هجا آخر فربط بعنصر الرضا عنصر الحق ويقدمه 
على اارضا فا أن فرغ المبايعون من بیعته حى قام فم فقال : 

« إنغا مثل العرب مثل حل أن اتبع قائده » فلینظر قائده حيث يقو ده 
آما آنا فورب الكعبة لأحملهم على الطريق » . 

فلما اجتمع حعهم للصلاة صعد المئر وقد خيل للناس أن هذا الرجل 
جيأحذه عا عرف عنه من غلظة فقال : 

« بلغی أن الناس هابوا شدتی » وخافوا غلظنی › وقالوا قد کان عر 
يشتد علینا ورسول الله بین أظهرنا »> م اشتد علینا وأبو بكر والینا دونه » 
e‏ 

e OS 

E 
» رعوقار حا » > فکنت بن یدیه سیفاً مسلولا حتی یغمدنی أو یدعنی فأمضی‎ 
فلم زل مع رسول الله تی توفاه الله > وهو عى راض > والحمد لله‎ 
. على ذلك کثراً وأنا به أسعد‎ 

« م ول أمر المومنىن آبو بکر فکان من لا تنکرون دعته وکرمه 
ولینه » فکنت خادمه وعونه » حلط شدتی بلینه › فأکون سفاً مسلولا 
حی یغمدنی فأمضی › فلم ازل معه کذلاف حى قبضه الله عزوجل 
وهو عى راض » فالحمد لله على ذلك کشراً ونا به أسعد» . 

م قال : « إلى قديوليت أموركم أا الناس » فاعلموا أن تلك الشدة 
قد أضعفت ولکا إنما تكون على أهل الظلم والتعدى على المسلمين > 


س ۱۹۹ س 


فأما آهل السلامة والدين والقصد فأنا ألن هم من بعضمم لبعض » ولست 
أدع أحد يظلم أحداً أو بتعدی عليه حی أضع خحده على الأرض وأضع 
قدى على اللعد الآلحر حى يذعن بالحق » وأنى بعد شدتى تلك أضع خدى 
على الأرض لأهل العفاف وأهل الكفاف » . 

« ولک على ہا الناس خصال أذكرها لک فخذونی ہا» . 

« لکم عل آلا آجتی شیئ من خحراجکے ولا ما آفاء اللہ علیکم إلا من وجھه 
ولک على ذا وقع فی یدی آلا خرج می إلا فی حقه › ولک على أن أزید 
عطایا کے ورزاقکے إن شاء اللہ تعالی › وأسد ٹغو رکم ٭ ولک على آلا القیکم 
ف المهالك » ولا أحركي ف غوركى فإذا عبتم فى البعوث فأنا أبو العيال » . 

« فاتقوا الله عباد الله »> وأعینونى على انفسكم بکفها عى وأعینونی 
على نفسى بالأمر بامعروف » والمى عن المنكر » وإحضارى النصيحة 
فما ولان اللہ من مر کم قول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكى» . 

فلما بویع عمان م يشا أن يعقد بيعته على شىء وكأنما البيعة نى ذاتما 
دليل الر ضا ودليل الحق . فليس له بعدها حاجة إلى رضا » وهى ف ذاما 
اع الحتق الذى يأحذ يه المسلمين » فلم يقل للناس يعد بيعته إلا : 

«آنکے فى دار قلعة - يقصد دار رحیل ليست مستوطن - وی 'بفية 
امار »> فبادروا آجالک خر ما تقدرون عليه » فلقد آتیم آصبحم 
أو اسيم > ألا وإن الدنيا طويت على الغرور . فلا تغرنکم الحياة الدنيا 
ولا یغر نکم بالله الغرور » واعتروا عن مضى ٠‏ م جدوا ولا تغفلوا 
فإنه لا یغفل عنکم ٩‏ : 

« أين أبناء الدنيا وإحوانما الذين آثروها وعمروها ومتعوا طويلا ہا 
ألم تلفظهم ؟ أرموا بالدنيا حيث رمى الله »> واطلبوا الآحرة فإن الله 
قد ضرب هما مثلا » والذى هو خير » فقال عز وجل : واضرب فم مثل 
الحياة الدنيا كاء أنرلناه من السماء فاخحتاط به نبات الأرض فأصیح هشما 
تذروه الرياح . وكان الله على كل شىء مقتدرآً . المال .والبنون زيئة اللياة 
الدنيا » والباقبات الصالحات خر عند ربلك ثواباً وخر أملا» . 
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وهى موعظة منرية ولیست حطاباً ساسياً من قبل ما تحدث به آبو بكر 
ومر إلى المسلمن . 

وم يرض المسلمون عن سياسة عجان ولم تكن البيعة بكافية لبقائه ف الحم 
فكانت الفتنة الى أودت به وأدت إلى مقتله وكانت بداية «للحروب 
الأهليه الى مزقت وحدة الإسلام شر مزق ولم يندمل جرحها' بعد» 
کا یقول نیکلسون . 

وكانت بيعة على کا كانت بيعة لى بكر » ولم تستو البيعة بعدها 
على الرضا واستوت على القوة والغصب . 

ويقابل البيعة الانتخاب فى الدولة الحديثة » ألا أن البيعة قصرت على هل 
المدينة من المهاجرين والأنصار م يستأمر فما غبرهم من أهل مكة والطائف 
والبادية أو هذا هو ما جرى أول الأمر وقد جرى دون تدبر ودون سند 
فى كتاب ولا سنة » ونما كانت الظروف ونحدها هى الى أملته ولم أت 
ها الفقهاء بالعلل والأسانيد إلا بعد ذلك بزمن طويل › فاستنوا لما من 
القواعد والأصول ما أفاضوا فيه وأسمبوا فقالوا لما « لأهل العقد والحل » > 
وتعروا فى تعريف من يكون من أهل العقد والحل > وإن وضعوا لم 
الشروط والصفات فيقول الماوردى : « أا العدالة الحامعة بشروطها والعلم 
عن یستحقها آوالرآی والحكمة فى اخثيار من هو أصلح و 
البغدادى » « أهل الاجاد » وأشار إلهم النووى فى المهاج بهم « العلماء 
والروساء ووجوه الناس » . وقالوا إن الغرض ما « کفائى » معنى أن قيام 
أهل العقد والحل ا يسقطها عن الباقن » واختلفوا فى عدد أصحاما حى 
قال الأشعرى أنها تصلح بواحد من أهل الاجناد والورغ . ' 

وقد صت البيعة شعبرة من شعاثر الحلافة حى بعد أن أنقلبت ملكا 
عضو ضا فكان اللحلفاء يوصون عن مخلفهم وكانوا ف الغالب الأعم منأبنائبم 
م محملون الاس على بيعم راغمين » ولم يعد الرضا إلا حوةا أو طمعاً » 
ولکا کانت فی الحالن مصدر السيادة فالحليفة هو صاحما ومثلها . 


کے 

ویعی بقاء البيعة الاعتر اف المسلمين باختيار من حكمهم ويسر أمورم 
سواء كان الاختيار عاماً أو حاصاً أو مثلا لاإرادة العامة أو الإرادة اللحاصة . 
ولم تكن الإرادة اللحاصة عنأى عن الأرادة العامة نى صدر الإسلام › 
ولم يفصل بیہما فاصل أو يقوم يليما حد › 
وآی پیم وصپرهم فی وحدة قوية ستارها الانماء إلى هذا الدين والولاء له 
واليلاء فيه » فاذا كنا نعى بالأرادة العامة إرادة المسلمين حیعاً > أو بالأرادة 
اللحاصة إرادة المقدمين فى الآسلام أو إرادة «أهل العقد والحل » ئی رأی 
فقهاء المسلمين » فإن الإرادة اللحاصة قد تمثلت دون شلك الإرادة العامة 
ف صدر الإسلام وإن قصرت عن أن تتمثلها بعد ذلك لائتفاء كل من 
الإرادتن > ولم يكن انتفاء الإرادتن فى أول الأمر إلا قاتا على الرضا 
باختيار الأرادة اللحاصة وتعبرها تم اجاعهما على الحق الذى فر ضه 
الاسلام فلم مختلفا فيه وتتزه أصحاب الإرادة الحاصة أن يكون هي من 
الحقوق ما يتميزون به على أصحاب الإرادة العامة . 


ولم يكن بقاء اللحلافة لما ما من قداسة أو لأنما شعرة من شعائر الدين 
أو أصلا من أصوله » ولكن لا أضى علمما الاحتيار الحر - وإن كان 
المهاجرين والأنصار دون غر - نم الرضا - وكان عام - من شرعية 
وحق » فالشرعية مصدرها الرضا والحتق مصدره الوجوب وهو ما عار 
ر : «ولا بد ممذا الدين ممن بقوم به» . هذا حولت 
اللحلافة إلى ملك وبقيت هما مراسمها » كا بقيت البيعة شعبرة من شعائرها 
تضی عل اللكن الأموى والعباسى قداسة حرص الحلفاء - والعباسيون 
بو جه حاص - على لبر ازها وتوكيدها » وإضفاء هالة دينية علہا »> حى کان 
فم من لا يتحرج من ادعاء الحلافة عن الله > وبى اللقب وتخبر مدلوله . 

وكانت اللحلافة نى الحالن مصدر السيادة وهى السلاطة الحا كمة فتمثلت 
السيادة والسلطة فى آن واحد ولم يكن الخليفة من معقب ولم یکن لسلطته 
من حدود وإن قد نفسه جربا على سنة النى صلى الله عليه وسام بالشورى 
وبرأى المقدمن نى الاسلام تم أصبحت سلطة مطلقة بعد عهد الراشدين ؛ 


س ءا س 

. ولم يدع اللحلفاء الراشدون لاتفسمم العصمة أو القداسة » ونوا آنفسېم 
عن أن يکونوا خلفاء الله » أو أن إرادنہم من إرادة الله » أو ن تكون هم 
میزة عل رهی ٠‏ ما خرص آیں بکر عل آنا پرزه ویو کله بقوله ٤‏ 
« قد ولیت علیکم ولست رک ١‏ وبقوله : ر أ۷ وانکې إن کلفتمونی 
ان امل ي شل ل زرل ا ل اقرع و ل ا په » کان 
e‏ 
آنا بشر » ولست خر من آحد منکم فراعونی »› فان رأیتمونی استقمت 
فاتبعونی » وان رآیتمونی زغت فقومونی » . 

فإذا كان المتأحر ون من اللحلفاء قد أضفوا على اللحلافة هالة من القداسة › 
وأوحوا إلى الناس أن مصدرها إلى › فلأنهم أرادوا أن يستعيضوا عن الرضا 
بالبركة لن بدين فى بالطاعة والولاء > حى زعم المنصور العباسى أ 
سلطان الله فى أرضه > فيقول فى ححطبة له مكة : « أا الناس إنما أنا 
سلطان الته فی آرضه آسوسکم بتوفیقه وتسدیذه وتأییده » وحارسه على ماله » 
عمل فيه عشیشته وارادته وأعطیه بإذنه › فقد جعلی الله عليه قفلا إن شاء 
أن يفتحى فتحى العطائکم و فس م أرزاقكم وإن شاء أن يقفلی . علہا 
أقفلى . 

: اء الى تأليه اللحليفة فقال‎ e 

شعت لا ما شاءت الأقدار فاحکم فأنت الواحد القهار 
ألقاب الحلافة فى العصر العباسى التاى إلا صورة طمذه المالة 
من القداسة الى أحاط اللحلفاء أنفسمم وحكمهم ا » فالحليفة « من حص الله 
تعالى بالسلطة الأبدية وأيده بالدولة السرمدية ... موّسس قواعد الشريعة »› 
الغراء ظل الله فى الأرض ...». 

ونحولت الحلافة من ضرورة دنيوية إلى ضرورة دينية ومن ظاهرة 
اجماعية إلى ظاهرة ثيوقراطية » وارتبطت فى أذهان المسلمن بالوجوب 
الشرعى الذى تمليه العقيدة ويو كده الشرع › فعدوها من قبيل الفروض 
الى تلزم.الأمةحيعا فإذا لم توده وقع علا الإتم » وقوعه على من تخلف 


س ا٠ا‏ ست 


عن أدائه . واستندوا ئى هذا الوجوب إلى إحاع الصحابة . ولا كان 
الماع من بعض مصادر الشرع » كان الوجوب شرعا ٠‏ وكانت الحلافة 
والإمامة نما شرع الله للناس فرضاً لا ملكون فيه غر الطاعة والأداء . 

وقد لا يعنينا أن نبحث فى حجية الإحاع . واختلاف الأصوليين 
فيه كمصدر من مصادر الشرع قدر .ما يعنينا الببحث عا كان عليه لجاع 
الصحابة نى هذا الأمر أكان لأمر من أمور الدين غام علمم فأرادوا 
أن يصلوا فيه إلى يقن › أم لأمر من مور الدنيا > وقد ترك الى فم 
أمور دنیامم صرفو ما کیفما يشاءعون . 

والحكم » وولاية الأمر »> وتصريف شئون الاس هى من آمور الدنيا » 
ما م یکن نص علما فى كتاب أو سنة يلتزم ما طريقاً معيناً » ومن الثابت 
أن النى لم يوص عن حلفه » ولم يضع قواعد متصاة بالحكم بعد المجرة 
إلى المدينة وبعد أن أصبح للجماعة الأسلامية كيانما الحديد » ولم « بغر 
شيت من النظام العرى فى الحكر على ما بينه نى الأساس الذى يقوم عليه 
فى قبائلعالبادية > وف حضر الحجاز من تباین واضح ا 
الد کتور مکل فققد ترك الرسول هذه الشئون يوجهها الناس نى كل أمة 
کا اعتادوا أن يوجهوها » مكتفيا مهم بأن يقبلوا الدين الذى جاء من 
عند الله » . 

فاجماع المسلمان أو الصحابة من المهاجرين والأنصار فى سقيفة 
ت ساعدة كان م يتلق بأمور ديام « و[حاعهم على ن بتولی آمورم 
e‏ ع ببیان أو تفصيل واا هو 
إحاع أملته الضرورة > ضرورة إدارة الحماعة الحديدة والقيام بأمورها . 
وهو ما بقتضيه قانون الاجماع البشرى . فالىكومة ظاهرة تماما الضرورة 
ولا علا القانون أو الشرع > والقانون هو مظهرها وصور ما حى لیلتبس 
الأمر أحباناً فنعرف الحكومة بأنما طاهرة قانونية 

والىكومة أو الساطة كظاهرة قانونية تقوم فى الواقع الاجماعى لصيانة 
نظام الحماعة مثلة للضمر الاجاعی الذى أدى إلى ظهور الجماعة الانسانية 
کیچماعة منظمة . 


س 


وقد ثل الضمر الاجماعى للجماعة الاسلامية فى 'الإدراك التام 
للعقيدة الاسلامية إدراكا واعياً أدى إلى هذا التغير الشامل فى حياة المسلمين 
فى السلوك والعادات وامأثورات والعاملات والتقاليد عا جاء به الاسلام 
من غايات ينشدها وياترم الطريق الها . 

ولا نری ف كلام من تبادلوا الكلام فى سقيفة بى ساعدة ما يم 
عن ظاهرة دينية ينشد ها احتمعون حلا وإقراراً فقد دار الكلام عن الرثاسة 
والإمارة أكثر مما دار حول سنة أو شرع اختلف القوم فى تفسره » 
واستند كل فريق ى حجته إلى العصبية وما قدمت العصبية من خر 
للدعوة . 

فالوجوب الذى ذهب اليه رجال الفقه الاسلاى » لم يكن وجوباً شرعياً 
وليس الإحماع فما لا تقوم عليه الحجة من الكتاب أو السنة ما لا يصح نسخه بل 
ينسخه [حاع مثله مى كانت المصلحة تتعلق بالثانی دون الأول › کا ینسخه 
احتلاف الزمان والمكان » فقد سقط عمر بن اللحطاب حد السرقة فى عامالحاعة 
كا اسقط سهم المولفة قلومم » ومن قبل ى رسول الله صلى الله عليه وسام 
عن إقامة الحدود فى الغزو خحشية أن يفر من عليه الحد إلى بلاد العدو . 
ت رک الان ا00 ون ها اھ ا کا ی کر 
ال وهو وال على المدينة » فقد كان محكم للمدعى د کا 
بشاهد واحد وحلف العين > فيعد المين فام مقام الشاهد »ء فلما ؤلى 
الحلافة وقام فى دمشق لم محكم إلا بشہادة رجلن أو رجل وامرأتين › فلما 
سثل فى ذلك قال : وجدنا أهل الشام على غبر ما عليه أهل المدينة . 


وقد يقرب مذهب العتزلة فى وجوب الحلافة عقلا من عنصر 
الضرورة الاجياعية فى قيام السلطة فكلاهما موجبه العقل » ولكن رده 
إلى سبق العقل على الشرع أم جیما جيئاً واحداً قد جعل الوجوب طابعاً دينياً 
وهو الطابع الفكرى العام للمسلمن حينذاك »> حن كان الدين عنصراً من 
عناصر تفکر هم الدنیوی › فكل شىء له ما يفسره من الدين › فهو الحجة 
الغالبة فى ميدان الحدل »> وهو ما كان عليه الفكر. المسيحى فى ذلاك الزغن 


۵ ھی 


أيضاً جن . ردوا کل شىء إلى الدين وأقاموا نظرينهم ى ثنائية السلطة 
على هداه وجعلوا من الساطة الزمنية تابعا للسلطة الدينية > على غير ما ذهب 
اليه المسلمون حن حعوا , بن السلطتن الدينية والزمنية وإن لم تدحدا فى شخص 
الحليفة > فلم تعد الساطة الدينية للخليفة إقامة الشريعة دون تفسر ها 
أو تأويلها . 


ولعل ما ذهب اليه أهل السنة فى وجوب اللحلافة شرعاً كان للرد 
على ما ذهب اليه هل الشيعة فى الوجوب والنص الإمى ضاتاً لاعصمة 
قكانت تلك الصفة الدينية الى لصقت بالحلافة إلى وقتنا هذا وكانت 
مثارا لحدل ما زال مشبوب الأوار . 

واللحلافة على هذه الصورة › ذات صفة ليو قر اطية ترتد فما الساطةإلى الله 
تعالی آیا کان القائم علا نى الأرض » ولم تكن هما تلك الصفة فى البداية 
قد ہی أبو بكر أن يدع عليفة اله وما ادعی نی یوم من الأیام أن ل 
من الساطان ما جب إرادة الالحرين أو يسلېم حریېم » وقد اسېل 
حلافته بقو له : « قد ولیت علیکم ولست مرکم › فإن أحسنت فأعينونى › 
وإن أسأت فقومونى » . ما بنتنى معه القول بثيوقراطية الساطة فى اللحلافة 
نشيوقراطية الحكم تقوم على السلطة المطلغة › بل إنما سلطة تعلو على إرادة 
الحاکم ذاته فردها إلى الذات الامية وليس إلى الحاكم . 

وليس التقيد ما أنرل الله فى كتابه نما مهدر الإرادة العامة ويقيد حرية 
الساطة نى العمل فا جاء'به الكتاب من تشريع لا يعدو المبادىء العامة الى 
تبتغی انعر العام ف أكمل صوره » أما ما جاء من تفصيل ى بعض الأمور 
فلا يعدو التنظم العام لحياة, الحماعة عا يقتضيه ابتغاء الحر العام من قواعد 
السلوك والمعاملات . 

ولم تكن الحلافة ثيوقراطية »› على قرب ما كان بين الحلفاء الراشدين 
والنى نى حياته » ولم تكن الشريعة قيداً على السلطة » ولم تكن الحلافة 

عن النى . فما ذهب اليه أبو بكر من أنه خليفة «رسول الله » خحلافة عنه 
ى الدين والدنا » فقد انى زمن النبوة بائتقاله عليه الصلاة والسلام 


سے اء س 


إلى الرفيق الأعلى »> واكتمل الدين عا جاء من آى الذكر الحكم « اليوم 
أ كملت لک دینک » وانقطع ما بن السماء والأرض من وحى النبوة > 
ولم يبق غر هذا الدين الذى رضيه الله لحلقه » وهذه الشريعة الى تفصل 
ا 0ک و ا 
ما أقام النى بيهم نى أمور الدنيا > وليس له من الشريعة إلا أن يقوم 
ما لا يبدل فما ولا بغر فهو حارسما الأمين علا » يأخذ الناس ما > 
ويأخذوه ا » > فھو مہم وفہم کأحدهم إن أحسن آعانوه وإن أساء قوموه . 

وکان علی ایی بکر أن یسر ئی الناس سبرۃ الرسول يدبر أمورهم ومحكم 
بینہم ولیس له علہم من بلاغ جدید کا کان لى وحيا من السماء » 
وكان عله الصلاة والسلام يشر ويستشر » ومجرى الحياة كا جب للحياة 
أن تجری . ولم يکن فى حياته إلا إنساناً عاديا حزن ويفرح ويالم يدعو الله . 
ويستجر به ويطلب منه العفو والمغفرة وهو سيد اللحلق ومن أدبه ربه 
فاخن ادرت ¢ ولم یکن فیا يشر به على الناس ی افو دنیامم أو إدارة 
شئون الحماعة الاسلامية » إلا ما يشر به قائد الحماعة على حماعته دمم 
ویسېدہم یقلب الرآی بینه وبیهم »› قبل مېم ویتقبلون منه ولا ضر 
فی آن پتزل على ما رآہ من صواب راہم کا نزل على ری « الحہاب بن 
المنذر » يوم بدر > فاذا كان الوحى بغر ما قال وما قالوا »> وما ذهب 
وما ذهبوا اليه »> كان فيه القول الفصل > أما وقد انقطع الوحى وبعد 
ما بن السياء والأرض > فل يعد للقوم غر الرآى والمشورة »> وغر 
ہا يتفق عايه حعهم . 

فالحکم فى الحماعة الأسلامية هو حکم الحماعة » فإذا تولاه إنسان 
وغدمت له السلطة علهم فعلى الرضا والحتق »> وججافاة ٠‏ الحتق تذهب بالر ضا 
کا کانوا من عیان نی خلافته . 

ولم يكن هناك نظام للانتخاب فكانت البيعة بديلا عنه » وكا للسلاطة 
.من قدرة على إقامة انتخاباث زائفة > فكذلك للخلافة حن تنمى الا 
الساطة أن تجعل من البيعة الحرة بيعة زائفة تقوم على القهر والارغام › 
.وذلك .حن يتبكر اللحلفاء لللحق ولا مهم الرضا . 


ب ۷ء س 


ومن المغالاة أن نتلمس للخلافة من أنظمة الحك المعاصرة شبها > 
فقد نري من صور الدعقراطية الحديثة شبما ها أو قريباً ما وقد نرى 
فبا فور روات اة ار ایوا ق کا ات 
حهورية روما » وذلاف حن نتوخى غاية الساطة اظ وهی مدر 
السيادة ومعتاها » ولكن اللحلافة ل تكن شياً من هذا » لم تكن دعقراطية 
فى مفهومها الحديث وإن كانت من المثل الأعلى لمعى الدعقراطية ما تعجز 
الدعقراطية الحديثة عن تحقيقه أو الوصول إليه » ولم تك ن جهورية کا 
کانت حهورية روما أو حمهوریات عصر نا » وإن قامت على تحقيق انحر 
ا 9 کن ایفام ھر ری ان روبد فاا لے ان رر 
حاکا کی بکر وعمر › فا کان هما ضریباً فی التاریخ ولا نری أن التاریخ 
سيعقب هما ضريباً . 

وغاية ما نقوله إن الحكم الإسلاى على عهد الشيخن قام على الحق ¢ 
والحق وحده حكمه الضمر الديى عا هذا الضمر من قدرة على إنكار 
الذات > وابتغاء مر ضاة الله بالعمل للخر العام »> خير الناس وخر الحماعة » 
تنحدد فيه المسثولية بالوازع الدينى والأخحلاق وعشيئة الله الذى 
خحائنة الأعبن وما تخلى الصدور » فهى ی 
الحزاء الأونى عند الله » فهو الذى مجعل المسلم يسمو بالقم الحلقية سمواً > 
لا حاف علا جزاء الشارع ف هذه الياة بقدر ما محشى جزاء الله ويرهيه 
فى حياة خالدة أبد الآبدين هى حياة الآحرة » ومن مم كان الةم الأخلاقية 


ى الحتمع الأسلاى من الحلال والقدرة والوازع ا ا 


والحلافة على عهد الحلفاء الراشدين هى النظام الذي يتفق واليادىء 
اللإسلامية العامة لإدارة الحماعة » وكانت عربية صرفة > فا من بساطة 
الإسلام وساحته ما فما من بساطة البداوة > فلم « تتأثر نی قلیل أو کثیر ج 
- کا يقول هيکل - بالنظم الى كانت قاثمة ذلك العصر فى بلاد الروم 
أو فى بلاد فارس » ... وكان « لاتصاها الزمى الوثيق بعهد الرسالة ما جعلها 
به آشبه فلم يکن ابو بکر یضع شیا کان رسول الله یدعه ولم یکن بلع 


ست A‏ ن 

شیا کان رسول الله یضعه » لکنه لم جمد مح ذلك حود المقلدين › 
بل فتح له تأسيه برسول الله باب الاجاد فى سياسة المسلمين واسعاً » 
فهداه اجنہاده إلى أن فتح الته له العراق والشام > تم مهد لحكومة العرب 
الموحدة أن تقوم من بعده على أساس من الشورى فى حدود ما أمر الله به 
وما ہی عنه » لم يتزمت ولم يفرط ونما اهتدى بنور الله لمصلحة عباد الله › 
فكان أكثر ما هداه الصراط المستقے إعانه بأنه محاسب أمام الله »> كا 
أنه حاسب آمام عباده والله شدید الحساب » . 

تم أحذ هذا الحکم يتطور مع الزمان والمكان » فكانت خلافة عمر 
امتدادا للحلافة أنى بکر ٠‏ ثم کان عهد عمان فانحاز وتحيف فكان من الغضب 
مته ما انی إلى مصرعه ولم برك الحلاف لعلى ما کان قمينا به من استمر ار 
الأسوة الى كانت للراشدين بالنى » واغتصب معاوية اللحلافة وصارت 
على يديه ملکا عضوضا اڭ ھا التغيير الذى يراه ابن حلدون تغر 
فى الوازع فرعد أن کان « ديا ) ا ال ( عصبية » أو قوة 

وأصبحت اللحلافة حورا للحلافات الفرق الاسلامية » وكانت بدورها 
ظاهرة أنيما اللحلاف » وخطاً لصراع الطامعن » وغدث هرقفلية « كلما 
مات هرقل قام هرقل » کا قال عبد الرحمن بن آى بكر لمروان بن الحكم 
عندما قام موؤيدا لعاوية . 

فالحلافة ى صورما الاسلامية هى خلافة الراشدين.وهى الأولى بأن 
نرچع الها فى مشا عن « الاسلام والسياسة ».فلم تكن خلافة الأمويين 
والعباسيين والعمانين إلا ردة فى تعالم الاسلام »> ولم تكن غبر ملكية 
دنيوية قامت على الطمع والساطان واقتنص ها اللخلفاء قداسة زائفة . 


الدوله والننظم السياى 


الفكرة العامة ى الحكم الأسلاف ‏ جوھر الک - نظام الحكم - الولاية 
والولاه - الوزارة والوزراء - الاشريع والقضاء 


Converted by Tiff Combine 


الفكرة العامة ق الحم الإسلاف 
فلا إن الحكم أو. الساطة ظاهرة ضرورية لاإجماع البشرى » فحن 
پکتمل البناء الاجماعی لبدو الاجة مأعحة ى وجود ساطة تنظ احتحح الحتمع 
الإنسانی وتدیر ن شثون الأفراد وتسر أمورهم تحقيقاً لاإنسجام فی ت رکیب 


امحتمع » والتوافق فى العلاقات الإجماعية > والنظام فى داحل الحتمم 
الذى يصبح متمعاً سياسياً بقيام السلطة . 


ولا تنشاً السلطة فى فراغ فهى ظاهرة سياسية تار تب على قيام ظاهرڈ 
اجماعية وتكون لاحقة لما » وهى على أية صورة من صورها :'مشخصة 
كانت أو منظمة لا بد وأن تتمثل مصلحة الحماعة وضمرها الاجاعى > 
فحیث تاتصق بشخص لذاته فارسا باعتبارها حقاً شخصياً فإنه بستمد 
مقومانما لا من عنصر الإرغام الى يكره الحماعة على طاعته » ولك 
من تمثله لضمر ها الاجياعى مما يضمن لسلطته البقاء والإستمرار وهو أدنى 
أنواع الرضا عقه نى السلطة إذ أن الأصل فى نشأة الضمبر الإجاعى 
کا پسمیه ١‏ بردو » هو إدراك الفرد لذاته فی انماثه لل الحماعة الى يعيش 
بیہا ورتبط ہا » وهو إدراك یراک ف نفس الفرد فيقوده إلى الإحساس 
ہالحماعة الی ینمی الہا ویعیش ی إطارھا › متمیزاً فہا ومدركا هذا المیز 
بينه وبيها » وهو إحساس يعلو على الغريزة أو الفطرة - على حد تعر أبن 
خلدون ‏ ويسمو على الكيان العضوي للجماعة » تنمو عنهفكرة يعما 
الفرد ويتميز ا ف إدراكه للعلاقة الى تربط بينه وبين اللحماعة الى 
نشی الا . 

غإذا م تتمثل الساطة هذه الفكرة الى يتميز فما الفرد نى الحماعة ؛ 
أو بعبارة آخرى إذا لم تتمشل السلطة «حالة الضمر الاجناعية» كا 
يسما « بردو » فإن نشأنما تبدو عسرة أو مستحيلة > إذ أن عنصر التفوق 
الذى حمل الحماعة على السلم بالساطة لفرد » لا يكتمل فى نظر الحماعة 
م يبدو هذا الفرد قادرا » بل أقدر من غبره على نمثل طبيعة الحماعةً 


س ۱۴ س 


والدفاع عنها واللفاظ علا وهوما ميزه على غبره » وبأعان الحماعة بقدرته 
تلك يسلمون له السلطة ومخضعون له > فإذا عمل على إبقاء اللطة ف يدم 
فإن إرغام احماعة على طاعته لا بد وأن يقوم إلى جانبه نوع من الإاستجابة 
لطبيعة الحماعة وإحساسما بذاتيلها وهى الإستجابة الى يدعى فبا الحا كم 
حتاً أو زوراً قیامه بصالح الحماعة فہذا الادقا شه ي ان بدا 


سيف البطش على من بارش أو يقاوم تزعاته أو حى نزواته . 


وإذا كانت الساطة منظمة تتمثل الإرادة العامة وتعمل -لساما ولصالح 
الحماعة الى تقوم فہا فإن الحاجة الما هى الحاجة الى نحقق 
والانسجام داحل الحماعة »> وتبدوا نى صو را العقلية مثالا للفكرة العليا 
الجماعة 0 أو لاسی ما ثدین يه الحماعة من مثل وتقاليد وعقائد وهی 
نى هذا لا تمثل كياناً عضوياً لمدلول السلطة وإعا تمثل مدلولا عقليا لا تكون 
فيه غير أداة لاستمرار الفكرة العليا الى تقوم علا حياة الحماعة » وهى 
لا نمثل ذاها بقدر ما تمثل هذايالدلول العقلى الذى نسميه «الدولة » وتصبح 
أداة الساطة تارعة ا ووسہمطاً پیا وین الأعضاء الذين پکونون جترح 
الدولة وتستمد الدولة مهم حقها فى السيادة باعتبارها واقعاً اجماعياً مثل 
إرادة الكل أو قدرة هذا الكل على الاستثثار بالأمر .الأعلى . 


وحن بدت حاجة العماعة الاسلامية إلى من يدير أمورها . لم تكن هذه 
الحاجة وليدة القوى المادية للساطة بل كانت وليدة الولاء للقوى الروحية » 
هذا الولاء الذى ينبعث ف الواقم من الزغبة فى حياة مش ركة » وهذه امحاة 
الملشتركة هى الأخرى وليدة الرباط الروحى الذى سلك المسلمين حيعاً 
فى سحياة واحدة . فقد سوی الاسلام بن حيع معتنقيه لا فرق بن حر وعبد 
أو عريى وعجمى » وجب من أعاق انلم كل تزعة تمصب أو العتصرية 
أو الطبقية » فالكل سواء والكل يعبدون الته أحراراً > تجمع بيصم ألحوة 
الإسلام وهى وة قامت فى البداية على آصرة الدم والنسب . تحقيقاً للتكافل 
الاجیاعى بن المهاجرين والأنصار حن آخحى النى م أحوين أخوين 
فى الإسلام وفما يتمثل حق المسلم على أخيه وواجب المسلم لأخيه نى الإسلام . 


س ۱٢‏ س 


ولم تكن العاجة إلى السلطة إلا بقدر ما عبر عنه أو بكر بقوله : «لا بد 
هذا الدين ممن يقوم به » » فهی الحاجة إلى الرعاية وإلى حع كلمة المسلمين 
على أمر الله وسنة نبيه » أو الحاجة إلى بقاء الفكرة العليا الى ائتلفت علا 
الحماعة الاسلامية وكونت ضمر ها الاجیاعى . م استمرار هذه انکر ة 
وأعوها لتبلغ المدى الذى قصدته الدعوة الاسلامية . 

وتقوم الفكرة العليا للجماعة الاسلامية على فكرة ثابتة أزلية خالدة › 
ثم هى بسيطة غاية البساطة لا جد العقل عناء فى قبولما » وهى فكرة 
التو حید نی قوله تعالى ر إن الله لا يغفر أن يشر به ویغفر ٥ا‏ دون ذلاث 
لن يشاء )() . 

وتو“ كد هذه الفكر ة الاتساق والتجانس فى الحماعة الانسانية » کا تو كد 
وحدة القانون الطبيعى وثبات سنة الكون » بات وردت فيه آيات كشرة 
تنص على ناك لن تمد لسنة الله تبديلا » ولن تجد لسلته تحويلا . «فالإله 
الواحد ‏ کا قول المفکر امندی ھایون کہر د معناه کون واحد › 
وبالتالی قانون واحد » هذا کان التوحید شرطاً من الشروط الى تود إلى 
ظهور العلم ... فالا مان بالاتساق المطرد دائاً فى الطبيعة هو إذن شرط 
جوهرتى لمو العلم فالعام لايسمح بوجود معلول بخبر علة » أو وجود 
خوارق لا تخضع لاعقل البشرى فالتوحيد وانكار القبیز بين ما هو طبيعى 
وما هو من خوارق الطبيعة يوٌّكدان كلية العقل › فا دام الله واحداً 
والعقل اول أن يعر عن طبيعته جل شأنه فإن قوانين العقل جب أن تكون 
واأحدة e‏ الحميع » 1 

فالتو حيد هو الفكر ة العليا للجماعة الاسلامية › والى صاغت ضمر ها 
الإجاعى على قواعد المساواة والعدل الى لا تعرف يرآ ولا إيثاراً 
لفرد مهما علا قدره إلا فى طاعة الله وجهاد النفس وعلى ساس من 
من الواجب والمسثولية > واجب الحماعة وواجب الفرد كل مما للاخر 
وكل مما على الآحر ومسئولية الفرد كمسئولية الحماعة فى أداء هذا 


() الشساء : 4۸ . 


ست )۱ سس 


الواجب » وى حدود الواجب والمسئولية ينظم الحتمع الاسلاى علاقاته 
ومعاملاته وسلوکه . 

فالحاجة إلى السلطة هى الحاجة إلى بقاء تلك الفكرة العليا للجماعا 
الإسلامية قاأمة تغذ السر لتحقيق الرسالة الحالدة > رسالة الاسلام وهى سلطة 
قد جردت من عنصر الإرغام والإكراه » فليس ما حاجة إلى الإرغام 
أو الإكراه فى حل الناس على الإسلام فلا إكراه ى الدين » فالعقل هدي 
الإعان والرشد بين والفى بین . 

وإنما تدعو الحاجة إلى الإرغام ما بدت بادرة تحد من حرية الدعوذ 
أو تعوق انتشار ها » وفما عدا ذلاك فحدو د الله قامة محكمها الضمر وتحكمها 
TS‏ 

> وعلى القائم بالأمر أن بق حد الله فہا «فلو تكاف الناس عن 
- على قول الأصم لاستغنوا عن الآمام » وهو ما ذهب اليه 
مض الحوارج » کا بينا من قبل . 

فالفكرة العامة الى قام علما الحكم الاسلافی وهى أساس الساطة هى 
رعاية المسلمين وإدارة شتونهم دون النساط عليم وحملهم على ما لا حبون 
من آمور دنیام ما داموا يلتزمون بقواعد الآداب والسلوك ف تعالم 
الإسلام أما ما كان من الدين فلا جدال فيه والحليفة هو حا الشر بعة 
وحارسا . 

وليست السلطةظاهرة دينية أوجب الدین قیامھا ولکنہا کا هى نى غر ها 
من الحتمعات الأحرى ظاهرة ضرورية أوجما قيام تمع جديد بعقيدة 
جديدة حطت له طریق حیاثه وسلوکه ومعاملاته . 

E NEE‏ نظاماً مفصلا للحكومة 
الإسلامية . ولقد انتقل إلى الرفيق الأعلى دون أن يستخلف أحداً 
¬ کا قلا فكانت الضرورة هى الى أمات. على المسلمين اختيار «سثول 
قزم بار وتن جلي الضرورة عل الإسياز . ۾ یکن ا فکروا فيه 
لقب هذا الذى يقوم بالأمر فہم وتداولوا فى جدلم ألفاظ الإمارة والوزارة 


4 س 


وورد على لسان أبى بكر ى حديثه إلى الأنصار قوله « فنحن الأمراء 
ونم الوزراء» ومن الأنصار من قال «منا أمر ومن المهاجرين مر ۲ 
وعلى لسان عر ى رده على الاب بن المنلر : «والله لا ترضى العرب 
أن پومروکی ونبہا من غر کم ٩‏ »> ولا بسط آبو بكر يده لابيعة قال له 
عمر : « آل پأمر النی بن تصلى أنت يا با بكر بالمسلمين ! فأنت خليفة 
اله وحن نبايعك لايع حبر من أحب رسول الله منا هيما . 


وکان آول ما ورد لقب «خاہفة » ما ورد على لسان عر نى قولته 
الك » إلا أن ما ذهب البه عر بقوله حايفة الله عاد أبو بكر فأنكره وقال لمن 
اداه په : « لست حايفة الله ولکى حايفة رسول الله » فکان اول ما أطلق 
على من يتولى أمور المسلمين وبق اللقب ما بقيت الحلافة قائمة من بعد . 

ولكن الذى أحع عليه المسلمون هو البيعة » وهى اختيار المسلمين لمن 
يلى أمرهم اخنيارآً يقوم على الحق والرضا وإن لم مجر جرى سنة الإتخاب 
فى عصرنا ولكا إمارة لشورى كانت ها تضمتتا الفكرة العليا الجماعة 
الإسلامية فى ضمرها الاجماعى الحديد . 

وف الحلافة تتبلور الفكرة العامة للحكم الإسلاى »> وهى فكرة تقوم 
فى الأصل على الاحتيار الحر القائم على الحق والرضا » فإن لم تمثل الإرادة 
العامة فى الاحتيار »> فإن ما أستنه اللحلفاء الراشدون من سند صالح ى ولاية 
أمور المسلمين كان موضع الرضا العام > ولم يكن للإرادة العامة أن تعر 
عن احق بأ كثر مما عبر عنه الشيخان ف حكمهما فلما حرج عمان على فكرة 
الحق الذى تدين ما الحماعة الإسلامية لم يود الغضب منه إلى خلعه وإعا 
أدى إلى مصرعه فلو كانت الحلافة محددة بوقت كا توجب الدساتر 
الحديثة لممارسة السلطة » لكانت اة عان ‏ كا نظن غر مايه تلك »> 
وإن كانت قولة أ بكر قد جعلت ها حداً »> فطاعته واجبة ما أطاع اله 
ورسوله » فإن تحيف. علمما فلا طاعة للناس له . 

وبقيت الفكرة العامة الحكم الاسلاى مقترنة ببقاء البيعة إلا أن الفكرة 
الى قامت عامما اللعلافة بعد اللحلفاء الراشدين قد تغبرت إلى حل كير . 


س ۲۱۹١‏ س 
فأصبحت أدنى إلى الكسروية أو المرقلية وقيل أصبحت ملكا عضوضا 
وتغبرت معها صورة الحكم الإسلای إلى نقيض ما كانت "عليه وأصبحت 
آدنى إلى الاستيلاء والتساط ما فصلناه من قبل فى موضعه . 

ويرجع تغر فكرة الحلافةمن‌الإختيار إلى الغصب ومن الرضا إلى 
الإكراه . إلى الطمع وما دى اليه الطمع من فن وحروب وانقسامات مزقت 
الضمير الاجاعى للمسلمين كا مزقت وحدة العالم الاسلای .ء أما التغر 
ی صورة ا ده إلى العوامل الحارجبة الى ثرت فيه » وكانت النظم 
الى سادت نی فارس وی بلاد الروم ھی الى تأثر ہا الحم الاسلای > 
وظل هذا التأثر بزداد قوة وعقاً كلما تشعب نظام الدولة إلا أن الطابع 
العرى بى سائداً على عهد الأمويين » فلما أصبح النفوذ الفرس على عهد 
العباسين بد هذا الأثر الحارجى أعظم وأعمق . 

وکان ا کار الفقهاء والمشرعن من أصول غر عربية فامتد تأثر هم 
لى الحم حن سوغوا الحم المطلق ولعل اللحلفاء أنفسمم راو 
على ذلك أو را د »> وامتد هذا E‏ 
وإلى كافة أجهزة الدولة ما كان له أثره فى حياة الحتمع الاسلاف 
وسلوکه العام 

ولعل هذا التغبر فى الفكرة العامة للخلافة لم يغر من الفكرة العامة الحكم 
الإسلاى فقد بقيت البيعة صورة زائفة للإختيار الحر ولمبداً الشورى فى جوهر 
العقيدة الاسلامية › فام يكن من اليسر أن يتغر الضمر الاجتاعى للأمة بتغر 
طبيعة الحکی » و إن کان من الیسر آن يدین الناس الغصب والاکراه فی تزبيف 
الإختيار دون أن بعس حق الإحتيار ذاته فبقيت مرامم البيعة قانمة دون 
حقيقها ولم تأخحذ الشورى معناها الذى انطوى عليه ضمر الامة » والذى 
SS‏ 

توٴكده فى ضمير الحماعة هو المساواة التامة بين الحلق فقدر ما يسيغ 
5 وحدانية الحالق بقدر ما ينكر المايز بين الحلق نما يوّكد وحدة 
القانون › کا بو كد المساواة أمام القانون » وهما جو هر 'الشورى أو الدمقر اطية 
فى المفهوم الحديث . 


س ۱۷ س 

إلا أن هذا التغر فى الفكرة العامة للخلافة » وإن لم بغر من حيث 
الشكل من الفكر ة العامة الحکم الاسلاى »> كان بداية الحم الأوتوقراطى 
فی الإسلام عا حح من مساوىء الدعقراطية والأوتوقزاطية دون اسما › 
فکان نذیراً بتخر ی ضمر الأمة الاجناعى » لم يسفر أول الأمر عن آثار . 
واضحة لقرب العهد بالاسلام > لکنه ما ليث أن آدى نى اللہاية إلى الحراف 
نی المہادیء الى جاء ہا الإسلام لتكون ساسا امعضارة العام > فكان 
الحم المطلق بديلا ليدأ الشورى »' وكان التنافس والتطاحن بديل 
الإحاء الاسلاف . 

وارتد الرق وهو أقسى صور العبو دية ٠‏ إلى أسوآما كان عليه قبل الإسلام» 
وکان قد حد منه‌وفتح پاب العتتق على مصراعيهء ولم يكن ‌من‌الرقيق إلا سر 
الحجرب الذى لا يفتدى أو لا يقبل فيه فداء»فأصبح جارة رامحة › وم يقف 
على أسریا لحر ب بل عداه إلى طف الغلمان والفتيات »بل و إلى حصى الغلمان 
ليكونوا حدما أمناء الحرم وعيوناً على الحرم » وحرمت المرأة من حقوقها 
الى شرعها الاسلام فضرب علا الحجاب » وغدت ملهاة الرجل لا شريكة 
پيته وحیاته ولم يبق من تعالم الاسلام غر الفروض والعبادات عارسا 
المسلمون تقليداً دون ما فكر أو تأمل إضاعت من إعان المسلم ما كان 
من هدى العقل واليشن» وتسربت اللحرافة والشعوذة إلى العقول ففسد 
الإعان كا فسدت الياة فسا » وتخلف المسلمون وسبقهم غرهم › 
وضربت علمم الذلة والمسكنة من الداحل والعبودية والاستعمار من الحارج 
فاتجهوا إلى القاس الرشاد من غرم > والقسوا صورآً غريبة الحکم 
حن قعد مهم الفكر عن التطور » والأصالة عن الإبداع والإمان عن المعرفة 
الدينية الحقة لتعالم الاسلام > ولن يكون للمسلمين نجاة ما لم يعودوا 
إلى طهارة ديم وساحته ويستوحوا منه القدرة على التقوم والهوض > 
ولن یتسی م هذا إلا بإحياء الفكرة العليا للجماعة الاسلامية الأولى لتطيع 
ا ضمرها الاجتاعى الحديد . 
جو هر اکم 

م يكن هناك نظام مقن الحكي نى الشريعة الاسلامية » وان تضمنت 


— ۱۸ س 


من المبادىء والتعالم ما یکون جوهر الحكم » وکان هذا قمينا بأن يتطور 
مع 'الزمان واكان إلى ما تلشده روح اللاسلام من حقیق الحر العام ٤‏ 
وإقامة حضارة إنسانية ثد وتتسع إلى المدى الذى تو كده العقيدة الإسلامية 
الذيوعها وانتشارها » والإسلام دين عالمى » وهو دين الئاس كافة › 
دین ابراهم وموسی وعيسى وغرهم من الأنبياء من يذ كرون ومن غاب 
E A A EOS EES‏ 
العقل عن التفكر أو بقف دون حرية النظر والحكى » أو حول بين الإرادة 
الإنسانية وبين التعبير الحر » ولكنه جعل لكل هذا أماساً من التراوج 
با بن العقل وز وبان العام والدين »> وجعل من هلا التراوج کی 
لخر العام ولسعادة العام » وهو أساس لا ينكره العلم ولا بجفوه المنطق 
فالعقل والفكر كل واحد لا ينفصلان › وما دامث هذه القوة الحفية 
القانمة فى أعماق الإنسان تشده وتجذبه إلى عوالم لا صلة ها بالمادة ولا يستطيع 
ها تفسبرا مهما ابتغى هما من علل وتفاسير على هدى. الفلسفة أو 
النفس ء بل [نما لفتد إلى بعد ما تستطيع الفاسفة أو علم الغس أن تجاواه 
أو تفسراه »> فستبيى هذه القوى اللحفية قائمة تشد العام إلى میدانا جاهدا 
ف الکشف عا ولم يكشف عا بعد وسيبي هذا التزاوج قانماً 
يا بهن العقل والروح لا ينفصل أحدها عن الآخحر > طالا آنا لم نكشف 
بعد عن أسرار هذا الكون الحافل ولم نكشف بعد عن حقيقة الحياة وحقيقة 
النفس البشرية كا نري للعلم وللتجریب العلمی آن یکشفا عا حيعا . 

وإذا كان نظام الحكم ف أى مجتمع أو قبيل » هو اع حضارة الأمة ء 
والسمة البارزة على تقدمها وتفوقها الحضارى > والعلامة المميزة طا بنطوى 
عله ضصمر ها الاجماعى من تقاليد ومثل وعقائد » فإننا نسدى نظام 
لمکم فی أمة من الأ ما بلخته الأمة من تقدم حضارى » وما تقوم عليه 
حضار ما من سس اجتاعية واقنصادية وسياسية » تنعكس على نظام الحكم 
کا یعکسہا نظام الحكم فى صورة قوانن وشرائع تتلاءم مع طبيعنا و الأساس 
العقلى والروحى لحضار تا القاتعة. . 

فإذا شذ نظام الحكى عن طبيعة الأمة » وإذا عجز عن أن عثل ضمير 


ا 
الأمة الاجياعى كان نظام ولا ريب عالفاً اطبيعتها ومن ثم كان استبداداً 
أو طغيانً يفرض من الحارج ولا مثل المكنون الداخلى للجماعة الإنسانية 
باعتبارها حاعة ساسية . 

ولقد نشا نظام م الحكم الإسلاى كضرورة اقتضما مطالب الحماعة 
الإسلامية وترکیما الحدید وکان جدیراً ٻه ن يتطور وفقاً لاروح الإسلای 
وتا م الإطار العام لاتساع الدولة وامتداد رقعا وتعدد مطالما 
وتنوع حاجيا-ما لنظم إدارية جديدة . 

وهذا هو ما لبتغيه من دراسة نظام الحم فى الدولة الاسلامية . 

هذا العک متفقاً مع جوهر الاسلام أم مجافاً o‏ 
له ئی مور أخحری ؟ فإن ما ظهر من دراساٽ ف هذا الموضوع قد وقف 
على الحانب التارضى » فإذا عداه إلى النظرية كان تريرا له واقتناصاً 
من مبادىء الاسلام لتريره » وم يصل البحث بعد إلى تكوين نظرية سياسية 
م روح وتکون هدا أ ان رن أساساً حضارة 


الإنسان إلى السعادة المنشودة . 


ويلاحظ مورخو الحركة العلمية عند المسلمين آن العلوم السياسية 
تلتق حظها من الدراسة عندهم > إما لأن الحكام لم يشجعو ا هذا النوع 
من الدراسة أو لأن الفقهاء قد شغلنهم مباحث الحلافة والإمامة فلم يلقوا 
بالا لغر هما وسواء كان هذا أو ذاك فإن الشريعة الأسلامية قد تضمنت 
أصول النظر ية السياسية كا تضمنت غر ها من المبادىء والأصول الى عكن 
أن تقوم أساماً لأية نظرية أخرى للأخلاق أو لاإجناع البشرى وقد خاص 
العلماء والفقهاء فى علوم الشريعة وبوبوها وفصلوا فما أا تفصيلء < pri‏ 

اا ر ا و من واجبات السلطان 
نحو الرعية كا فى الفخرى لابن طباطبا أو المقدمة لابن خلدون آو الاحياء 
الغزالى أو الأحكام للماوردى وغرها من مباحث الفقهاء والحدثن 
فإن وجدنا نى كليلة ودمنة لابن المقفع وإن كان كتاباً أجنبياً ما يدل على فكر 


س ا تت 

سياسى » نستطيع أن تتبن من ترحته اتجاهاً خفياً إلى مباحث السياسة » 
لم يسفر عنه ابن:المقفع ولم يبرزه مؤّلف الكتاب الأصلى إن كان له موّلف 
أصلى » فلم يتعد هو الآحر ما يكون من حق السلطان على الرعية ومعاملة 
الرعية للسلطان ما يدل على إحجام مفكرى الاسلام عن الحوض فى علوم 
السياسة رغم تقديرم البالغ لأرسطوء وقد يكون إحجامهم عن الوصول 
إلى نظرية سياسية حددة أو اللحعوض فى السياسة »> خوفاً من الساطان 
أو اكتفاء عا أوجبته الشريعة أو خحشية من تقرير نظرية سياسية لا تتفق 
مع اتجاهات السلطان وإن واءمت الشريعة . فقد ذهبت قواعد | 
إلى النقيض ما كانت عليه أول العهد الإسلاى > وإلى النقيض ها أحلته 
الشريعة من مبادىء وأصول كانت هديا للشيخضن کا و 
موضعا لاجنهاد*ما فما مجدر حكومة تقوم على الرعاية والإدارة دون النساط 
والإرغام إلا فیا توجبه حدود الله »> ویفسر هیکل هذا التناقض بأن أبا بكر 
وعمر وعمان « كانوا أولياء على قومهم باخثيار قومهم ومبايعنيم إياهم › 
أما ا ملوك الذين جاسوا على عرش المملكة الاسلامية فكانوا يرون أنم تسنموا 
هذه العروش مق الفتح › أولئك إذا ولاهم الشعب فهم وكلازه » وهولاء 
غلبوا الشعب على أمره » وتساطوا بقوة البأس على رقابه فهم سادته › 
وحكامة . وأهل الرأى الذين بايعوا أولثك كانوا من العرب الذين نزل 
الدين على رجل مہم فهم سواسية » وأهل الرأى ممن حول هولاء انوا 
حاشية وبطانة يقولون لصاحب الساطان سمعنا وأطعنا » فهم تبع » وطبيعى 
.أن يكون الشعب بعدهم تبعاً هم > لذللك تطورت الفكرة العامة لنظام 
الحم الإسلاى من تلك البيعة الحرة عن طواعية ورضا إلى هذا الساطان 
المطلتق الذى أظل العام الإسلاى خلال العصور منذ العهد الأأموى » . 

فإذا رحنا نبتغى تقريرآً لنظام ا لحك الإسلاى » 'فإن علينا أن نفرق 
بين فكرتين قام علهما هذا الحكم » الفكرة الأولى وهى الى قام علا الحكم : 
فى صدر الاسلام والفكرة الثائية وهى الى قام علہہا الحکی الامو وما بعده 
SG‏ 
لی آی حد کانت المہبادیء الى جاء ہا الإسلام قواماً الحكم السلا . 


س ۳۳۱ س 

ود لا نستطيع أن نبين الفرق بين الفكر تن ما م تتبن شخصية الحاكم 
وطبيعته والتصاقه بروح الإسلام ؛ فإن التاقض اللى ضار إابه الح الإسلای 
لا يرجع ی الأصل إلى إلام هؤلاء أو جهل أولئك بروح الإسلام > فكلا | 
الفريقن مسام صحيح الإسلام له على الإسلام أياد بيضاء » وإنما يرجم 
إلى غلبة نزعة على نزعة » وتفوق اتجاه على اتجاه > فحن أنكر الحکام 
فى صدر الإسلام ذوانهم خشية الله > وإعااً بالله وإجلالا لمبادىء الإسلام 
را ی یا ا ا ا 
ونزعامم الذاتية على مبادىء الإسلام فلاذوا بالعاجلة دون الاجلة ورغېوا 
ف الدنيا عن الآحرة » وفى سبيل الحكم خاضوا محرا من الدماء وأوغلوا 


ى الخيلة والغدر ¢ e‏ بذرة التناقض بن جوهرالإسلام ونظام الحم 


وإذا کان علینا ئی شنا هذا آن نعرض لنظام الحكم ى الدولة الإسلامية 
فا هو إلا من قبيل العرض التارعى لأوضاع قامت فى الواقع التارضى نتيجة 
لعوامل أدت الما »> ما ما يتصل بالأحداث الداحلية » وما ما يتصل 
الموثرات الحارجية » ولكنما يع كانت ما حكته ذاتية ا حاكم وأهواه » 
فا كان للأحداث الداخاية أن تغبر من جوهر الإسلام وإنما كانت ذاتية 
الحاکم ما حمل الأحداث الداعلية إلى المنحى الذى LL‏ اليه » فلولا 
انحباز عيان إلى قرابته من الأموين لا ,كانت الفتنة الى أدث إلى مصرعه › 
ولولا الطمع لا كان الحلاف على بيعة على وهو الحلاف الذى أغرق المسلمن 
فی محر من‌الدماء . 

ولقد ستل على : « ما بال المسلمين اختلفوا عليك ولم مختلفوا على أ 
بكر وعمر » فقال : 

« لأن أبا بكر وعمر كانا والين على مثلى » وأنا البوم وال على مثلك » . 
فحيث اختلفت طبيعة القوم اختلفت نظر تمم واحتلف مثلهم الأعلى فى الياة . 
ولولا اغتصاب معاوية للخلافة لا قامت شيعة لعلى تراه أولى باللحلافة » 
ولا رة بقيت دعو ها قامة ما بى افتضاب حق عل قاما + ولولا قبول التحكم 
لا كان اللوارج » ولا كانت تلك اللحمة الى کتہوها ی تاریخ الاسلام 
وقد تبدو الأحداث و كأنها تسوق بعضا بعضاً إلا أن ذاتية اللاعب الأول 


س ۲١‏ س 
على مسرح التاريخ ستبى دانماً المثر الأول فى سر التاريخ > فالتاريخ 
وإن كان من صنع الزه‌ان والمكان فإن الفرد هو الذى بضع تفاصيله 
و حط سطوره ۾ 


ولم تكن المؤثرات اللحارجية هى الأحرى مما يعر من جوهر الإسلام : 
ققد جاء الإسلام بشريعة تحمل فى بساطما بذور تطورها › واستجابم 
لأى تقدم نى الواقع وش الفكر على السواء » فهى قادرة تماما على التكيف. 
مع كل بيثة وكل حضارة » فليس فما ما ينكره العقل أو مجفوه العم » 
وطالما هى على هذا القدر من المرونة فإن أى موّثر خحارجى ما كان ليخرجها 
عن جوهر الإسلام » ولقد استطاع عمر أن يقتبس من أنظمة الفرس والروم 
دون أن يخير ذلك من جوهر الإسلام » ولم بغر بالتالى من طبيعته هو نفس 
Ay E SE GRE O NS‏ 
ولا مات أبو بكر لم يترك لورثته إلا ثوباً واحداً وناقة وغلاماً »> وكان عل 
يوزع عطاءه من بیت الال على كل ذى حاجة أو مكروب . ولم محدث 
أن غير أحدهم أو حالف حكا من أحكام القضاء . 

يكن الاقتباس من الأنظمة الحاورة » أو التأثر بالعوامل اللحارجيا 
ا الذى أثر فيه هو تحيف أصحابه على تعالم 
وأول ما کان التحیف من قادته وحکامه يوم تغلبٽ نوازعهم الشخصة 
عل أصالم الدينية . وهذه النوازع الذاتية نفسما هى الى سادت روح الح 
ون توثثر نى دقته ونظامه . فحالت الدقة والنظام دون ظهور اللحلل فى النظاء 
العام إلى أمد طويل ٠‏ فلما اختلت الدقة وضعف النظام بدأ الا يار وظهر 
الحلل وکان لانتساب هذا الحم لل E‏ بعض المستشرقر: 
على نسبة تأحر الأم الاسلامية اليه دون أن یتبینوا ما کان مر تناقض بر 
جوهر الإسلام وحكى المسلمين . 
نظام امک : 

م يكن الحكى الإسلاى بعد أن تحولت اللحلافة إلى أوتوقراطية ملكية # 
تفق وجوهر الإسلام ومبادثه العظيمة » فقام نظام الحكم ليوام بين مطالب 


arm i: E 


الإسلام وأحكام الشريعة وهذه الأو توقر اطية. السائدة ٠»‏ “فد كان الحليفة 
هو حارس الشر يعة وحاى الدين › وکان عليه آن پقم أحکام الله ویعاقب 
اللعارجن علا ويم الناس للصلاة ويلى خحطبة الحمعة ويعان الحرب على 
الكفار وأن يضع النظام الذى يكفل إقامة هذه الواجبات » وكان عليه أيضاً 
آن پقے قواعد ا لحك على أساس يمكن له من السيادة والسلطة وأن يضمن 
بقاءما نی يده فلا مخلع من ساطانه أو تعصف به فتنة تطح محكمه فقام 
النظام فى هذا الحانب على كفالة أمن الدولة وضان سلامما من أية ثورة 
داخلية ومن ای عدوان خارجی إبقاء على ساطانه وملکه . وقد باغ الحرص 
على السلطة باللحلفاء العانيين إلى قتل الأبناء وأولياء العهد إذا ما بدت مهم ' 
بادرة توحی بالطمع ف اکم أو بالرغبة ف الإستيلاء على السلطة » وكانٍ 
هذا ما عانته الدولة العباسية أيضاً نى أحريات أيامها » بل وى عصر از دهارها 
نقد حمل الأمون على أخيه الأمين حن نزعه من ولاية العهد وجعلها 
لابنه موسى ٠‏ وائنهت الفتنة الى ساقها الطمع بيهما إلى مصرع الأمين 
وقام المأمون بالحلافة وقتل المحتصم ابن أخيه العباس بن الأمون صراً 
حن نما إليه إنه ينشد الحلافة دونه ويتامر عليه . 

واجتمع النظام السياسى والإدارى نى الدولة على تحقيق هذه الغاية 
و مركز اللحليفة وتوطيد سلطانه وقيام الحكى على ما توجب الشريعة 
من أحكام فضمن النظام السياسى سلطة مطلقة للخلفاء »> وضمن النظام 
الإدارى أدارة شون الدولة وفقاً لأحكام الشريعة »> واستطاع الحليفة 
أذ يوفق بين حاجته إلى السلطة وحاجة الرعية إلى الحفاظ على مأثوراتها . 

ور عا نفتات على علمية البحث إذا ما فصلنا بن ما يعرف بالنظام السيابى 
وما يعرف بالنظام الإدارى فى الدولة فهما كل واحد لا ينفصلان وا 
ظاهرة لشىء واحد هو القانون العام » فإذا ما ابتغينا العييز بيما فلإبراز 
الفكرة العامة ا وهى الى تشكل طبيعة النظام السياسى > ملكا 
أم مهورياً فردياً آم اول جحاركيا > استہدادياً آم دعقراطياً أما النظام الإدارى 
فهو الأداة التنفيذية لفكرة الحكم > لذلك كان الفصل بين النظامين عسرآً 
فالأداة التنفيذية ها مظهر ها السياسى طالما كانت تنفد فكرة الدولة العليا , 
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ويثبلو ر النظام السياسى للدولة الاسلامية فى فكرة الحلافة » وقد عرفنا 
آلا كانت فكرة جديدة لا سابقة ما كا عرفنا كيف تحولت إلى ملكية 
استدادية فلكية تستند إل احق الإلى ف الحم وقد اتحخذت الحلافة 
RRS‏ 
إلى إإرادة الحاكي كر ما كانت قستند إلى دستور وضعى فالشريعة على قدر 
ما تضمنت من مبادیء ومثل وتنظم للعلاقات الاجماعية ولكشر من المعاملات 
۾ تتضمن نظاماً إدارياً أو شکلا من اشکاله کن أن يضطلع سوليات 
الدولة الإدارية وإن كان من واجبائه أن يقوم بتنفيذ ما يوجبه الشرع + 

لذللك قام نظام الحك على فكرتن لتحقيق غايتن »› الفكرة الأول 
اللحعلافة وغاينهما أن تبنى قانمة فى شخص صاحا ممثلة للسيادة والساطة › 
انكر افا فة اة الاطة وغاا هاه دايا كام لين راا 
لاشريعة ًم إدارة مر افق الدولة عا حقق غاية الدولة e‏ 
هذه الدولة دات السلطة السخية من ناحية والى ترتبط بفكرة علا 
لليجماعة الى تسودها من ناحية أحرى هى امتداد لنظامها السياسى › 
أو صورتًا السياسية 

وكان التطور ف الفكر تن متلاعا بقدر ما كان عميقاً وموثرا فى حياة 
الحماعة السياسية فحن تحولتث الحلافة إلى القوة والقهر كانت نمثل 
أ ر سر اط عرب بر اها اين لرن اتال اة هي خفة بے ابا 
وهی عصبية عرفت فى الحاهلية كا عرفت فى الإسلام تنفس على بى ها شم 
ما صار لم من جد النبوة وشرف الرسالة فهذا أبو سفيان فى حواره مع الى 
E‏ 

a ااا لا اله الا الله‎ N EE, 

بن نت وأ » ما أحلمك وأكرماك وأوصلاك . والله لقد ظننت 
أن لو كان مع الله إله غبره لقد أغى شيت بعد . ويقول الى : : 

وك يا أبا سفيان »آم يان لك أن تمم آنى رسول اله > فبد: 

بای وأفی » ما أحلماث وأكرملك وأو صلاف » أما والله هذه فإ 
ى التفسى مها حى الآن شيئ . 


م 0 

ولا يشہد أہو سفيان ما إلا حافة ضرب عنقه . 

وهى عصبية عرفها النبى لبى أمية » فتزل على رأى العباس نى أن جعل 
لای سفیان - وهو رجل حب الفخر- شين فيقول الرسول :انم ن ل 
دار ی سفيان فهو آمن › ومن أغلق باه فهو آمن > وهن دحل المسجد 
E‏ . وحن عر جيش السلمين بأ سفيان فى دخوله مكة » لا ملك 
إلا أن يقول للعباس : « يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيلك الغداة 
عظما » . وینطلق إلى قومه صانحاً بأعلى صوته « يا معشر قريش › هذا عمد 
قد جاء کم فیا لا قبل لکآبه فن دحل دار یی سفیان فهو آمن ... الخ . 

وهی عصبية لم ينکرها عمان على فضله ی الإسلام حن آثر قرابته 
االو لاص :: 

هذه العصبية هى الى قام علا معاوية خليفة وأور ا بى قومه من بعده » 
فأصبحت على يديه ملكا عضوضا تشبه فيه بالأكاسرة وهو وال على الشام 
قبل أن يصبح خليفة فيقول له أمر المومنين عمر وقد جاء ا ا8 
مارآ وتلقاه معاوية ی موکب عظم ا ا ر 
وأجاب معاوية : لم . فقال عمر : مع شدة احتجابك ووقوفك ذوى 
الحاجات بباباك؟ وقال معاوية : نم فسآل : ولم ومحلك؟ فأجاب : لأننا ببلاد 
كثر فما جواسيس العدو > فإن لم تخل العدة والعدد استخف بنا وهجم 
علينا وأما المىجاب فاننا نخاف من البذلة جرأة الرعية » وأنا بعد عاملك › 
فإن استنقصتی نقصت »› وان استزدتى زدت » وإن استوففتی وقفٽت . 
فقال عبر بعد هنہه : «ما سألتك عن شیء إلا خرجت منه › إن کنت 
صادقاً فأنه رأى لبيب » وان كنت كاذباً فما خدعة أريب > لا آمرك 
ولا أناك» . 

وهذه العصبية هى الى حلت معاوية على مخاصمة على واقتناص الحلافه 
منه م تحویلها الى بنیه وآله » وهذا التطور هو ما كان من صورة أمر 
الممنبن عمر على حجماره وصورة معاوية واليه على الشام فى موكبه › وهو ما كان 


من نزول عمر على رأى معاوية محجته . فهو النطور من البساطة إلى التعقيد 
( م ٠١‏ ب الاسلام والسياسة ) 


س ۴ ۴ سس 


ومن دولة المدينة إلى الإمبراطورية ثم كان هذا الماك العريض الذى أصبح 
لأمية فكان التلازم بين فكرة الك ومارسة السلطة فى هذا اللاك والغاية 
مہا > هو التلازم بین الساطة والإدارة أو بين النظامين السياسى والإدارى . 

وظل التطور ى نظام الحكم الإسلاى مرتبطاً اتن الفكرتين > 
فا ماك وما يصطنع من مراسم وما يستمد من نظم تمكن له من البقاء و الاستمرار 
کان جانباً من جانى الصورة فى هذا القطور > وحاجة الدولة إلى إدارة 
نہيمن علا وتسرها کان جانما الآحر . 

ولقد بدأ هذا التطور على عهد عمر »> ولم يكن ما فكز فيه أو اتخذ 
الأهية له فا كات يعنة إلا أن ترتع كلمة اتوسيد آنا بود روع الاسام 
حیاة نقبة طاهر ة وان ت رسالته وتقوم وحدته بريتة من کل 

UG 
ول يقدر أو يدخل فى تفكره أن يديل الله من ملك كسرى وقيصر المسلمن‎ 
قبل أن تلثم وحدة العرب السياسية فى شبه المزيرة وف تخومها القريبة‎ 
إلا أن الأحداث کانت تسبق تفکره › وتتجاوز طموحه » کا تتجاوز‎ 
O O 
ووادی اليل وعليه أن يو اجه هذا الفتح المبين ویواجه آثاره وما بر تپ‎ 
عليه لإقامة الدولة الإسلامية وقد قامت حقاً لتجمع هذا الشتيت المتنافر‎ 
من الأم » ما كان على دين حوس وما كان على النصرانية أو الهو دية‎ 
وما کان من ملك کسرى وما كان من أمبراطورية هرقل . أقتراه يضع‎ 
. هذه البلدان الى فتح الله للمسلمين نظاماً موحداً ؟‎ 

لانعتقد أن ذلك دار شى خلده أو فكر فيه فقد تر ك النى العرب على ما هم 
عليه حین آقبلت و فودهم تعان [سلامها اله + وا کت بن بعث الهم من يفقههم 
ف ادم وجیع e‏ الصبدقاٽت › ٹا رکا لمر ام الذين أسلموا ما کان 

من ساطان على أهلهم وبلادهم قبل أن پسلموا » وعلى ما کانوا عليه 
علی آلا یکون ما نی عنه الاسلام . 


ب 

أما وقد حع العرب فى وحدة سياسية حرة تعتمد بكياا وتعتز بعقيدما › 
فا عليه ألا أن يترك البلاد المفتوحة على ما هى عليه » كا ترك الى العرب 
عل ما انوا عليه حى انق مرش الجاع وتا كات ا فكرة 
عليا للمجتمع آقاموا علا دولم » فکانت وحدنهم عن إمان واقتناع 
عا فضلهم الله برسالته وما حلهم من واجب الدعوة ونشرها نى الحافقين > 
فدانوا للساطة المركزية - سلطة المدينة - وأصبح الولاة من ساطة الننفيذ 
والقضاء وإمارة الحند فوق ما كان فم على آيام النى من تفقيه الناس ى ديم 
وقسلم الصدقات مہم . فإذا اقسق الضمر الاجماعى لابلاد المفتوحة علىقواعد 
الإسلام فسيكون ذلات بداية الإتساق نى الكيان العام للدولة الإسلامية 
الکری > فلتبق البلاد المفتوحة على نظمها الأول حى م ذلك الإتساق 
ق التغير السياسى صنوا للتخير الاجماعى حن بتألف الدولة نظام 
إسلای ميز . 

لم يغبر مر من نظم البلاد المفتوحة إلا ما اقنضته طبيعة الإسلام » وإن 
حضعت حيعاً لاساطة المركرية فكان لولاا من ساطة التنفيذ والقضاء 
وإمارة المند ما كان للولاة فى بلاد العرب وكانت هذه السلطات قد 
أحذت تتميز ويستقل بعضا عن بعض أواخحر العهد العمرى . وإن ارتدت 
حیعا إلى سلاطان الحليفة وحقه نى الاختيار ولم يكن سلطان اللحليفة مطلقاً 
وإن لم تفیده رسوم او قوانین ولکن ما الترم به من شوری جعله لا پفصل 
فی أمر من أمور الدولة ما لم يستشر » وكان رأيه بعد الشورى هو النافذ 
ما أحذ به واقتنع بوجاهته متفقاً مع روح الاسلام وجوهر العقيدة > فحن 
اختلف العرب على قسمة أرض العراق والشام بعد الفتح ورأوا أن تقسم 
الأرض قسا لبيت الال وبقيما بين العند الذین اشتركوا نى فتحها > 
رای عر ألا تدحل الأرض ف غنائم الحرب وا ترك لأصحاما وعلمم 
خحراجها وی رقاہم الحرية یودوا فتكون فيا للمسلمان > وم يرض 
ا فاستشر ف فجمع المهاجرين الأولن فانحتلفو ا فدعا 
اليه عشرة من كبار زا ر ر وقال هم : 
, إنی م زعجک آلا لتشترکوا نی آمانی فیا حملت من مورک »> فإنی واحد 
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ا وان نم الوم تقرون باحق » خالفی من خالفی ووافقی من وافقی › 
ولست أرید أن ت e‏ 
فوالله لن كنت نطقت بأمر أريده ما أريد به إلا الحتق » فقالوا : « قل 
نسمع يا آمر ومين » قال عمر : « قد سمعم كلام هولاء القوم الذين زعموا 
آنی أظلمھم حقوقهم › ونی آعوذ بالله ن رکب ظلما لئن کنت ظلمېم 
E Ea E TE RE A E‏ 
بعاد ار کسری > وقد غنمنا أموام وأرضبم وعلوجهم »> فقسمت 
ما غنموا من أموال بن أهله وأخرجت العمس فوجهته على وجهة وأا 
ف توجمه » وقد رآيت أن أحبس الأرضين بعلوجها وأضع علمم فما 
اللحراج وى رقاجم الحرية يونا فتكون فيا للمسلمن E‏ 
ولن ياتى بعدهم ٠‏ أرأيم e‏ 
مدن العظام » لا بد ها من أن تشحن بالحيوش eT‏ 
علمم » فن أبن يعطى هولاء إذا قسمت الأرض والعلوج » . 

و الحمیم برآی عمر فقالوا : « الرى ريك فنع ما قلت وما ریت 
إن لم تشحن هذه الثغور وهذه المدن بالرجال ونجرى علهم ما يتقوون به 
رجع أهل الكفر إلى مدنبم» . ۰ 

کان مر يشر ويستشر وهو بعد ذلك صاحب الرأى الأعلى فقد كانت 
عليه لقاء هذا كل تبعات الدولة ومستولياتما السام » ولم يشمد التاريخ 


SS ag 


با رأی وہتدی بالمشورة › وإن لم تكن للمشورة ولا لار آی عليه ساطان > 
فإذا جاوز احق وعصی الله ورسوله » ولم یکن له من خوف الله رادع »> 
فقد الرضا العام وكان على المسلمين أن يقوموا اعوجاجه مد السيف . 
وعلى ابن أب طالب » وعیان بن عفان > وعيد الرحمن بن عوف > 
ومن الهم » أهل شورى ونصح > م كان يرجع إلى الشورى العامة فيجمع 
المسلمين با مسجد » أو يدعوهم إلى صلاة جامعة أا كان فيعرض علہم الأمر 
يسمع إلهم ويستمعون اليه فإذا استمم عليه رأى معضلل رجع إلى الأحداث 


ا 
a e a‏ 
له الرآی آنفذه . 

وقول سید آمر على : إن الحليفة كان يستعن ى إدارة شثون الدولة 
عجلس شيوخ يتألف من كار الصحابة ووجوه أهل المدينة وروساء القبائل 
ممن يتفق وجودهي بالمدينة جتمعون بالمسجد الكبر ولا يقطع اللحليفة بأمر 
دون مشور مم . 

وم يكن المسجد دار عبادة فحسب وإنما كان مركزاً للحياة السياسية 
والاجتاعية يستقبل فيه النى السفراء - كا بقول توماس أرنولد ‏ 
ويدير منه شثون الدولة وتخطب المسلمين من فوق المنبر فى أمور الاين 
والسياسة فن فوق المنر أعلن عر خر ارتداد جيوش المسلمين عن العراق » 
واستحث القوم على الحهاد ومن فوق المئر دافع عبان عن نفسه > ومته 
كان الحليفة يستفتح عهده بالحلافة . 

لم بغر عمر ما كانت عليه الأمور فى إدارة شئون المسلمين على عهد الى 
وأنى بكر ولكنه كان يواجه التطور ما تقتضيه الضرورة غافضاً أشد الحافظة 
_علل جوهر الاسلام فلما تشابكت الأمور وتعقدت حاجات الدولة وتعددت 
مطالما رای أن يولى أعوانا له بقومون ببعضما ما لا تدع له مشاغل الدولة 
وقتا ما ففصل قضاء المدينة عن ساطته وولاه آبا الدرداء كا أقام على قضاء 
الكوفة شريح > وقضاء البصرة أبا موسى الأشعرى وقضاء مصر قيس بن 
أ العاص السہمى ووضع م الأصول والقواعد فقد کان کا قال عنه 
ابن مسعود . «لو وضع علي عمر فى كفة وعلم أحياء المرب فى كفة 
لربح عل گر . وف کتابه إلى أف موسی الأشعرى من هذه الأصول 
والقواعد ما يى دليلا على ما لروح الإسلام من أثر فى صقل النفوس 
والعقول » وما يض حجة لمضارة تقوم على تعالم الإسلام فى كاها 
وقدر ما على التطور والتكيف » ذلك آنا تتناول المبادىء الكلية للحياة 
والحضارة فتطبع الحزثيات بطابعها الخالب التافذ » فإذا ما استوى الناس 
علما مومنن ما خاشن الله فما » فليس بغدها لمن ينشد الق والير 
والحمال a‏ ول . 


س 


« بس الله الرحمن الرحم : من عبد الله أمر الم منين إلى عبد الله بن 

قيس . سلام علیا . اما بعد . فإن القضاء فريضة عحكمة وسنة متبعة > فافهم 
a N‏ تکل محق لانفاذ فيه » وآس 
بن الناس ى وجهك وعدلك وجلسك » حى لا يطمع شريف فى حيفك 
ولا يبأس ضعيف من عدلك » البينة على من ادعى والعبن على من نكر » , 
والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حل حراما أو حرم حلالا » ولا 
منعنلك قضاء قضيته بالأمس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه إلى 
رشدك أن ترجع إلى الحق فإن الحق قدم »> ومراجعة الحق حر من العادى 
٠‏ فى الباطل » الفهم الفهم فما تلجلج ئى صدرك مما ليس ى كتاب ولا سنة › 
. اعرف الأشياء والأمثال » وقس الأمور عند ذلك بنظائرها واعمد 
إلى أقر ما إلى الله وأشمها بالحق » واجعل لمن ادعى حقاً غائباً أو بينة أمدا 
يهى اليه » فإن أحضر بينة أحذت له عقه » وإلا وجهت القضاء عليه › 
فإنه أثى لاشك وأجلى للعمى » المسلمون عدول بعضم على بعض الا جلودا 
فى حد » أو جربا عليه شادة زور › أو ظنينا فى ولاء أو نسب > فإن 
الله سبحانه تول منکم السرائر ودراً بالبينات والإعان » وإياكي والقلق, 
والضصجر والتأذى باللعصوم والتنكر عند اللحصومات › فإن الحق ى مواطن 
الجی E e e‏ 
کفاه الله ما بینه و بین الناس ومن تخلق للناس عا بعلم الله أثه ليس من نفسه 
شانه الله فا ظنلت بثواب الله ی عاجل رزقه وحزائن رحته والسلام € 

وى بعض وصاياه من يلون القضاء يقول : 

« إذا تقدم اليك اللحصان فعلياك بالبينة العادلة أو باليمين القاطعة 
وادن الضعيف حى يشتد قلبه وينہسط لسانه »> وتعهد تعهد الغريب فإنك إن م 
تتعهده ترك حقه ورجع إلى آهله ونما ضیع حقه من لم یر فق به » . 

a a‏ نظام الحكر › قضت ہا الضرورة 
حن شغل آمر المومنن عن الفصل بن الناس بشتون الدولة العامة . 

ونمة ضرورة أآخحرى أدت إل حطوة جديدة وإلى تنظم جديد فقد 
اتسعت موارد الدولة من أموال الىء وجلب الفتح من جباية الحرا م 
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والجزية ما زاد. فى موارد الدولة زيادة لم حطر للمسلمن ولا لعمر على 
بال » فما قيل أن أبا هريرة قدم من البحرين وسأله مر عن التاس ثم قال : 
ماذا جثت به ؟ فقال أبو هريرة جئت مخمسمائة آلف درھی فراب الأمر 
عمر وظنه يبالغ فأعاد عايه القول وهو جيب ما أجاب به أول مرة فقال 
له : أك ناعس فارجع إلى أهللك فم فإذا أصبحت فأتى » فلا غدا عليه 
اپو هريرة وأكد له أنه جاء مخمسماتة ألف درهم قال عر للناس : نه 
قدم علینا مال کشر › فإن شم آن نعدہ لکے عدا » ون شام ن نکیل لک 
کيلا فقال له رجل : يا أمر المومنين إلى قد رأيت هولاء الأعاجم يدونون ` 
دیوانا یعطون الناس عليه فدون عمر الدیوان و کان سجلا أحصی فيه من 
فرض لم العطاء من الجند ومن غبرهم »> وذكر فيه أمام كل اسم عطاء 
صاحبة . 

وقد قیل إن دیوان الإنشاء کان ول ديوان وضع فى الإسلام و کان كل 
ديوان على لغة مصره فكانت دواوين الشام تكتب بالرومية والعراق وفارس 
بالفارسية ومصر بالقبطية و كان يتولاها أهلها دون العرب وأصبحت 
الدواوين أربعة على عهد بنى أميه : ديوان العطاء أو اللحراج › وديوان 
الرسائل وديوان المستغلات أو الإيرادات المتنوعة وديوان الحاتم » وقد 
أنشأه معاوية وغدا أكر دواوين الحكومة تنسخ فيه أوامر اللحليفة ونحفظ 
ولم يلغ إلا بعد أن تحولت أعاله إلى الوزراء والسلاطين أواسط العهد 
العباسى . 

ومصر مر الأمصار فقسم ا البلاد ولابات على كل ولاية أو مصر وال 
أو عامل من قبله و كانت الأهواز والبحرين ولاية واحدة وسجستان ومكران 
وكرمان ولاية أخری » وبقیت طرستان وخراسان ولایتن منفردتن ‏ 
زول الا مرا عل خارف فار كما شت ران عل اراق ادها 
فى الكوفة والآحر ف البصرة وكان الشام ثلاث ولايات > ولاية مركزها 
حمص والاخری م رکز ها دمشق وكانت فلسطن ولاية ثالثة وى أفريقية 
کا ا ا 
العر بية فكانت خمس إمارات على كل ما عامل من قبله . 


۲ س 
الولاية والولاة : 


ول يتخر هذا النظام کشرا على عهد الأمويين إلا ف إتساع الفتح 
وما CENA E RE‏ 
خس ولایات کرنى على كل ما وال من قبل اللحليفة رأسا > فکانت 
الحجاز واليمنم وأواسط شبه الجزيرة العربية ولاية وكانت مصر بشقما 
العليا والسفلى ولاية أحرى وكان العراقان عراق العرب وعراق العجم ولاية 
اللة يضم كل ما هو إلى الشرق والشمال من العراق إلى بلاد ما وراء الجر 
وإلى السند والبتنجاب وعلما وال مقره الكوفة ويتبعه عمال على خحراسان 
وعمان والبحرين والبصرة والسند والبنجاب » ثم الجزبرة وأرمينية وأذريبجان 
وبعض جهات آسيا الصغرى » وهى الولاية الرابعة أما الولاية اللحامسة وهي 
اهمها جميعا فتضم الشمال الإفريی إلىالغرب من مصر وجزر البحر المتوسط 
والأندلس وحاضر نما القر اون ولوالما عامل على الأندلس فى قرطبة وآخر 
على طنجة وجزر المتوسط . 

وکان الولاة أداة للحكى المر كزى وعنوانا له فكما كان الحليفة كان 
ولاته فولاة عبر غر ولاة عمان وهوؤلاء كانوا غر ولاة أمية م كان الولاة 
على عهد العباسيین شيا آخر فکان عمر محاسب ولاته ویریدهم على شا کلته 
یا و ر ی ف الان بو ا ام 
آستعمل علیکے عالا لیضربوا آبشا رکم وليشتموا أعراضكم > ويأخحذوا 
آموالکم ولکی استعملہم لیعلموکے کتاب ربکم وسنة نبیکم فن 
ظلمه عامله عظلمة فلا إذن له على لر فعها إل حی أقصه منه ) 
وکشب ال ارات الأجناد : ١‏ لا تضربوا المسلمين فتذلومم ولا حرمومم 
فتکفرو مم > ولا تجمروهم فتفتنو م ولا تتزلوهم e‏ 
وهو من قال أول خلافته : « واله لا محضرنی شک آمر کے فیلیه 
أحد من دول ) . ويقول هیکل : آنه قد بلغ من صدقه ى ذلاك 
آنه کان یی الكبر والصخر من الشئون فکما کان ينظم شون اأجند 
وون الال ور مات اراو ي بن الناس بالعدل » کان لا يذر 
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صغرۃ پستطیعها إلا قام ہا » رآه على بن أ طالب يعدو إلى ظاهر المدينة 
قال ا : إلى أين يا مير المومنن ؟ قال : قد ند بعر من إبل الصدقة فأنا 
آطلبه . قال على : قد تعبت اللحلفاء من ع بعدك . 

وكان مجمع اله عكة ف موس الىج » يسألم عن أعالمم ويسأل الناس 
اعام واکان کن اموا قبل ولا ب فزدا رادت با ۴ بع 
نزاهنهم موضع الشمة قاسمهم مالم » آو يستولى على کل زیادة فيه ویقول : 
« حن لما بعثناكم ولاة ولم بعكم تجار » » وقد جاءه أن أبا عبيدة كان 
يوس بالشام على عیاله فنقصه من عطاثه حى شحب لونه وتغررت یاب 
وساء حاله »> فلا عرف ما صار إليه أمره قال : « برح الله آبا عییده ٤‏ 
ما أعف وأرحم » . وږد عليه ما کان حېسه عه فلذا سمع بعامل بتجر د در 
الرعية . اغثبط به وأثی عليه فقد کتب إلى مر بن سعد و کان قد ولاه على 

حمص قول : « أقبل عا جبيت من فىء المسلمين » ٠‏ . فا قبل وسآله ما صن 
قال : « بعثتی حى أتيت ت البلد فجمعت صلحاء أهلها فو ليم جباية فيم حى 
إا جمعوه وضعته مواضعه ولو نالك منه شی ء لأ تبتات په » قال عمر : « ةا 
جتنا بشىء» . فلا عرف أنه أنفق كل شىء على أهل حمص قال : 
) جددوا لعمر عهدا ) . ور هذا هو الذى خحطب فى أهل حمص فقال : 
لا يزال الإسلام منيعا مااشتد السلطان وليست شدة الساطان قتلا بالسيف 
أو ضربا بالسوط » ولكن قضاء” بالمحتق وأخذا بالعدل » . وهو من 
قال فيه عمر : و وددت لو أن لی رجلا مثل عمر بن سعد أستعین به على 
أعمال المسلمين » 

وا یکن محر پری أن له سیب انلق حا بزید على ما لخر ه وقد سال 
عا محل له من مال الله فقال : « انا حبر كى ما استحل منه ٠‏ بحل ی اتان 
SS‏ 
أهلی کقوت رجل من قریش لیس بأغناهم ولا پأفقر ھم ثم آنا بعد رجل من 
المسلمین يصيبى ما أصاہم » . واشتكى عمر يوما فوصف له العسل وف بيت 
الال عكة منه » فلا كان على المنبر قال : « إن أذتم لى فبا ولا فنا على 
حرام ٩‏ : 
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فأذنوا له ورأى المسلمون شدته على نفسه فذهبوا إلى ابنته حفصة 
أم المومنين فقالوا هما : « أهى عر إلا شدة على نفسه وحصرا وقد بسط الله 
فى الرزق فليبسط فى هذا الىء فما شاء منه وهو ف حل من جماعة المسلمين ).. 
فلا دحل علا أبوها أخبرته عا قالوا » وکاغا قارہت هواه فقال : 
« يا حفصة بنت تمر » نصحت قومك وغششت أباك »> إنما حق أهلى 
فی نفسی ومالی فما فی دی وأمائی فلا» . 

وذلك کان شان عمر فى حكمه وهو من قال لعمرو بن العاص : 
١‏ مى استعبدتم الناس وقد ولدنہم آمهانہم أحرارا » . و کان شأنه مع ولاته 
كشأنه مع نفسه عفة وعدلا ونراهة وإنكارا للنفس وتجردا الحق والواجب 
سقنا منه ما یصور لنا کپف کان الحکے فی صدر الاسلام وکیف انقلب إل 
النقيض فانتكس المسلمون ووقفوا دون اتام الرسالة الى بعث الله وحملها 
تبيه لتكون دين العا معن ولتكون أساس حضارة عالية تشمل العام بالحق 
والمحر والجمال وتضنى على الناس سعادة الدنيا والآحرة . 


فلا کان عمان آثر آهله وذوی قرباه بالمناصب » و کان - کا قول 
سید مر على - فاضلا ورعا آمینا لا آنه کان ضعیفا وقد تقدمت به السن 
فوقع تحت نفوذ أسرته وانقاد إلى کاتبه مروا بن الحم اکر بی اة 
دهاء « فانبعث النزاع القدم بان بی هاشم وبی أمبة بعد أن خمد أو كاد 
ف عهد الشيخين وجر ف آذياله أسواً النتائج وأشدها هولا على المسلمن » . 
فقد عزل عنان أكثر الولاة النين عيبم حمر ودم بولاة من ذوى قرباء 
وآثر آلحرین منم بصلات من بيت الال و كان أميل إلى الان والرفاهية ورغد 
اعيش فلا سثل فى ذلك قال : « يرح الله مر › ومن يطيتق ما کان عمر 
يطیق » . 

ولم يکن ولاة عمان كما كان ولاة عمر فقد كانوا أحداثا لا بصلحون 
للولاية ولا يقدرون علا ولا بنصحون الدین ولا مخاصون لله ورسوله 
کما یقول طه حسن فولى الوليد بن عقبه وقد وسمه القرآن بالفسق 
على الکوفة مکان سعد بن نى وقاص بطل القادسية وآول رام ف الإسلام ومن 
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فداه الى بأبيه وأمه حن قال له يوم أحد : , ارم سعد فداك ایی وآ » 
« وول عبد الله بن عامر مکان آی موسی الأشعری وعبد اللہ بن سعد بن ایی 
السرح مكان عرو بن العاص وآثر معاوية بالشام كله بعد أن ضم إلبه ولاية 
حمص وفلسطن . و کانوا يستأثرون بالیء والغنام لأنفسمم ولبیت الال 
دون احارٻن قائلىن إن الىء لله وليس لامحارب غر أجره ولعل ما ناهم 
من الأموال كان أكثر ما نال بیت الال تم تركهم يسرفون فى العنف 
بالرعية ضربا ونفيا وحبسا فاجتراً عبد الله بنسعد بن أنى السرح على أن 
بضرب بعض من شکوہ إلى الطلیفة عیان حتی اثہی باحدم إلى الوت فاین 
من هذا ما کان من مر حين أقتص من مرو بن العاص ومن ابنه ن 
شکاها إلبه . 

و كانت ردة ف سياسة الحكى فالولاة عمال اللحلبفة و كما يكون الحليفة 
يكون عاله فلا حرفت اللحلافة إلى الساطة والملك أصبح الولاة أداة قهر 
وإرغام محملون الرعية على طاعة السلطان وكانوا لذالث أقرب الناس إليه 
وآثرهم بثقته فتکونت حول الحلفاء طبقة أرستقراطية تستعلى على الرعية 
ولم خفف من استعلاما واغلو اما غر صراحة البدوى وأحكام الفقهاء الذين 
انوا يواجهون الحليفة ومحاجونه فى التق وجا ونه باية من القرآن أو ببيت 
من مأثور الشعر . 

واستأثر عرب الشام على عهد الأموين مناصب الولاية وبغرها من 
مناصب الدولة فظلت الدولة عربية خالصة تقوم على عصبية العرب وسيادة 
الفتح وأصبح الوالى فما ادما بلآرب الحليفة > كل ما يعنيه نى المقام الأول 
دعم ساطة الحلافة وساطان الدولة وقد يوم جباية ال حراج أو يقوم مها عامل 
من قبل الحليفة هو « صاحب ال حراج » . 

ونمة ظاهرة جديدة لم تكن من قبل يقول « سيد أمبر على » أنها جرت على 
الدولة وخم العواقب فقد هجر كبار الموظفين مقار عام إلى الخحاضرة 
ينعمون عباهجها وأقاموا و کلاء عېم يقومون بأعافم › فاهتبلوها فر صة 
للجثراء وابتزاز أموال الدولة فكمرت الرشوة وعم الاختلاس . 


کا 

ولا مختلف شأن الولايات نى العصر العباسى عنه فى العصور الأموى 
إلا أن أقدارها تباينت نهم صاحب الحظوة من الحليفة لولائه وثقة الحليفة 
به أولاثره وحدماته للادولة فقد صارت افربقية فما وراء صحراء ليبا وتبعها 
صقلية ولاية شبه مستقلة ولاها « السفاح ٠١‏ عبد الله بن حبیب و کانت ا 
لوال آنحر . ۰ 

ومن قبل أقطع معاوية مرو بن العاص مصر خراجها وتلاف من طبائم 
الاستبداد فحيث يرضى اللحليفة تفيض الصلات ويكر العطاء وحيث يكون 
الولاء السلطان يم الإغداق وتعظم المناصب » فن الولاة من كان صاحب 
حظوة ومهم من يل الولاية فلا يون آن تی با طوبلا فلم يكن المنصور 
من "بطل ف حدمة ولاته »> فإذا عزهم u‏ ف سرا » 
وإذاوقعت ہم ريبة صادر أموال ۾ وکان عقاہم صارما 

ولم يعد للولاة ما كان فى من نفوذ على عهد الأمويين غير نمم لم يكونوا 
عربا خلصاء فقد احتل الموالى أكثر مناصب الدولة وأصبحت م مكانة 
أثرة على العرب » وإن لم يكن هذا ما قلل من شأن الولاة » ولكن المركزية 
الشديدة الى سار علا اللحلفاء الأول من بى العباس هى الى أضعفت من 
شأن الولاة فلم بارال غر إا الصلاة وإنارة انك و جرع ن 
الولاة من م الحظوة أو كانوا من قرابة اللحليفة » أو من كبار قواده على 
الإقامة ف بغداد وإنابة من يقوم مقامهم فى الولابة » فلا ضعف سلطان 
الدولة على أطر افها استقل هوّلاء النواب عماكانوا عليه فكانت الدولة الطو لو نية 
والأنحشيدية ف عبر والصفارية والطاهرية والسامانية ف المشرق . 

ويرى الماوردى آن الإمارة على الولايات كانت على ثلاثة أوجه : 

إمارة استكفاء : وهى الى يفوض فما الحليفة من مختاره للولاية 
تفویضأعاما فل کل شئواما « فیشمل نظرہ فہا ‏ کہا یقول ‏ على سہعة 
مور : ا النظر فی تدہر الجیوش وتر تیہم ف النواحی وتقدیر رز زاقهم › 
إلاآن یکو ن اللحليةةقدر ها فيذرها عام والثافى النظر فى الأحكام وتقايد القضاة 
والحكام > والثالث جباية اللحراج وقبض الصدقات وتقليد المال فما › 
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وتفريق ما استحق مما » والرايع حماية الدين والذب عن الحرم ومراعاة 
الدين من تغير أو تبديل » والحامس إقامة الحدود فى حتق الله وحقوق 
الأدميين واد الإمامة فى الجمع والجماعات حى يقوم ہا أو بستخاف 
علہا والسابع تسیر المحجیج من عمله ومن! سلكە‌من غر آهاه حى پتوجهوا 
معانین عليه > فإن كان هذا الاقلم ثغرا متاخا للعدو ٤‏ اقرن ہا ثامن 
وهو جهاد من يليه من الأعداء وقسم غناعمهم فى المقاتلة وأحذ خسما لأهل 
الحمس » . 

وإمارة استيلاء : وهى أن يستولى الأمىر بالقوة على بلاد بقلده اللحليفة 
إمارنہا ويفوض اليه تدبرها وسياسبا فيكون الأمر باستيلائه مسقيدا 
بالسياسة والتدبر واللليفة بإذنه منفذا لأحكام الدين » ويراها « خروج على 
عرف التقليد المطلق » . 

وامارة خاصة : عى أن بقصر اللتليفة عمل الوالى على تدببر الجيش 
ET‏ البيضة والذب عن الحرم » دون التعرض القضاء 
والأحكام أو لجباية اللعر اج والصدقات . 


وقد نظر الماوردى نى أحوال عصره فوصف الولايات وقسمها عل 
مارآها » و كان ماجد مها على ما سبق هو « إمارة الاستيلاء » وفما يعتز 
الوالى أو الأمر بقوته على اللحليفة > ومحمله على الر ضوخ له وإجابة مطالبه › 
فلا يرى اللحليفة إلا آن مجيبه إلى ما پرید » فقد امتنع جک ٠‏ الر کی عن 
ولاية الأهواز مع بقاء عامل اللحراج مجانبه ولم یرض إلا أن یکون صاحب 
الاددن ورضخ الحليفة لضعفه وخروج الأمر من يده »> وكانت الإمارات 
منذ بداية القرن, الرابع المجرى جميعا| من هذا القبيل وأصبح أرباا 
سلاطين وملو كا » فقد النحلت السلطة المر كرية احلالا تاما وفقد اللحلفاء 
كل تفوذ لم » ولم يبق للخلافة غير سلطانها الدينى » إذ تجح اللفاء العباسيون 
فى أن يضفوا على خلافتهم هالة من القداسة الالمية > فاجتمعت هي سلطا 
الدولة والدين ٠»‏ ووقر سلطانمم الديى ف نفوس الناس حى فاق سلطا مم 
الزمنى » وأصبح صوت اللحليفة من صوت الله » يلتمس الأمراء والسلاطن 
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والملوك منه حق التفويض حى یصبح حکمهم شرعیا وتصپح بح طاعمهم واجبة 
وإلا وسموا میم الكفر والزيغ + وذا ضصمنث الدولة العباسية بقاءها 
م 5 N oa‏ تر دد > وم يقض 
علہا إلا سقو ط بغداد تى يد التتار عام “9 ھ ولولا قدو م هذه القوى 
الغريبة لبقيت الملافة العباسية على کک مصدرا لاسيادة a‏ 

ويرى ابن الأثر أن الولاية منصب آثر لا يصلح له إلا « رجل قد 
تکاملت e‏ بی بەعىد مواردالامور حقائی مصدرها» 
وع محجز عن الور والتقرير نى الأشياء إلا مع امكان فر صما » وشجاعة 
لا فشا الات مع تواتر جواقها وجود بون تبلیر الأموال عند سوّاما 4 
وسرعة مكافئة الإحسان إلى صالح الأعوان » وقل الوطأة على أهل الزيغ 
والعدوان » والاستعداد للحوادث إذ لا تومن حوادث الزمان » . 

وهی بعض مايصلح لالحا كم أو لمر من صفات الحكم فى النظر يةالسياسية . 
ويذ كر أبو العباس القلقشندى من مراب تقليد الحلفاء العباسيين ولاة الأقالم 
فيقول : « وإن كان الذى يوليه الحليفة من ملوك النواحى اليعيدة عن حضرة 
الحليفة كملوك مصر اذ داك ومحوهم جهز له النشريف من رغداد «بحرة 
رسول من جهة اللحليفة > وهو جبة أطلس أسود بطراز مذهب وطوق من 
ذهب مجعل ف عنقه » وسواران من ذهب معلان ف يديه » وسیف قرابه 
ملپس بالذهب » وفرس عر کب من ذهب وعلم سود مكتوب عايه بالبياض 
اسم الحليفة » ينشر على رأسه ¿ كما كان يبعث إلى السلطان صلاح الدين 
يوسف بن أيوب ثم أخيه العادل فإذا و صل ذلك إلى السلطان فى تلك الناحية 
لبس الحلعة والعامة وتقلد السيف و ركب الفرس وسار ف موكبه حى 
أو لوزیره أو أحد من آقار به حسب ما رقنضيه الخال يشل (. 


ويصف ابن الأثر من حال الدولة العباسية على عهد الراضى ما يصور 
انعلال | لحکے المر کزی فقول : « ولم يبق للخليفة غر؛ بداد وأعاما والحكم 
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نی جمیعها لابن رائق ولیس للخليفة حكم » وأما باق الأطراف فكانت 
البصرة فی ید ابن رائق وخوزستان فی بد الریدی › وفارس فی ید عماد 
الدولة بن بويه » وكرمان ف يد أ على محمد بن الياس والرى وأصہان 
والجبل ف يد ر كن الدولة بن بوبه » ويد وشمکر أخى مرداويج پتنازعان 
علہا > والموصل وديار بكر ومضر وربيعة فى يد بى حمدان » ومصر 
والشام فى يد حمد بن طغج » والمغرب وأفريقيه فى ید آیی القاسم الام 
بأمر الله بن المهدى العلوى »› وهو الان مہم ويلقب بأمر المومنين › 
والاندلس فى يد عبد الرحمن بن محمد اللقب بالناصر الأموى › وخر اسان 
وما وراء الهر فى يد أحمد السامانی وطرستان وجرجان فی يد الديلم : 
والببحرين والمامة فن يد أى طاهر القرمطى . » 

ويقول 'صاحب الفخرى ف ذلك : « وف أيام الراضى ضعف أمر 
الحلافة للعباسية فكانت فارس ف يد على بن بويه والرى وأصفهان والجبل 
فى يد أحيه الحسن بن بويه › والموصل وديار بكر وديار ربيعة ومضر 
فی آیدی بی حمدان › ومصر والشام ی ید محمد بن طغج › ثم آیدی 
الفاطميين والأندلس فى يد عبد الرحمن بن عمد الأموى » وخراسان 
والبلاد الشرقية فى يد نصر بن أحمد الساماى ۲ . 

ويقول عن الراضى إنه : « کان شاعرا فصیحا لیا حم اللفاء 
نى أشياء ما : أنه آلحر حخليفة دون له شعر » وآخر حخايفة انفرد بتدبر 
الك » وآحر خليفة حطب على مثر يوم الجمعة » وآحر خليفة جالس 
الندماء ووصل إليه العلاء »> وآحر خليفة كانت مراتبه وجواثزه وخدمه 
وحجابه تجرى على قواعد اللعلفاء المتقدمين » . 

لم تعد الحلافة اذن غر صورة دينية ولم بعد من الولاة إلا من هو ملا 
أو سلطان وما كانوا نى حاجة إلى الحلافة > لولا آنا ما ما من قداسة 
فى نفوس الناس كانت تضنى على الحاكمين شرعية الحكم فإن لم ببق ها 
شأن فقد بقيت منارة لوحدة العالم الإسلامى لا مجرؤ وال مهما انهى إليه 
من ساطان آن كى دون رضى المليفة فيعلن رضاه وتقام هذا الرضى 
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المرامم والشهود فيعام الاس جميعا أن حکم الله سار بيهم » واجتمع 
اللوك والسلاطن على هذا فظلوا نى الظاهر ولاة له حكمون باسمه وإن م يكن 
له من المحکم شی . 
وتوحذ باسمه الدنيا غلابا وما من ذاك شیء ف يديه 
وهكذا أصبح الولاة سلاطن وملوکا مستقلین أو شبه مستقلن . 


الورارة والوزراء : 

م يتخ اللحلفاء من الراشدين ولا من الأمويين وزراء يقومون بتنفيذ 
فكان ما عرف أن أبابكر وزير النى »أوهكذا دعاه منعرف من العرب هذا 
التقليد فى أنظمة الفر س والروم والأحباش »وى القرآن الكر م على لسانموسى : 

(واجعل لی وزیرا من أهلی هارون آخی »› أشدد به زری وأشرکه 
فی أمرى )4 . وفيا دار من حوار بين المهاجرين والأنصار ف سقيفة 
نى ساعدة هذا القول : « منا الأمراء ومنكم الوزراء » »> و كان العباسيون 
اول من استوزر الوزراء وسن لى المراسم وعين لم المراتب والأعال فوصوم 
بالأمر أو أناطوا مهم التنفيذ وجعلوهم دونهم ف‌الولاية والمرتبة فكان الوزير 
بلى اللحليفة فى مناصب الدولة وأعاما وإن كان تبعا له محل عليه الر ضا فيعلو 
أو يناله السخط فيدنو أو يكون مصر م السيف والنطع فا كان أيسر من 
الغدر به وقتله إذ ما تغر عايه اللحليفة لريبة منه أو غضب عايه . 


ويقول صاحب الفخرى إن : « الوزارة لم تشهد قواعدها وتنقرر قوانيما 
إلا ف دولة بى العباس » فأما قبل ذلك فلم تكن مقننة القواعد ولا مقررة 
القو انين بل كان لكل واحد من الملوك اتباع وحاشية › فإذا حدث أمر 
إستشار بذوى الحجا والاراء الصائبة فكل مهم مجرى مجرى وزير فلا ملك 
بنوا العباس تقررت قوانين اله زراء وسمی الوزیر وزيرا. و کان قبل ذلك 
پسمی کاتبا أو مشبرا» . 


(۱) طه: ۲۹. 


س | س 


وقول : قف اول ورزر وزر لأول خليفة عباسى ١‏ حفص بن سلاك 
اہو سلمه اللحلال » وقد فوض إليه السفاح الأمو ر وسلم إليه الدواو 
ولقب وزير آل محمد وى النفس أشياء » » و كان قد نالته شہة الولاء 
للعلوبن « وخاف السفاح إن هو قتل وزیره با سلمه آن يستشعر بو 
ويتنمر » فتلطف لذاك و کتب إلى ایی مسلم کتابا بعلمه فيه ما عز م ابو سلمه 
من نقل الدولة عنم ويقول له › إنى قد وهبت جرمه لك وباطن الكتاب 
يقتضى تصويب الرآى فى قتل أنى سلمه - وأرسل الكتاب مع أخيه المنصور » 
فلا قرأ أبو مسام الكتاب فطن لغرض السفاح » فأرسل قوما من أهل خر اسان 
قتلوا با سلمه » . 

ویصف سید آمر على مراسى تعيان الوزير فيقول إا بلغت حد الروعة 
والماء «فكان من يستوزره اللحليفة بأتى إلى القصر بعد أن يصله الكتاب الرسى 
را ا ام و ا و اة فم الا 
اليه فیردی من الطاعة وحدثه فایلا › م يقصد حجرة آخرى يرتدى 
. فما ملابس التشريفة »> ويعود فيقبل يد الحليفة » وينصرف إلى الديوان 
متطيا صهوة جواد مطهم ٠.‏ وبن بديه الأمراء ورجال الجيش وكبار 
الموظفين » ورجال البلاط وحاشية الحليفة وحجابه » فإذا وصل إلى 
الدیوان استقبل استقبالا حافلا وقریء عليه مر سوم التعين » . 


ويقص صاحب الفخرى أن الناصر حن استوزر ١‏ مويد الدين محمد 
ابن برز القمى خاع عليه خاع الوزارة > م جلس القمى فى منصب الوزارة 
والناس جميعا بين يديه » فرز من حضرة الحليفة مكنوب لطيف ى قدر 
SS sea‏ اا 
محمد بن برز القمى نائيتا فى البلاد والعباد »> فن أطاعه فقد أطاعنا »> ومن 
آطاعنا فقد أطاع الله وهن أطاع الله أدشلاه العحنة u‏ ون عصاه فمك عصان ¢ 
ومن عصانا فقد عص الله »> ومن عصمى الله أدنحله النار . 

ويقول : « فنبل القمى ذا التوقيع نى عيون الناس » وجلت مكانته 
وقامت له اهيبة.ف الصدور» . 


( م 1١‏ س الاسلام والسياسة ) 
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وفل من نجا من الوزراء من بطش الحليفة وما أكثر من ذهب ممم 
بن قتيل أو رهن الحبس حى تدر كه المنيه وقل من حرج ما سلما ناجيا 
پنفسه و ماله . 

و کان من الوزراء من یفوض بتدبر الأمور . ١‏ برأيه وإمضاما على 
اجنهاده » وله ن یقوم بکل شی ء لا یستأذن فیه ون کان عليه ن مخطره په › 
إلا فى ثلاثة مور لا پتناوها التفو يض وهی ولابة العهد ¢ وعزل من ولاه 
الحليفة أو قلده أمرا »> أو استعفاء الأمة من الإمامة » فهذا للخليفة دون 
الوزير » وفا عدا ذلك فو كول به » ولم يفوض اللحلفاء الأول من العباسيين : 
السفاح والمنصور والمهدى وزيرا بذلك » فكان وزراوهم وزراء تنفیذ لیس 
م من الأمر إلا تنفيذ أوامر اللحليفة وإن كان المهدى أكر اعادا على ' 
الوزراء من سلفيه › فقد استقر الاك وثبتت دعام الدولة وآن لاخليفة أن 
يلهو ون يفرغ بعض الثى ء إلى أة الماك . 

ويذكر الماوردى الفرق بين وزارة التفويض ووزارة التنفيذ فيقول : 
« ويكون الفرق بين هاتين الوزارتن بحسب الفرق بينهما فى النظرين » وذلك 
من أربعة أوجه : 

أحدها : أنه جوز لوزير التفويض مباشرة الحكم والنظر ف المظالم و ليس 
ذلك لوزير التنفيذ . 

والثانى : انه جوز لوزير التفويض أن يستبد بتقليد الولاة وليس ذلك 
لوزير التنفيذ . 


والثالث : أنه جوز لوزير التفويض أن ينفرد بتسير الجيوش وتدبر 
الحروب وليس ذلك لوزير التنفيذ . 

والرابع : أنه جوز لوزير التفويض أن يتصرف فى أموال بيت الال 
يقبض ما يستحق له » ويدفع ما جب فيه و ليس ذلك لوزير التنفيذ . 

ولیس فی غر هذه الأربعة ما منع أهل الذمة ملا .... وضمذه الفروق 
الأربعة بين النظرين افتر قا فى أربعة من شروط الوزارتن . 
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التنضك . 


والثانى : أن الإسلام معتر فى وزارة التفويض وغر معتر فى وزارة 
التنفيك . 


0 


والنالك : أن العم بالأحكام الشرعية معتر ى وزارة التفويض وغر 
معتر ى وزارة التنفيذ . 

والرابع : أن العرفة بأمور الحرب وال حراج معتعرة فى وزارة التفويض 
وغبر معتبرة فى وزارة القنفي . 

فافتر قا نى شروط التقليد من أربعة أوجه »> كما افرقا فى حقوق النظر 
من أربعة أوجه + واستويا فا عداها من حقوق وشروط » . 


و كان للوزراء ما للخلفاء من أمة املك وجاهه ونعمته وثرائه > فنعوا 
ومنحوا ومدحهم الشعراء وسارت بذ كرهم الركبان » وظلوا ينعمون بالأمبة 
والقوة حى عظم نفوذ قواد الجند واستہدوا Sc‏ 
وغدت لم الإمارة وكان ابن رائتق أول من قلدة اللحليفة لقب « مر الأمراء » 
ولم يبق للوزارة ما كان لما من سلطان »> ولم يعد للوزير من الوزارة غير 
مر اسشمها وأصبح أمرها بيد أمر الأمراء يعن من يشاء ويعزل من يشاء . 

ويقول صاحب الفخرى أن اللحليفة الراضى لا رآى عجز وزيره سلما 
ابن الحسن بن مخلد « آرسل إلى ابن رائق » وهو أكار الأمراء » فاساله » 
و مر الأمراء » و كلفه تدبر المملكة » فانم إلبه 
أمراء العسكر وصاروا حزبا واحدا وحضروا بن يدى الحليفة ا 
فوق الوزير > واستہد ابن رائق مر الأمراء امور وولى النظار والعال 
ورفعت المطالعات إليه ورد الحكم نى جميع الأمور إلى نظره ولم يبق للوزير 
سوی الاسم من غر حكم ولا تدبر > ومن تلك الأيام اضصطهدت الحلافة 
العباسية وخر جت الأمور ما »> واستولى الأعاجم والأمراء وأرباب السيوف 
على الدولة وجبوا الأموال وكفوايد الحليفة وقرروا له شيئا يسر وبلغة 
قاصرة ووهن من يومئذ أمر اللعلافة » . 
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وأصبح منصب أمير الأمراء لمن غلب ٠ن‏ قواد الجند وأمراء النواحى 
فتقلب بد ہم فکان لبجک التر کی أحد قواد ابن راثق » وقد شق علیه عصا 
الطاعة » تم لغره حى SS‏ 
فطر دهم مہا « توزون » التركى وتقلد إمرة الأمراء تم كانت لرک آحر هو 
« ابن شبرزاد » حى غلب بنوبوية فصار الأمر e‏ 
علهم فلم يعد لم غر الخصصات الى حددوها فم وأجروها عليم ٤‏ ولم تر کوا 
لم من يقوم بأعافم غر کاتب بام « رئيس الروساء وصارت الوزارة 
ز من جهنم والأعال إلهم » - كما يقول صاحب الفخرى واستاثروا 
وحدهم بلقب مير الأمراء غبر ألقاب آخرى أضفاها الللبفة عليم » ولعله 
لم یکن له فہامن شی ء ء إلا أن يصدر المراسم ويقع المرامم »فقد کانت فی نظر 
العامة مما يزيد من قدر الأمراء ويعلى من شأنهم .بيا كانت ألقاب اللحليفة . 
مما يدل على الولاية الدينية كالمستنصر بالله والمستعين بالله والمعتمد على الله » 
واللقتصد بالله كانت ألقاب الأمراء الحاكمن ما يدل على السيادة والسلطان 
كمضد الدولة وصعصام الدولة ومهاء الدولة وشرف الدولة وسلطان الدولة 
وجلال الدولة من ألقاب البو يبن » ور كن الدولة وناصر الدولة وسيف 
الدولة من ألقاب الحمدانيين . 

وبضعف السلطة المر كزية ضعف سلطان الدولة على أجرامًما فقامت 
الدويلات المستقلة كدولة الأدارسة فى المخرب والأغالبة ف توئس »> 
والطولو نية والأحشدية والفاظمية والآبوبية فى مصر » والطاهرية ثم الصفارية› 
والسامائية ثم الغرنوية والبومية والحمدانية فى المشرق حى غدا الأمر 
للأنراك السلاجقة > وم يعد للخليفة مع هذه الدوبلات إلا أن حلع اللحلح 
وألقاب التشريف ويقم المر اسم منحها . 

واستمرت الوزارة فى هذه الدويلات كما كانت ف مقر الحلافة »> 
ونبه فبا وزراء عظام كالفضل بن العميد وزير ركن الدولة بن بوپه وهو 
من قیل فيه : « بدئت الكتابة بعبد الحميد وختمت بابن العميد » ٠‏ و الصاحب 
اسماعيل بن عباد وزير ميد الدين بن ركن الدولة بن بويه > واللحوجة حسن 
اقب بنظام الك وزير ألب أرسلان وملكشاه ويراه سيد مر على 
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« أقدر وزراء الاسلام طرا بعد حى الرمكى » ويقول فيه أنه « ليس أدل ‏ 
علي عبقريته وقدرته الفذة من الأعمال العظام الى قام ا فى إدارة شئون 
الدولة ۽ فساد الامن کافة نواجی الدولة من العسين شرقا ى البحر المتو سط 
غر با ومن كور جيا مالا إلى اليمن جنوبا » ويقول : « إنه طاف بأنحاء الدولة 
الى عشرة مرة متفقدا أحوال الرعية . ولم ينس أن لحسن إلى الفقراء 
والفلاحين ى تجواله » ومن هولاء الوزراء انان القاضى الفاضل وزير 
صلاح الدين الأپولى . 

ومن ألقاب الحکم فى هذا العصر اللتافل بالأحداث والمومرات والدسائس 
والحروب والمنافسات وضروب القسوة والحكام العظام والممل على حد 
سواء » لقب الساطان ولقب الك » وكان الواثق أول من لقب قائدة 
« اشناص » بلقب الساطان تفخما له 0 له حينذاك دلالة أ كر من هذاء 
قاطا عل آلوزر ارا کا کان من الاب کاک نداد از ا دی 
فلا صار الأمر لبى پوپه کان من ألقام ممنحه الليفة هم تم صار لخير م 
a ys‏ 
اا وا ا oT‏ 
وأخحرى مدلية 4 آحد ها مزدان بالفضة عا لی مثال ما منح للأشراف والاخر 
بالذهب كلواء أولياء العهد ٠‏ ويتلى مرسوم التولية ى حشد حافل ويلقب 
ا پشر إلى تأبیده للادولة كلقب ناصر الدو لة وعضد الدولة وسيف‌الدولة. .الخ 
نم يقبل بد الحليفة فى ختام المر اسم > وقد جلس نى قبة التاج على سدته وعلی : 
كتفيه بر دة الى ور و ایت کا ای روصت 
ابن خلكان لتو لبة محمد بن ملكشاه السلطنة محضور أخيه سنجر . 

ما لقب اللك فقد أنشىء بعد ذلك وكان عنح مع لقب الساطان 
أو بدونه ويقرن كلقب الساطان ما يدل عليه من صفات » وآول من لقب 
به هو « نور الدین حمو د زنكى » فسمى الماك العادل . 

وكانت تلك الألقاب والشارات والرسوم تقليدا جديدا لم تعرفه الدولة 
الإسلامية إلا نى دور الإحلال الأحر ولعله كان ما دعت المحاجة إليه 
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فالأمراء يشرفون نى نظر العامة ما علعه اللحليفة علهم من ألقاب التفخم 
والتعظم وال حليفة ى ضعفه تواق إلى مثل هذه الرسوم الى م يبق له من مظاهر 
السيادة غر ها . 


النشريع والفضاء : 

قوم التنظم السياسى للدولة ف إطاره العام على أساس مدد من العلاقة 
بن الرعايا وبن القانون الذى يسر ومحكمهم » فى القانون تنمثل طبيعة 
الدولة وتتميز عن غبرها من المجتمعات السياسية حيث مدد الدستور الطريقة 
المثلى لأو ضاع الارن رعاو هي اهار ن هى ر ارا و اراک ا 
تطبقها ألدولة على رعاياها ومهما كانت صورة الدولة ومهما كان مصدر 
القانون فإنه لا يعد وذلاك أبدا » حى قيل أن كلما القانون والدولة - 
یتلاحمان تلاحما شدیدا فلا عکن أن نتصور فة القانون فى غيبة الدولة 
آر چا غا ار فور در بز رھ > وان ا لا کن أن وة 
ليست من حلت القانون ذاته وانما هى وليدة التطور الحتمى لأحداث تارطية 
تنهى بائنقال الساطة من الشخص التميز فى الجماعة السياسية إلى الدولة 
باعتارها الرباط الأعلى الجماعة السياسية وبتحوها من صورتما الشخصية 
الى تعمل لحساب الفرد إلى صورمما النظامية الى تعمل لساب الحياة 
العليا للجماعة ولصالحها العام وتلثر م بقانون الدولة . 

فإذا قلنا إن الدو لة نظام قانونى » فما نضف تشابلك العلاقات الإجاعية 
وقدرة الدولة على تحقيق الإقساق بيما بالقهر والإرغام » وإن كان مصدرها 
الرضا إذ « لا تعد النظرية القانونية للدولة نظرية حق كما يقول لاسكى 
ف مدخحل للسياسة ‏ ما م تتضمن عنصرا آنحر هو ما نسميه ترير الناس 
للقانون » وهو ساس الرضا فنى المجتمع الثيوقراطى يستمد القانون مهرراته 
من قداسة مصدره » والقانون الطبيعى رر طاعته بأن مبادثه وليدة الطبيعة 
الأساسية للموجودات » ويرى توما الأکویی أن القانون صورة للعقل 
الإلمى > فإذا أطاعه الناس وهو واجب الطاعة فإن طاعمم له تتسق والإرادة 
الإهية الى تسر العام ولا تقبل التغير > بيما برى دعاة العقد الاجاعى 
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أن طاعة الناس للقانون مصدرها الرضا القاتم على التعاقد إلا أن القانون 
مهما کان مصدرهہ فان غايته الحتق الذى تقر ه الدولة ووسيلته القهر والإرغام 
بفرض العقوبات على من ل به »> وإن كان أفضل نسق من الأوامر 
القانو نة هو ما تضمن أقل قدر من الإرغام وذاك حن محل وازع الضمر 
حل الحوف من العقاب 1 


ولا یغیب عن بالنا أن القانون لا مثل ذاته إلا من حيث فاعليته أما ف 
مضمو نه فإنه بتطابق والسلوك الإجناعى أو جب أن يطابق السلوك الإجاعى 
وأن محقق مصلحة الجماعة ويصون مصالح الفرد › فالقانون الذى لا يطابق 
السلوك الإجياعى ولا عقق مصلحة الجماعة والفرد على السواء قانون 
جاثر ومصره الزوال فليس من مصلحة الدولة ان تضح قانونا لا یطابق 
المصلحة العامة للمجتمع أو يناقض ضمره الإجاعى فهما كان الطاغية 
النى حكر لا بد له أن يتملق عواطف الجماهير فى ناحية بقدر ما يسام 
حقوقهم نى ناحية أخرى ٠‏ والطاغية إذ محكم لا ينشد غبر الاستتثار بالسلطة 
فإذا ضمن بقاء الساطة نى يديه كان عليه أن نخلق نوعا من التوازن بين السلطة 
والر ضا فلا تعصف الساطة بالر ضا ولا يكون الر ضا وسيلة سلب السلطة . 


فالدولة ليست ضر مجتمع إنسانى يعيش داحل رقعة محدودة من الأرض 
وهذا المجتمع الإنسانى يتكون من حكام وي من أو من حكومة وشعب › 
والحكومة هى جموعة الأفراد الذين مارسون تطبيتق القانون على أفراد 
الجتمع أو على شعب داخل حدوده وهم من مثلون سلطة الدولة وبقدر 
ما شع هذه الساطة مطالب المجتمع بقدر ما تكد كيان الدولة وقدرما 
على الإستمرار » ويعى ذاك أن السلطة تقوم ف الأصل على تنظم الطريقة 
الى تشبع ما مطالب المجتمع مثلة فى الأوامر القانو نبة الى تصدرها فالقانون 
أو التشريع هو التعبر الإبجالى عا يريده المجتمع › وفيه يتجسد الإعتقاد 
الفكرى والوجدانى اناس على غاية واحدة وهدف مشترك ى تلك الظاهرة 
الى نسمما السلطة . 
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ومهذا الإلتقاء الفكرى والوجدانى على عقيدة التوحيد تحولت الجماعة 
الإسلامية إلى جماعة سياسية تسوس أمورها وترعاها للدفاع عن هذه الخاية 
المشتر كة فكانت الحرب أول ما نمرست به هذه الجماعة الناشئة من شئون 
السياسة وهی الظاهر ة الأول الى ٿوٴذن بقيام الدو لة 
السلطة فى الدولة هو قدرتما على حماية رعاباها وحماية متلكاتمم > 4ا أن 
استقامت لامسلمین جیا م الجديدة 0 المدينة رحد اجر ة حی بعث یمد 
بالمغازی والسرایا ترود طریق قریش إل نجار ما ولا تلتحم بقنال مع من 
تواجهه من رجاها ليدل بقدرة المسلمين على مواجهة من تصدی مم أو يفت م 
عن ديم أو یعوق حریہم فى الدعوة أو محاول إعنامم ف مجر م کا 
حاولتك قریش من قبل مم من هاجر إلى البشة حن حاولت ردھی الہا 
وقد أباح الإسلام الحرب دفاعا عن النفس ودفاعا عن العقيدة كما أنكر 
حر ب اللإعتداء « ولا تعتدوا إن الله لا حب المعتدين » 


فن أول ما تظهر به 


وكانت الحرب أول ما تمرست به الجماعة الاسلامية الناشثة من شئون 
السياسة إذا استشنينا ما كان من تنظم النى لشثون هذه الجماعة فى مهج رها 
ولعلاقاتما بالأنصار N‏ 
من بيعة العقبة قبيل ألهجرة . ۰ 

وقد نحولت الجماعة الإسلامية غداة التثامها بالمدينة إلى حاعة سياسية 
سحكي ما واجهت من ظروف انتما الجديدة » ولعل ذاك كان من أسباب 
الحلط بين فكرنى الدين والدولة ى الإسلام > ولم مجمع النی بی ہما ولم يرد 
eT‏ إلى إقامة الدولة وإن ورد فيه ما يشر إلى الأمة الاسلامية 
عى الدعوة إلى ادر والأمر الروت وال غو ا : ( ولتکن منم 
أمة :يدعون إلى الجر ويأمرون بالمعروف ويون عن المنكر )١()‏ . وقريا 
من هذا المعى : ( وكذلاك جعلنا کم أمة وسطا لتكونوا شمداء على الناس 
ویکون الرسول علیکی شېیدا) (۲) . 


(۱) آل ران : ٠١٤‏ . (۲) البش ١٤۴١:‏ . 
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ولم تكن الجماعة الاسلامية الأولى جماعة سياسية بالمعى العلمى ذه 
العبارة إلا آنا قد أخذت تارس من النظر نى أمورها وإدار تا ما جعلها 
شبہة بذلك » و كان ذلاك مما أوجبته الضرورة فقد انتشر الاسلام ا 
فاقت انتشار ى دین آنحر تم کان هلا الاننشار وسط تجمع بشری متجانس 
ولا يشمي لدولة ولا تجكمه طاعة لسلطان » كما كان شأن المسيحية حن 
بشر ما المح فى شعب نخضع لسيطر ة الدولة الرومانية وقوانيما ال 
فلا هاجر محمد بصحبه إلى المدينة فأصبحت لامسلمين وم فما الكلمة العلا 
منڈ لی دعوة أهلها الک ر عة وص دم الا الروحی تکون 
جتمح جدید ی حياة جديدة الف فى کشر من قواعدها وتقالیدها وآداہا 
ما كان عليه القوم من قبل » 'وكان على هذا المجتمع أن عيا حياة الدين 
الجديد » كما كان عليه أن يرقب عداوة المشركن وحلفاہم فقد أصبحت 
لمدينة - كما يقول سيد أمر على « البلد الوحيد المعرض لغارات كافة 
القبائل العر بية الختلفة فكان الواجب إزاء هذه الظروف يقضى فى أغلب َ 
الأحيان باتخاذ تدابر فعالة للمحافظة على جماعة المسلمين والاعماد على 
الضخط إذا أحفق الإقناع »> فإذا كان نی النصرانية لمظم قد نصح آتباعه 
بالموادعة فن قبيل الحافظة على الذات. والدفاع عن النفس > وهى الغريزة 
نفسما الى حملت المسلمين على امتشاق الحسام عحافظة على الذات ودفاعا 
عن النفس مم كانت الحرب ما يعتز به العرب من تقاليدهى » وهى عندمم 
عنوان المنعة والعزة فدانوا ها وهذب الاسلام مما فجعلها للدفاع وليس 
لاإإاعتداء . 


ولا بد لكل جماعة من تقاليد تحكمها وعلاقات تجمع بيا ومعاملات 
تربط بين أفرادها » وهذه التقاليد والعلاقات والمعاملات هى الى کم 
التشريع حن تدحول الجماعة الإنسانية إلى جماعة سياسية تسن القوانين 
وتضع التشريع الذى يلام حيامما وبيتما فليست القوانن إلا تعببرا عن وا 
فعلى طالب لجماعة الإنسانية وول ما تلتزم به لحماية واقع الجماعة 
فی اخلاقھا ونی سلوکها وف تعارفت عليه من تقاليد وعادات تبحول 
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بالتشريع إلى أوامر قانونية » فليس للمشرع أن يخر ما قبلته الجماعة الإنسانية 
وتعارفت عليه ورأت فيه ما محقق مصلحا العامة »> وإنما عليه أن يسن 
القانون الذى يطابقها وعافظ علما . 


وقد جاء الإسلام بقواعد جديدة للحياة فحدد السلوك والمعاملاث 
والعلاقات الإجماعية والإقتصادية عا يتفق وروحه العظم لتكون اساسا 
لحضارة إنسانية تم العا مين هداها احق والحر والجمال وتوقير الياة 
وإعلاء كرامة الانسان لا يضل فيه العقل ولا بتناقض معها منطق الأشياء 
وما. من دين من الأديان أو فلسفة من الفلسفات إلا وتبغى وضع القواعد 
الأسامة اة الانسان »› . أت دور المشرع ليصوغ من هذه القواعد 
الأساسية قانون الدولة والحكم . 


فالتشریع اللإسلای تشریع للحياة وللحضارة ولیس تشريعا للدولة 
فلما قامت الدولة كان علا أن تلتزم بالشريعة الترام المشرع فى أى تمم 
انحر بالقواعد الى 2 حياة ٠‏ ویتسق فہا شمر ه الإجتاعی e‏ 
لأخلاق والسلوك وآداب الفرد وآداب الجماعة فتناولت الشربعة كل 
ما قم حیاة الانسان ومحقق حر البشرية وى ء المجتمع لياة صاللحة آمنة 


وليس التقيد بالتشريع الإسلاى مما يقيد من حرية الفر د أوحرية الجماعة 
أو محجر, على الإرادة العامة فيصمها مها بالجمود ومحول بيا ون التطور مع 
رمات والكات آي بدن النولة لير يوقراطية أو خضعها لطائفة فة تستأثر وحدها 

بتفسبر الشريعة ومر اقبة أحكامها فليس هذه الطائفة وجود فى الإسلام وليس 
e U‏ الله والناس فالناس »› سواء 
ف انانم ونی طاعتیم للخالق و خر صم على دراك ما آمربه الله وما ہی عنه 
وما جاء ی الفرآن الکرم « من التشریع كما یقول هیکل - لایعدوالمبادیء 
العامة الى تقررها قواعد العدل مصورة فى مثلها الأعلى أما ما جاء فيه من 
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تفصيل لبعض هذه المبادىء العامة فإما بتناول أمورا بذالبا خصورة العدد >¿ 
والمبادىء العامة الى قررها القرآن الكرم ضرورية لحياة الجماعة الحرة »> 
فال لحر وج عامپا يفسد هذه الحياة وقد ثبت على التار يخ أن ما عالف‌هذه المبادىء 
قد استحال قيامه ف البلاد الى تلام بين حرية الفرد ونظام الجماعة والى 
تقر لذلاف نظام الأسرة والللك والمىراث ثم تفرض قدرا من الاشتراكية 
يقتضيه تضامن الجماعة » وتدغو إليه مبادىء الرحمة الاأنسانية الى تعد 
ئی الاسلام قاعدة مقررة لا کمالا نفسیا وک » . 


ولذلاك جاءت الشريعة الاسلامية جامعة مانعة أو على قول عبد الله 
ابن مسعود « من أراد علي الأولن والآحرين فليتدبر القرآن » فهى شريعة 
تنتظم العبادات وهى علاقة مباشرة بين الله والناس أو بن العبد وخالقه 
كما تنتظم مسثولية الضمبر وهى مسثولية لا حكمها القانون بقدر ما محكمها 
الوازع الإمى وهو وازع يقوم على الحبة واللحر وفضائل النفس كما يقو م 
على خحشية الله فبقدر ما تحكمه خشية الله الذى بعلم خائنة الأعبن وما تى 
الصدور تحكمه فضائل النفس المسلمة المومنة بار والح والجلال 
فی شریعة الإسلام فھی وان لم نکن دینا - كما يقول حکم العرب کم 
ابن صیی - فهی ى أخلاق الناس أمر حسن وهو الوازع الذى كمه 
فلاسفة الأحلاق عسئولية الضمر » وليس لقانون الوضعى علا من سلطان 
مالم تسفر عن أثر ظاهر . 

كما تنظ الشريعة الاسلامية من المقررات والأحكام ما يعثر فروضا 
من قبيل العبادات إذ لا تنتظ الياة الإانسانية بغر ها » وقد حددها القرآن 
تحديدا واضحا کمقرراته نى الأسرة وف المواريث وفروضه ف العقوبات 
وهى مقررات وفروض نصية . لا مساغ للإجاد فما ولا جال التفكبر 
إلا أن يدرك فما الحکی بعینه وبنصه فکان عا قاله الأصوليون : ( لا مساغ 
للإجہاد فما فيه نص قطمى صريح » وما قاله الامام الشافسى : « إذا كان 
لله نى الواقعة حك بعينه فعلى كل مسلم اتباعه » . 

وقد ذكر القرآن الكر م العبادات اجمالا وترك بیاما للنى صلى الله عليه 
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وسلم أا أحكام الأسرة والمراث فقد ذكرها تفصيلا فحيث بتواثر العمل 
ویتکرر ثبت وستقر ونی العبادات تکرار وتواتر على الأيام یغ عن 
التفصيل الذى يذ كر الإنسان عاله وعا عليه حن پطابه أا ما هو من قبيل 
الأحكام الى لا حكمها التکرار کأحکام الأسرة فلا بد من أن يكون 
التفصيل فما مانعا من أحكام الموى ومن البدعة ما مخالف روح الاسلام 
وسموه وجوهر العقيدة وحكمنا > فالأسرة هى قوام المجتمع و صلاحها 
صلاحه . وآما العقوبات فقد تناول القرآن بعضا وتر ابا لتقدير 
المشرع فرر أولا عقوبة القصاص والمساواة فيه فى قوله تعالى : ( يا ما اللين 
آمنوا كتب عليكم القصاص فی القتلی ا لحر بالر والعبد بالعہد والأنی بالائی 
فن عى له من أخحيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان ذلك تحفيف 
من ربكم ورحمة فن اعتدى بعد ذلك فله عذاب آل )(۱) . وی قوله 
جل شأنه : ( و کتبا علهم فما أن النفس بالنفس » والعن بالعن > والأنف 
بالأنف والأذن بالأذ ن والسن بالسن والجروح قصاص فن تصدق به فهو 
كفارة له )ې) . م قرر عقوبات آربع أخحری غير القصاص هى الحدود 
فى عرف الفقه الاسلاي وهى حد السرقة وحد الزن وحد القذف وحد 
قطع الطریق وھی حدود لجرائم تہدد البتاء الاجناعی « فالأول - كما قول 
حمد أو زهرة ‏ مدد آمن الناس فى أموالم والثانية مدد أمن الأمة فى نسلها 
والثالثة مدد من الجماعة فى الأعراض واأر ابع مدد من الجماعة فى الأنفس 
والال والأعراض ولکل جر عة فا عقوبة رادعة من نفسا فالأولى* 
عقو بها قطع اليد والثانية والثالثة الجلد والرابعة وهى أخطرها القتل والصلب 
أو القتل فقط أو قطع الأيدى والأرجل من خلاف» وذکرها الق رآن ی قو له 
تعالى : ( إنما جزاء الذين محاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا 
أن يقتلوا أو يصابوا أو تقطع أيدبم وأر جلهم من حلاف أو ينفوا من الأرض 
ذلك نهم خزى ف الدنيا وهمم ف‌الاخرة عذاب 2 إلاالذین تابوا من قبل 


. ۱۷۸ البقشرة:‎ )١( 
,. 4٥ : المائده‎ (۲) 


س ک٥‏ س 

ان تقدروا علہم فاعلموا أن الله غفور رحم(۱) . 

وهى عقوبة شرعت- كما نرى - لعماية الحتمع الاسلاى من غوائل 
الفثنة والافساد. 

وفيا عدا ما نص عليه القرآن الكرم من هذه الأحكام فمصدره النشريع 
الذى يضعه ول الأمر أو تسنه الدولة كما نقول ى المصطلح الحديث . وجهد 
المشرع ف سن القانون أن ياتزم بالمبادىء العامة لاإسلام فكان الإجہاد 
مصدرا للافقه الاسلامى أو التشريع عند المسلمين . 

فليس الفقه الاسلاى - إلا فما نص عايه الكتاب وجاءت به السنة - إلا 
قانونا وضعيا الترم فيه الشارع بالنص فا نص فيه واجہد فیا لا نص فيه 
اجتهادا يقوم على الإلترام بالمبادىء العامة الى اشدمل علا القرآن وتناولما 
السنة » اجناد المشرع فى الترام الفلسفة الى يقوم علا القانون الوضعى › 
وما زالت المبادىء العامة الى اشتمل علما الةرآن الكر م وتناولما السنة مصدرا 
غنبا للتشريع الام لكل زمان ومكان لا تقف ولا عكن أن تقف عند الحدود 
الى وصل إلما المجمدون السابقون والى تصمه بالقصور والجمود مهما 
ا فا ور را ات اا و عل سرا 
اوا الشرع الاسلاى مصدرا خحصبا لكل جمد يربط بين جوهر 
العقيدة وآفاق الزمان والكان وما زال الطريتق إلى الإستنباط والتقنن 
مهدا فی مبادثه .. 

ويقوم الإجناد على استقراء الحكم الشرعى من أدلته التفصيلية بالوسائل 
الى هدى الشرع إلا لاإستنباط ا فما لا نص فيه وهى الإجماع والقياس 
والإستحسان والمصالح المرسلة والاستصحاب وشرع من قبلنا ومذهب 
الصحانى مما فصله الفقهاء وإن اتفقوا على الإجماع والقياس واختلفوا 
فی غر ھا ۔ 

وقد بدا الإجاد بوفاة عمد عايه الصلاة والسلام فقد كان المسلمون 
بر جعون اليه فما أعجم علہم » وکان ما بن السماء والارض متصلا وينزل 
الوحى فما يكون وفها لا يكون فلما بعد ما بين الساء والأرض وانتقل 
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محمد إلى الرفيق الأعلل » لم يعد للمسامين إلا أن جنمدوا رأم فما م يأت 
به القرآن أو السنة » وأقر محمد الإجناد نى حياته » فحن بعث عايه 
الصلاة والسلام معاذ بن جبل إلى العن سأله فقال : « كيف تصتع إن 
عرض لاف قضاء ؟ قال : أقضی عا نی کتاب اللہ قال : فانم یکن ی کتاب 
الله > قال : فيسنة رسوله صلی الله عليه وسلم قال : فإن لم يكن فى سنة 
رسول الله قال : جد رأنی لا آلوا »› قال معاذ » فضرب بيده فی صدری 
وال ا ی وھ ا ورل ا ا رغاد ورل اه 

ونی كتاب عمر بن الطاب الى شريح قاضى الكوفة يقول : «إذا أتاك 
مر فاقض فيه مار فی کتاب الله »> فإن تاك ما لیس فی کتاب الله > ولم پسن 
فيه رسول الله » فاقض عا أحع عليه الناس » فان تاك ما ليس فى كتاب الله ء 
aS‏ 
أن تنجد رأبك فتقدم »> وإن شئت أن تتأحر. فتأحر » وما رى التأحر 
إلا برآ لك» 

ومحتلف امحہدون ى الرأى ولكهم لا مخرجون عن روح الاسلام 
وجوهر العقيدة ولا يرون إلا ما فيه صالح الإسلام والمسلمىن > فحن 
اشتد الحدل بين المسلمين على قنال من منعوا الزكاة على عهد أي بكر » 
ذھیت کٹرنہم ومعھم عمر بن اللعطاب على غبر ما رت قلنہم وفہا أو بكر » 
حى قال بو بکر : « والته لو منعونی عقالا کانوا یو دونه الى رسول الله 
صل اله علپه وسلم لقاتلہم على منعه » . وقال مر : (١‏ كيف نقاتل الناس 
وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسل : مرت أن آقاتل الناس حى يقولوا 
لا له إلا الله وأن عمداً رسول الله من قالما فقد عص می ماله ودمه 
إلا عقها وحسامم على الله » . ويقول أبو بكر : «والله لأقاتلن من فرق 
بين الصلاة والزكاة > فإن الزكاة حق الال » وقد قال : إلا حقها» . 
ويقول الرواة أن عر قال من بعد : « فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح 
صدر ای بكر للقتال فعرفت أنه الحق » . 

ومن قبيل ذلك ما کان من حلاف نى الرأى بين الصحابة على مبراث 
الحد » وعلى نصيب المولفة قلومم من الصدقات فقد رأى عبر أن نصيب 
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اموألفة لوهم كان على عهد الرسول والإسلام يومثذ شى حاجة إلى النصراء ء 
فلما أعز الله الاسلام والمسلمين سقط هذا احق » وما كان أيضاً على قسمة 
أرض الفتوح بين الفاتحن من الحند فقد رأى عمر أن يبنى الأرض بين هلها › 
ويضع علا اللحراج ينفق منه على المسلمين را ونم اة 
غبر ذلك وکان أبو بكر يقم الىء بين المسلمين ويسوى بیہم ف العطاء 
لا فرق بين السابقىن واللاحقن ومن قاتل عمدا ومن قاتل معه فلما 
استخلف عر وف العطاء وجعلهم طوائف کل عسب مکانته 
وسېقه فی الاسلام ثم رأی قبل وفاته أن ما فعله ہو بکر کان خبراً فعز م 
أن يرجم اليه ألا أن المنية عاجلته قبل أن يقدم . 


وما كان هذا اللعلاف ألا دليلا على مرولة الشريعة وقد رما على التكيف 
وما فما من خحصوبة وثراء يعينانما على التجديد ومواعمة التطور فى كل 
زمان ومکان 


وظل الشرع الاسلاى مصدر التقدن نى الدولة الاسلامية بعيداً 
عن سلطان اللحليفة أو ساطة الدولة فا كان اللحليفة إلا حارساً للعقيدة 
وما كانت الدولة الا سياجاً للدين » وعلى قدر ما كان للخليفة من سإطان 
مطلتق فى الدولة م يكن له هذا الساطان على الدين فأمره مطاع ما الترم الشرع 
فإذا افتات عليه كان هناك من يرده أو يقف دونه من الفقهاء ومن الناس . 
وظل حق الفقهاء نى الإعتراض على اللحليفة فى أمور الدين إلى عهد متأحر 
وهو حتق قام على العرف أكثر ما قام على القانون فقد كان الحليفة ‏ حى 
بعد أن حفت حدة القسلك بالدين - حريصاً على الترام الشرع وتنفيذ 
أحكامه وكان اللحلفاء إذا تجاوزوا حدود سلطتهم - وهى سلطة مطلقة - 
مجدون من حك حاعة الفقهاء ما محخفف من غلوام > وکان هوٴلاء ‏ 
کا بقول سيد أمبر على : « مثابة هيئة دشتورية تحد من ساطان اا م 
فى حميع الدول الاسلامية ٠‏ . 

والشريعة الأسلامية ما أكدته من قواعد العدل والإنصاف »› و عا اتسمت 
به من البساطة والدقة لاتحمل الإنسان على أمر لا يطيقه أو يتعذر عليه تنفيذه 


ت 
أو إدراكه . لذلك بقيت الشريعة مستقلة عن ساطان الدولة وظلث ساطة 
القضاء بعيدة عن هيمتا ولم يكن اللفاء الأوائل ينتحلون لأنفسم سبلطة 
العفو عن الحرمن الذين يدينهم القضاء وكشراً ما تحرج الفقهاء من ولاية 
القضاء خوف الز لل وخشية الله فأنى « كعب‌بن يسار» أن يتولى قضاء مصر 
على عهد عر بن الطاب »وكان ممن قضى نى الحاهلية وقال : « قضيت ف 
الحاهلية ولا أعود اليه فى الإسلام» » وامتنع عن ولايته الإمام أبو حنيفة 
النعمان حن أراده أبو جعفر المنصور لذلك وقال له : «اتق الله ولا ترع ف 
أمانتك ألا من عاف اله » والته ما أنا مأمون الر ضا فكيف أكون مأمون الغفضب 
ولو اتجه الحکم علیك ثم هددتی أن تغرقی ى الفرات › أو تلى الحم 
لاخحترت أن أغرق ولك حاشية تحتاجون إلى من يكرمهم اك ولا أصلح 
لذلك » . 

وينوه ستانلى لىن بول عكانة القاضى ونفوذه ى مصر الاسلامية فيقول : 
١‏ إن القاضى ل يكن لنفوذه وأهمية منصبه ما مجرى عليه ما جرى على غبره 
من العمال فكان ش الغالب يلى منصبه مع .عدة من الولاة ولم يكن أسرع 
منه إلى الاستعفاء من عله إذ رأى ما يوّثر ى أحكامه وبلغ من عبة الناس 
ے آن الولاة ما کانوا یقدمون على عزخم عافة سعط الناس وغضمم » . 

ويقص السيوطى من خر اللحليفة المعتضد آنه وجه إلى آهى حازم الكو 
وكان على قضاء الأردن وفلسطن كتاباً يقول فيه : « إن لى على فلان مالا 
E E‏ عندك وقد قسطت همم من ماله فاجعلنا 
كأحدهم » . فقال أبو حازم : قل له : «أمر المومنين أطال الله بقاءه 
ذاکر لا قال لى وقت قلدنى أنه قد أحرج الأمر من عنقه وجعله من على 
ولا جوز لی آن أحکم ف مال رجل لماعى إلا ببينة » . فر جع اليه فار ه 
فقال : «قل له : «فلان وفلان پشہدان » » - یعی رجن جلیلىن - 
فقال : « یشہدان عندی وأسال عہما فإن ز کیا قلت اا و ی 
ما قد ثبث عندی » . فامتنع أولئاث من الشمادة فرعا »> ولم يدفع إلى 
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وكان القضاة على عهد الأمويين محکمون باجہادم »> وکانوا مستقلن 
بحکا وكلمهم نافذة حى على الولاة وتمال اللحراج > ولا صلة في 
بالسياسة أو اتجاهات الحلفاء > ولم يكن استقلال القاضى ليحميه من المسئولية 
إذا شط أو نیا ى أحكامه » فحن على هشام بن عبد الللك أن قاضيه 
فی مصر « مح بن میمون الحضری ١‏ لم ینصف یتما احتکے اليه بعد بلوغه › 
کتب إلى عامله على مصر يقول : «اصرف عى عا پتولاه من القضاء 
مذموماً مدحورآ » وخر لقضاء جندك رجلا عفيفاً ورعاً تقياً سلا من 
العيب لا تأحذه فى الله لومة لام » . 
فلما كانت الدولة العباسية جعل اللحلفاء يتدحلون فى أعال القضاة > 
مہم من استسام ومهم من أحجم كما كان من القاضى أهى حازم مع المعتضد 
ومن أجلاء الفقهاء كأنى حنيفة وأ بكر الرازى من رفض القضاء خشية 
التدخل ی أحکامه ۾ ۰ 
وأخذ القضاة على هذا العهد فى 0 عذهب من المذاهب الأربعة 
الى سادت » فاختلفوا باختلاف هذه المذاهب في العراق كان مذهب 
أى حنيفة » وى الشام رال وان ساد ما وى ن 
مذهب الشافعى » وأصبحت هذه المذاهب الأربعة إلى وقتنا هذا مصدر 
النشريع الإسلاى ومرد الاحكام فى الأحوال الشخصية للمسلمن . 
وما يتصل بنظام القضاء فى الدولة الاسلامية نظام الحسبة ونظام ديوان 
المظالم فالحسبة كا يصفها ابن خلدون : «وظيفة دينية من باب الأمر 
بالمعروف والهى عن المنكر الذى هو فرض على القائم بأمور المسلمين 
يعن لذلث من يراه هلا له فيتعين فرضه عايه ويتخذ الأعوان على ذلك 
ويببحث عن المنكرات ويعزر ويدب على قدرها وحمل الناس على 
المصالح العامة فى المدينة مثل مثل المنع من المضايقة فى الطر قات ومنع الحمالن 
وأهل السفن. من الإكثار فى الحمل »> والحكم على أهل البانى العداحية 
للسقوط مدمها وإزالة ما يتوقع من ضررها على السابلة والضرب على آيدى 
المعلمين فی المکاتب وغبر ها فى الإبلاغ ى ضرمم للصبيان المتعلمين 
( م ۷أ - الإسلام والسياسة ) 
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والایتوقف حکمه على ھک فما یصل إلى 
علمه من ذلك ويرف اليه . س له إمضاء الحكر ئى الدعاوى مطلتا 
E‏ المكاييل والموازين 
وله يفا ہل امواطنىن على الإنصاف وأمثال ذلك ما ليس فيه سماع 
بينة ولا إنفاذ حکم . وكأنما أحكام ينزه القاضى عا لعمومها وسولة 
أغر اضما فتدفع إلى صاحب هذه الوظيفة ليقوم ا فوضعها على ذلك 
أن تكون حخادمة لصب القضاء» . 


ويقول الاوردى » أن عمل المحتسب لم يكن يكن قاصراً على زجر المعلمن 
لذا ضربوا الصبیان ضرباً مرح بل کان له آن پزجر العام إذا حالف 
la‏ أجمع عليه الفقهاء نى تفسر القرآن أو انفراد برواية حديث ينطوى 
على الابتداع بقصد إفساد المقول فإن لم يكف عن ذلك فله أن نكر عليه 
و حول دون ما حدث إِذا أجمم علماء هذا العصر على إنكاره وابتداعه . 


وكان عر بن اللعطاب أول من وضع نظام السبة عا کان يقوم به بنفسه 
من تفقد أحوال الرعية ورعاية الآداب الإسلامية والنظام العام إلا أن 
الوظيفة باسمها لم تعرف إلا فى أيام المهدى الحليفة العباسى . 


آما ديوان المظالم فو ظيفته النظر ف كل حك يعجز عنه القاضى فينظر 
فيه من هو أقوى منه يدا ويعرفها ابن خلدون فيقول : ١‏ اما وظيفة مترجة 
ن سطوة السلطة ونصفة القضاة وتحتاج إلى علو يد وعظم ك 
الظالم من اللحصمين وتزجر المعتدى وكأنه عضى ما عجز القضاة أو غرم 
عن لمضاثه وک نظره نى البينات والتقرير واعماد الإمارات والقرائن 
وتار الحکم إلى استجلاء الحتق وحمل اللحصمن على الصلح واستحلاف 
الشہود وذلك أوسع من نظر القاضى . وكان اللعلفاء الأولون يباشرو ما 
بأنفسہم إلى أيام المهتدى من بى العباس ورعا كانوا جعلوما لقضائبم 
کا فعل تمر رض الله عنه مح قاضیه ایی [دریس اللحولانی وکا عله 
المأمون ليحي بن أك والمعتصم لأحد بن أف داود» . 


سد ۵۹ سض 


ومن. الؤزراء من كان ينظر. فى المظالم ويد كر السيوطى أن السيااة 
أم الحليفة المقتدر العباسى استطاعت عا ها من نفوذ أن تعن قهرماتما 
ثومال صاحبة للمظام فكانت تجاس لاناس. فى 'مكان شيد . هما -فى .از صافة 
« وتنظر فى رقاع الناس كل حعة ونحجضر. القضاة. والأعيان وترز. إلتواقيع 
وعلما حطها » . 

ويفرق الماوردى بن عمل القاضى وعمل صاحب المظالم فرى أن لناظر 
المظام من فضل اليبة وقوة اليد ما ليس للقضاة» بكف اللعصوم عن التجاحد 
ومنع الظلمة من التغالب والتجاذب ويستعمل من الإرهاب ومعرفة الإمارات 
والشواهد ما يصل به إلى معرفة الحتى من الميطل فر د اللحصوم إذا أعضلوا 
إلى وساطة الأمناء ليفصلوا التنازع بيهم صلحاً عن تراض » وليس لاقاضى 
ذلك إلا عند رضا الحصمن بالرد »› وله إحلاف الشود عند ارتیابه 
فہم والاستکثار من عددهم ليرول عنه الشلت وله أن پپتدیء باستدعاء 
الشهو د وسو الم عما عندهم آما القاضی فيكلف الماعى أن ياتى بالبينة ولا يسع 
البينة إلا بعد سواله 


وما ينظر فيه صاحب المظالم شكوى الناس من نيف الولاة وشطط 
عمال اللحراج وخلل كتاب الدواوين نى إثبات أموال المسلمين نقصا أو زيادة 
کا بنظر بى ظلامات المرتزقة من نقص أرزاقهم أو التباطوۂ فى دفعها فم 
ويشرف على شئون الحج والحهاد والحمع والاعياد ويستعين فى جالسه 
قضاء بجماعة يقال فم « الحماة والأعوان ٠‏ + يتصدون لن بلجا إل المنف 
أو فر من وجه القضاء » ویکتاب يدونون آقوال المتخاصمن ويثبتون 
ما يدور الحلسة» وبشېود یشہدون ما يعر فونه عن الحقاضبن و بان الأحكام 
لا تناف الح والعدل»› و عضر جالسه اقضاء من ا حکام من حیطون عا یصدر 
ن الأحكام لتتفيذهاء ومن الفقهاء من يرجع الهم فيا أشكل عليه من 
قو اعد الشرع : 

رمن مناصب القضاء نى الدولة العباسية وظيفة « قاضى القضاة » 
وکان یسمی أيضاً أقضى القضاة وقد أنشئت فى عهد الرشيد وأسندها 


بف ا رت 
إلى القاضی أن يوسض صاحب كتاب اللعراج فكان أول من تولاها 
ومقره حاضرة الدولة وهو الذى يولى قضاة الأقالم واستمر ذلات مز بعد 
واحتذته الدول الإسلامية الأخحرى نى الأندلس وف إفريقية . 
وكان للقضاء جلاله نى الدولة الإسلامية وظل سياجاً للعدالة وحرما 
للشريعة حى بعد أن غاضت روح الإسلام ولم يعد من الدين غر صورته . 


الحرب والعلاقات الدولية ف الاسلام 


الحرب والسلام - الإسلام والحرب - الإسلام وقانون 
الحرب سس دار اللخرب ودار السام - العهود والمواثيق 


Converted by Tiff Combine 


الحرب والسلام 


الحرب أقدم ظاهر ة نى الو جود الإنسانى وهى الصورة الحماعية لقتال 
الفر دى بين الإنسان والإنسان أو بين أفراد الخلوقات الأحرى من الحيوان 
والطر نى المعركة اللحالدة لتنازع البقاء > ولكنا لا تأحذ صورتما الحماعية 
إلا بن الإسان وعند بعض اللو قات العلیا الى تعيش ف اعات كالقرودء 
ولذاك فإن الحرب ظاهرة اجناعية تر تبط بإقبال الانسان على حياة الحماعة »> 
. وتنشاً بنشأة الحماعاث الانسانية نى صورتما الأولى »› والقنال ف صورته 
الفر دية قد م قدم الو جود الانسالى » وحان تكلم عن غريزة المقاتلة نتكام 
عا نى الإنسان الفرد » فالخرب وهى الصورة الحماعية لقتال الفردى 
ليست إلا تأليفا لغريزة القائلة فى الفرد التأخحل صورة حاعية يستعين فبا 
الفرد عن ياوذ به لمواجهة فرد آخحر ومن يلوذ ہہ آیضاً > وھی ی ہلا 
تأ انجاهاً عقلياً غير الإتجاه الغر بزى الذى حكر ماعات القر دة نى مواجهتما 
لعدو طاریء لا پستطیع الواحد مها أن يواجههه بنفسه فتدفعها الغريزة 
إلى التجمع ماب تفسما من الضصوارى والكواسر الى تفوقها قوة وأا . 

وقد عرف الإنسان القتل ى أول مراحل وجوده الإنسانى کا تصوره 
الكتب السماوية الى تقص من نبا ابی آدم هابيل وقابيل إذ فقتل قابیل 
هابیل نقمة منه لفوزه بزواج توامه الحميلة دونه فما يرى بعض المفسرين 
للايةالكر مة ئى قوله تعالى : 

(واتل علہم با ابی آدم بالق إذ قربا قربا فتقبل من أحدها . 
ولم يتقبل من الأنحر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين . لن بعلت 
إلى يدك لنقتلبى ما نا بباسط يدى إليك لأقتاك إنى حاف الله رب العالمين > 
إئی رید ان تہوء بإنمى وإنمك فتكون من أصحاب النار وذلاف جزاء 
الظالمين . قطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من اللحاسرين) ) . 


(۱) المائده : ۲۹-۲۹ . 


س )۲ س 


ومھما یکن من اختلاف المغسرین حول ابی آدم إذ يراها البعض 
ہما لیسا بابی آدم من صلبه واا ما رجلان من ہی إسراثیل وکلنا 
أولاد آدم » فما دلالة على أن طبيعة الفتل والقتال من طبائع النفس البشرية 
الأولى وإن دافعها على الدوام هو الأثرة والتنافس وهى الطبيعة الى تدفع 
إلى الحرب حى وقتنا هذا وإن ردها برتراند رسل «إلى أسباب فى النفس 
الائسانية تفوق الأغر اض المادبة الى یسعی الہا الحار بون » فإنہا - کا پقول ‏ 
١‏ لا تلور بسبب ما پصېو اله مثروها من مطامع » بقدر ما تشر ها تزعتنا 
إلى الحرب نفسا » فى غلب الأحیان يطمع الائسان فی شىء لا طم 
ف الشىء ذاته » ولكن بسبب ما فى طبيعته من الميل إلى الأعال الى توأدى 
إلى ذلك المطمع ... إذ أن الحرب نفسما تشبع شہوة من الشهواث المركبة ' 
فى طبيعتنا » فلو أن الناس يصدرون فى أعام حقاً عن رغبة فى السعى 
إلى ما مجلب انحر > لكانت الدلائل المنطقية اللحالصة كفيلة بوضع حد 
للحروب منذ زمن بعيد فنحن أعجز ما نكون عن كبت شہوتنا الحرب 
لالها تصدر عن نزعة أكثر ما تصدر عن التقدير الصحيح المنافع الى نطمع 
فما من وراء الحرب » . : 
٤‏ وقد نرى أن الحرب وإن كانت ظاهرة اجياعية سابقة على نزعة التجمع 
الإنسانى وما يعقبه من تماسك اجياعى فإن نزعة الإنسان الخريزية للقتال 
ون کنا نراها ماع ما رکب فی طبيعته من الحوف والطمع إذ يدفعه 
الحوف إلى حاية نفسه بقتل من شاه كايدفعه الطمع إلى قتل من يعوقه 
عن حقيق مطمعه - هى الى حلته على التجمع ومن تم إلى القاسك 
الإجماعى » فالتجمع فضلا عا يضفيه عليه من شعور بالأمن والحماية 
فیومنه من حوف ویشعره بالقوة فإنه بشعوره بالقوة على غبره يزع 
إلى العدوان . فإذا غلب عدوه أحس بالزهو ولذ له الانتصار وعلى مر 
الأحقاب تكونت نزعته الحرب مشوبة بالزهو ولذة الإنتصار ثم أحذ 
العقل ف خلتق الريرات المنطقية الى تجعلها حقيقة مقبولة تحفز الحارب 
على قتل غره وقتل غره له »> وهی تریرات نختلف من عصر إلى عصر 
وفقاً لطبيعة العصر ومنطقه » وإن ظل حکمها لوف والطمع »› اللبوف 


سس 0 س 

من الإبادة والرق والطمع ف الإبادة والإسترقاق . فى الحتمعات” البدائية 
الأولى حين نزع الإنسان إلى التجمع كان ببتغى حاية نفسه والدفاع عن 
أسرته » فالأسرة وهى أقدم حلية التجمع الإنسانى كانت تجمعا طبيعيا 
بب طول فرة الطفولة الإنسانية فالأم مشغولة بتربية الأطفال ولعلها 
. هي الى حملت الأب على الإلتصاق بالأسرة فقابل آن تسل له نفا كان عليه 
أن پقوم بأودها » فإذا عرفا أن الأم تسيطيع أن تيجب طفلا كل نانية 
شر شرآ فد کان علا أن تبصرف تماما إلى تربيه الأطفال وأن بنسرف 
الأب إلى الصيد وجلب الطعام وهو ما بمكن أن ندعوه بتقسم العمل 
وهو التقسم ألذى نراه فى فصائل الطار وف بعض أنواع الحيران 
کا نراه فی الإنسان وهو تقس نحنمه غريزة البقاء والإستمرار . 

ونمو الأسرة تكونت الحماعة الإنسانية الأولى وطالا كان التزاوج 
قاصراً علا فن نموها کان معا من الداحل > وحلها اللحوف وتأمن 
مصادر الطعام على القاسك فما بينها »> ولعلها فى هذا الحتمع البدائی الأول 
لم تكن تحفل بغر الكواسر والغارات الى تشما الضوارى علا بين جين 
وآنحر » ولعل الكواسر من الوان الذى مشاه الإنسان على حياته » كانت 
هى الأخرى لا تخشى غر الإنسان لا يتمتع به من ذكاء يستطيع أن يستخدمه 
فى صدها والقضاء علا بل وى مطاردما للاإنتفاع مجلودها ولحومها 
وعظامها ولعل أول مظاهر هذا الذكاء أنه استطاع أن يقدر قوة الحماعة آ 
على قوة الفرد فى هذا الاحتكاك القاثم بينه وبن الضوارى وغالباً ما كان هذا 
الاحتكاك ينى بتفوق الإنسان فخشيه الحيوان وخافه وفر من طريقه 
ما لم يعر ضه الإنسان فيلجأ إلى الدفاع عن نفسه أو يلجثه الحوع الى الغارة 
على التجمعات البشرية . 

وطالما كانت الحماعة الانسانية تجد كفايما من الطعام ف الرقعة الى 
تقوم علا طالا استتب السلام بينها وبين الحماعات الأحرى › فإذا تکارت 
ونمت ولم تعد تلك الرقعة تكفا حاجما من الطعام كان ذلك مدعاة لوقوع 
الصدام بيا ون الحماعات الحاورة ومنذ ذلك الحبن أحذ القتال صورته . 
. الحماعية فما نعرفه بالحرب وأدى ذلك إلى الاسك الاجاعى فا بيا 


ست ۲ سس 


کما آدی ی الوقت نفسه إلى الحرب› فالر ب والهاسات الاجیاعی ظاهر تان 
متلازمتان منذ بدأ الوجود الانسانى تجمعاته البشرية . « فلم يكن أباونا الأول 
کا يقول برتراند رسل - مدفوعين بتفكر واع وسياسة مرسومة » 
ونما کانوا فما يصدرون عنه من أعال مدفوعان. بغربزة آله تنجلی نی 
مظهرين : شعور الألفة اللى يربط بيهم وبن حاعانهم > وشعور العداء 
تجاه الحماعات الأحرى » ولا كانت الحماعة ما زالت حاعة أسرية وإن كار 
عددها فقد کان من اليسر أن تنمو بيا روابط الألفة والمودة » وتدفعها 
المصلحة المشتركة - وهى مصلحة تتبدى حينذاك فى غريزة الحافظة 
على الذات - إلى الماسك الإجتاعى ومن ثم إلى شعور بالتوجس والاذر 
جاه الحماعات الأخحرى هو الذى محملها على معادامما , 

وما من شاك فى أن التطور الاجماعى من الأسرة إلى العشرة فالقبيلة 

إلى الأمة أحبرا إنما هو وليد نزعة فطرية ونزعة عقلية »> نزعة فطرية 
محدوها شعور غامض بالرغبة فى التجمع والهاسك الاجتاعى ابتغاء الأمن 
وکو شمور قوی ما بدعه الفوف » ونرعة عقلید حدوها اتفکیر فی ممل 
الحماعة وتدبر ما محقق أما وحايما . 

وتطورت تبعاً لذلك نزعة الحرب فبعد أن كانت حرب إبادة تعمل فما 
الحماعة على إبادة الحماعة المعادية ها لاإستيلاء على مواردها من الطعام رٽ 
الحماعة الغالبة أن اق الحماعة المخلورة أنفع ها من إبادما إذ تستغل 
فدرتها على العمل فى أرضما المختصبة لاإنتغاع مواردها من ناحية وتجنب الحهد 
الذى كان علا أن تبذله فى استغلاها من ناحية أخرى » وأصہحت الحرب 
بعد ذلك حرب غزو واستعمار > يطبعها اللنوف وهو طابعها القدم كا 
بطبعها الطمع أيضا » وظل الحوف شعورياً أو لا شعورياً هو الذى محم 
الحماعة مهما كان حجمها إلى الناسك الاجاعى فى العشرة والقبيلة كا 
هو فى الأّمة حى وقتنا هذا مهما كانت طبيعة الولاء لاسلطة القائمة سواء 
کان ولاء حقیقیاً أم ولاء زائفاً كولاء الرقيق لسادهم . 
وما زالت غريرة الحوف والطمع تحكى طبائع الشعوب کا كانت تحكمها 
ف ا لحماعات البدائية الأولى فتحملها على الماسلف الاجماعى والولاء للأمة 


سس ۹۷ ست 
كا تحملها على الحرب والعدوان » حى لنستطيع أن نقسم البشر إلى قسمين : 


ا ا 
أفر اد الإسان قاطبة إلى أصدقاء وأعداء . « أصدقاء لومعهم رابطة أخلافة. 
هي التعاون . وأعداء يفرق بيهم التنافس -- فالصراع ُز لی دام بیہم 
وإن انقلب الأعداء - على المستوى الفردى - أصدقاء آمام ہدید خارجى 
بعص بم حميماً ٠ ٠‏ وتلك حقيقة لا شك فما > ولکنا حقيقة کا نری - 
لا تندرج على الحماعات بنفس التأثر الذى تندرج به على الأفراد » 
فار والشر حقيقتان آزلیتان » إلا أن طبائع الحماعات کشرا ما تختلف 
اختلافا بينا عن طبائع الأفر اد . فالغرائز لی حك الأفراد کٹرا ما تنواری 
أمام غر أثز الحماعة ‏ والقتال غريزة فردية والحرب ظاهرة حاعية : تقو ہا 
غرّيزة امقاتلة فى الفرد »> ولكنما لا تعلو إلى قوة الغريزة الفر دية ۽ فلا کان 
داقعها البوف وهو شعور غریزى فإن الحوف يدفم إلى الماسك الاجناعي 
وهو شور تحكمه الغربزة كا محكمه العقل ”۾ 

وحن ينمو الهاسلت الإجياعى فيتحول ولاء للجماعة فإنه يدين بولاثه 
المنفعة الى تعود عليه مله وهي مدلول مادی يعی عائدا حقيقاً » واللحوف 
فی الحماعاث الأول کا ی الحماعات الأحرة وإن کان مصدره الغريزة 
لہ أ اة الإجياعية مادية صرفة» فليس خحوفا من‌الحهول ونما 
هو. خحوف من شیء یعرفه ومحذره وحشی خطره عل مصالته ومنافعه » 

وليس العداء بين الشعوب كالعداء بين الأفراد » فكشرآ ما يقوم العداء. 
بن الأفراد على الكراهية الحر دة > كراهية لا تحكمها المنفعة وقد تحكمها 
عوامل نفسية أحرى كالغيرة أو الحسد » ولكنها ب بن الشعوب عداوة محكمها 
التنافس الادى الصرف فقد يتقابل الأفراد من شعن معادين على صفاء 
ومودة > ولكها لا تم بين الشعوب إلا إذا حلت المصلحة محل التنافس . 
وحن ينتى التنافس يقوم من التعاون بين الشعوب ما لا محو العداء بين 
الإنسان والإنسان وسيبى الناس أعداء أو أصدقاء فى ظل الوحدة العالية 
الى . يراها برتراند رسل عسرة التحقيتق ما دام البشر أعداء وأصدقاء . 
إذبلو .كانت هناك دولة عالمية واحدة وطيدة الأركان_ كا. يقول. 


س ۸ س 

فليس من عدو خارجی شاه »> وهی على هذا فى مأمن من الحوف . 
وما دام المحوف هو الحافز على وجود الهاسك بين البشر > فسيبي الحطر 
من اہیارها مالا , 

ولکن اللحوف ۔ کا نری - ون کان حافراً غریزیاً فان ما ینجم عنه 
ليس من قبيل الغراثر وإعا هو رد فعل ها فبقدر ما محفزنا الحوف على 
القعل بقدر ما يواجه النزروع الى القتل رد فعل لحر ؛ هو رد الفعل الناجم 
عن غريزة حب البقاء أو الحافطة على الحياة ؛ إذ إننا لا اف إلا ما مبدد 
حياتنا » فإذا انى المديد انت معه الحوف »> فقد ينرع الإنسان إلى قتل 
` عدوه أو يتمناه إلا أن يقينه من العقاب الذى توقعه به الحماعة › وهو عقاب 
يتكافا مع الحر مة حول بينه وبن الإقدام علا . وحن كان الحتمع الأمريكى 
فى طوره الأول وخلال فترة الرحف نحو الغرب كانت الحماعة هى الى 
تضع عقوبة الإعدام على القاتل لغياب الساطة أولبعدها عن مركز الحرعة . 

وبقدر ما يتكافاً العقاب والحرمة فى الحد من ارتكاب جر عة القتل 
أو الإقدام علا تتكافاً أيضا عواطف الكراهية والحبة > والعداوة 
والصداقة » فتوهن من بعضا البعض ليحل العقل على العاطفة والماةمة 
محل النزوة . ۰ 

.وقد اقثر نت الح روب القدعة الات من الحد والبطولة أضفاها الموأرخحون 
على الحاربن والفرسان فغدت ميدانا عزيزا للفخر والمباهاة » ولكن الحرب 
فى صورنما القدعة وإن ل تجرد من الوحشية'والإبادة النى يوقعها الغالبون 
با لمغلوبين » غير الحرب الحديثة وهى حرب إبادة منذ بدايا » فحيث 
يتجالد. الفرسان ويتبارز الأقران وتتنازع السيوف والحراب قدعاً يتم 
الفارس ف ميدان القتال كا يتميز المصارع ف حلبة المصارعة » وحيث 
ينز الرصاص وتمدر. المدافع وتتساقط القنابل نى الحرب الحديثة فتحصد 
من تلقاه ولا يفر ما ابه أو مغخمور يتساوى فما الشجاع والحان ولا 
یتمیز فہا مقاتل على آلحر > مجدها قد فقدت. طابع البطولة القدم ولم تعد 
صورة جذابة للناس أو مشرة للفخر والمياهاة »> هذا فضلا عن أن فكرة 


¬ ۲۹ س 


ا لحرب فى العالم الحديث قد غدت فكرة ممجوجة » لا يقبلها منطق العصر »> 
لا لابا ظاهرة غير أحلاقية فحسب »› ولكن الإدراك الواعى للخسارة 
الى تقع بالطرفين على السواء قد جعل العائد مها على المنتصر لا ينكافاً مع 
. حسارته غا > فبيما كانت الحسارة فى الحروب القدعة تلم بالمقاتلىن فى 
الميدان ولا تنال المدنين فى الداخحل فإن الحرب الديثة تعصف بالمدنين العزل 
کا تعصف بالقاتلین نی الیدان . 

فإذا كان اللحوف من الحرب هو الذى آدى إلى الباسك الإجتاعى > 
فإنه هو الذى' أدى بالتالى إلى قيام العلاقات الدولية » وهى ظاهرة اجاعية 
ا طابع آخلاق ممکن آن نسميه « ذیب الحرب » أو « ترويض الحرب ) 
مهما أضفينا علما من صفة السياسة . فالهاساك الاجناعى وإن أدى إلى 
الشعور بالأمن حيث تشعر الحماعة بقدر ا ف نجمعها على صد العدوان ء 
فانه پوٌدى بالتالى إلى العدوان حن تشعر ال حماعة بقونها على غبرها فتشن 
علا الحرب لاسترقاقها وہب مواردها ٤‏ فإذا تکافأت حاعتان فی قو ہما 
وخشى كل مها الآحر فإنهما يعزفإن عن الحرب ويستيدلانما بتنظم العلاقة 
بيهما . وتقوم العلاقة نى البداية على تجنب الاحتكاك الذى يودى الى الحرب 
فإذا رأيا أن حاجة كل مهما إلى المنفعة من الأحرى . قامت العلاقة على 
أساس التعاون » وهو ما نطلق عليه التعاون الدولى حن تشعبت العلاقات 
ونمت الحماعات الإنسانية لتأحذ شكل الدولة » وتعددت الدول تعدد 
الحماعات الى انبثقت مها > 

فاذا تعذر التعاون و حلت عله المنافسة كانت الحرب هى الصورة العنيفة 
للعلاقات الدولية وكانت بديلا لفشل الديبلوماسية > 
الإسلام والحرب : 

ولا ينكر الإسلام الحرب كظاهرة اجتاعية » ولكنه يعمل على هيما 
تهذيباً من حيث العوافز الى تدعو الما ومن حيث الأسنوب الذى تسلكه م 

والحرب ى الإسلام واقع مسلي به » ولكما لدفع الشر واجتناب اللاء ٠‏ 
وإعلاء الحق على الباطل نى قو له تعالى : 


کے 


ذو فضل على العالمين )) . 

فطالما كان الشر قرين الحر » والباطل قرين الحق > والشر ينزو فلا 
يغل غربه إلا مشل ما ينزو به ٠‏ والباطل پستعلى جاحداً » فإذا م يكن للحق 
ما یعلیه وما يدفع عنه › استشرى الباطل وعم . فإن الحر ب يعض ما می 
انر من الشر حين يدل الشر بقوته وجروته > ويعلى من الحق حين يستعلى 
الباطل بالقوة والحروت . فالحر ب ف الإسلام شر غه للدفاع عن النفس 
وحاية العقيدة وحرية الدعوة › وليست شرعة للعدوان والبغى : 

e‏ الذين يقاتلو نم ولا تعتدوا ان الله لا حب 

. 0) بن‎ 
ay 

« لا تظنوا آنى جئت لألى سلاماً على الأرض ٠‏ ما جشت لألى سلاا 
بل سيفا . فإى جثت لأفرق الإنسان ضد أبيه والإبنة ضد أمها والكنة 
ضاد اتبا » وأعداء الإفسان أهل بين . من أحب ابا أو آماً اکر مى فلا 
نستحقی . ومن حب بنا أو أينة کر می فلا پستحقی (۳) ) . 

ول تلجأ الحماعة المسيحية إلى السام إنكاراً للحرب . ولكن لأا 
م تکن فی طاقہا » وماع كانت بقادرة علها » فقد كانت فثة قليلة من 
N EE‏ 
روما بالسلطة »> فاآثرت ابلسالمة وتحفت بالدعوة حى لا يقضی علا 
ف مهدها »> وظل المسيحيون الأوائل يتخفون فى دعوتمم قروا طويلة » 

حى اعتنق قسطنطن المبيحية فقويت شوكنهم وأنز لوا مخصومهم من ألوان 
البطش والقسوة ما أنزلوه هم من قبل E‏ سهاحة المسيحية 

ومن الا امالغ فيه أن المسيحية ف ام وا را 
واحبة ما لا يدعو اليه الإسلام وذلك لأن الإسلام أشهر سيفاً ولم تشر المسيحية 
)١(‏ البقرة : ۲٠۵۲‏ . ارقو 


(۳) می : ۱۰ : ۳س۷ 


س |۷ سے 


سيف وان الدعو ة اليه مث غلى مشارف السيوف وهوما جا سماحة المسيحية 
راا ا ی که ا فی ا فمن فاد ما د رف 
الملسيحية عن امتشاق السام دفاعا عن الدعوة لو قدرت عليه ولكن الو كد 
انپا حن قدرت امتشقت السام وأشہرته صارماً عنيفاً . واقار فت بام 
الصليب من القسوة والتنكيل بالعزل والأبرياء ما لم يعرفه الاسلام ف تاره 
الطويل . أما ما دعى اليه الاسلاممن السلام - وهو ما يعنيه مسياه - والصفح 
والتسامح والحبة فقد فاق فيه المسيحية ولدينا قياس لوقف واحد ى كل من 
السيحية والإسلام هو موقف الأبناء المؤمنن من أبائهم الكافرين فى مى 
على لسان المسيح ما سبق نصه وى لوقا : 

إن کان آحد بای إلى ولا پبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وأخحوته 
وآخواته حى نفسه أیضاً فلا یقدر ان یکون لی تلمیذاً» (۱) . 
ونی الوقت نفسه يذدكر القرآن : 

( ووصینا الإنسان بوالدیه حلته أمه وهتاً على وهن وفصاله ئى عامىن 
أن أشكر لى ولوالديك إلى المصر . وإن جاهداك على أن تشرك بى ٠ا‏ ليس 
لك به عام فلا تطعهما وصاحمما فى الدنيا معروقاً واتبع مسل من انات 
لل تم إلى مرجعکے فانبئکم ما کتے تعملون ) () . 

وإذا كان المسيح عليه السلام ل مخض حرباً ولم يشر سيفاً فإنه لا 
بستنکفها ولا ینکر ما تنہى اليه نى معاملة الأعداء فى لوقا على لسانه : 

« أما أعدائى أولئك الذين لم يريدوا أن أملك علمم فأتوا مم إلى هنا 
وأذعومم قدای ۾ ۳) . 

فالخرب فى الإسلام هى الحرب لرد العدوان ولتأمين حرية الدعوة >٠‏ 
أما العدوان فإن الإسلام ينكره أشد الانكار بنص القرآن . 


( ولا تعتدوا إن الله لا حب المعتدين ) . 


(۱) لوقا : ٩۲‏ :۲۹ . () لمان : ٠١۱4‏ . 
(۴) لوقا : ۱۹ :۲۷ . 


س ۷ س 


aS E 
E ER 
على نکال وآہا لن تارکه فی ی سلام ,ہد فيه الى الدعو ق حرا من کل قید‎ 
أو رهق أو إعتات . وأنه ملاق غر قریش أيضاً من ميضون الدعوة‎ 
أو يقفون دون انتشارها » كا كان يعرف أن حرية الدعوة لن تتيسر بن‎ 
لوم بنکرو ا وقد يتصدون هما بإعنات ء لذلك كان الإعداد للحرب‎ 
اا س و فا الو عا کر وان ع ت ع غ ره‎ 
الانية المئعة والحماية فرى الراء بن معرور سيد قومه وكير‎ 
وهو پبایع « فتحن والله أبناء الحروب وأهل الحلفة ور تاها کارا عن کا‎ 
. » ویقول محمد تأکيداً هده معهم : « آحارب من حاربم ومام من ساقم‎ 
ویری سعد بن عبادة أن پستوشق من صدق قومه قبل آن ببایعوا فبعترض وقد‎ 
موا بالبيعة قائلا « يامعشر اللحزرج »› أتعلمون علا الرجل ؟‎ 
eg نکم تبایعونه على حرب‎ 

فالحرب مما کان موضع نظره وتقدیره › ولعلها e‏ 
فيه حماية العقيدة ولتأمين حرية الدعوة ولكن كل شىء ميقات ولا يأت 
بعد فإن العباس بن عبادة لا سمع صياح المتجسس عليم أثناء البيعة 
قال لحد : والله الى بعك باحق إن شعت افيان على أمل مى غا 
بأسيافا . فيقول محمد : لم نومر بذلك ولكن ارجعوا إلى رحالکم . 

وكان العرب أهل حرب ونضال مجدون الفروسية ويعلون من شأن 
ا > فإٍذا کانتٹ 

م شرع الإسلام فاستجابة للروح الساتدة بين قوم بعث الإسلام أول 
ما بعث إلهم ٠‏ فإمم إذا کانوا « آمة بعيدة عن عن النزجات المادية الحقرة 
١‏ ای عرف ہا الیونان والرومان - کا یقول سید مر على إلا آنا بعيدة 
: كذلاك عن نزعات الإنسانية » فاذا كان الإسلام قد شرع الحرب فقد 
_ کان عليه ان یعلی مہا وان ہا وأن يطبعها بالنرعة الإنسانية العادلة , 


سے إ۷ س 

وکانت حروب. المسلمین اول ما کانت مع قریش حی دانت فر 
وحى تم لم فتخ مكة وفضى على عبادة الأوثان قضاء لا تقوم له قانمة بعد . 
وكانت حرو مم تلك بعد أن ياوا هما وأعدوا للنصر فا كل عدة وعدرد 
وجاءه الإذن من عند الله فى قوله تعالى : 

(أذن للذين يقاتلون باهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير . الذين 
حر جوا من دیارهم بغر حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس 
بعخفمم بیعض فدمت صوامع د وصلوات ومساجد یذ کر فما اسم انه 
کشراً ولینصرن الله من ینصره إن الله لقوى عزير . الذين إن مكناهم ف 
الأرض أقاموا البلاة وآئوا الركاة وأمروا بالمعروف ومو عن المنكر 
ولله عاقبة الأمور)) . 


ترخیصاً هی بقتال من ظلمهم وأخرجهم من ديارهم فهو قتال لرد الظام 
أو دفع العدوان وهو ضرورة محتمها اللحر فلا يطفغى الشر ولا مجور على 
الإعان فېدم معالمه والله ناصر المومنان حى يقوم مهم جتمع انر والصلاح 
يقم الصلاة ويوّنى الزكاة ويأمر با معروف وينهى عن المنكر . 

فا لحرب واجبة إذا كانت عادلة ولا تكون عادلة إلا لرد البغى ورفع 
لظام والحفاظ على مجتمع الحر والصلاح وهى «ضرورة ‏ كا يقول 
الاستاذ أبو زهرة - أوجما قانون الرحة العادل وقانون الأخلاق والسلوك . 
الإئسان المستقى » . 

وهذا هو ما ذهب اليه معى الحهاد ف الإسلام وما يوجبه الحهاد 
على المسلم من بذل وتضحية . فالحهاد هو جاهدة البغى وجاهدة الظام 
وتجاهدة العدوان حى يأمن المسلمون على أنفسمم ويومنون حرية الدعوة 
لدیمم ولا یعی ما ذهب اليه المخرضون فى تفسرهم للجهاد بأنه تشر الإسلام 
بالسيف وجل الناس على اعتناقه كرها وغصبا فلم «يعمد المسلمون قط 
إلى القوة ‏ كا يقول العقاد ‏ إلا حاربة القوة الى ا الإقناع 


. ٤١-۳۹ : الج‎ )۱( 


م ج 

فإذا زصدت لم الدولة القوية جنودها حاربوها لن القوة لا تحارب بالحجة 
والبينة وإذا كقوا عم م يتعرضوا ها بسوء» . ويراه هيكل « قتال الذين 
يفتنون المسلم عن دينه ويصدون عن سبيل الله . وهذا هو القتال فى سبيل 
حرية الدعوة إلى الله وإلى دينه وبعبارة تتمشى مع أسلوب عصرنا الحاضر 
الدفاع عن الرأى بالوسائل الى يقاتل ا أصحاب الرأى . فإذا راد أحدم أن 
یفان‌ ر جلا عن رآیه بالدعاوة وبالماطق‌دون أن حملەعلی ترك هذا الرأىبالقوة 
وبخر القوةمن وسائل الرشوة والتعذيب ٠‏ لإ يكن لأحد أن يدفع هذا الرجل 
إلا بإدحاض حجته وتفنيد منطقه لكنه إذا حاول بالقوة المسلحة أن يصد 
ا رای عن ريه وجب دفع القوة المسلحة بالقوة المسلحة مى استطاع 
الإنسان إلا سبيلا » .. 


ويفسره سيد أمبر على فيقول :« إن غريزة الحافظة على النفس والى دعت 
نى النصرانية العظم أن ينصح حواريه بالتأهب الدفاع ى الغريزة تفسما الى 
دعت المسلمين إلى امتشاق الحسام حن جار علم أعداوهم قساة القلوب ». 

ولا پری (‹ کارلیل ) ما براه غىره من الغربيين من أن عمد 
عول على ,السيف لحمل الناس على الإمان بدعو ته و فا لا جوز 
« فن غير المعقول أن يشير رجل فرد سيفه ليقتل الاس وينوا بدعوته › 
ذا نة من أن عن ادون عل الرتة ووراد اعد ف ا 
به طاثعن مصدقن وتعر ضوا للعدوان قبل آن یقدروا على رده» . 
والحرب صورة من صور الحهاد وليست هى كل الحهاد فالحهاد ف الإسلام 
لا يعى الحرب وحدها ولا يعى مجاهدة الأحرين ى سبيل الحق فحسب 
وإنما هو أيضاً مجاهدة النفس وحاهدة الحياة وجهاد النفس نى القدرة على 
التغلب علا وقهر أهوائما إذ كائت أمارة بالسوء » وجهاد الياة فى الصر 
علا والتغاب على #مصائمما وأحزانما فى خجاهدقيالياة فول ال ` 

(ولنبلونکم حى نعلم المحاهدین منكم والصابرین ونیلو آخبارکى )) 
( ولنبلونكبشى ء من اللعوف والحوع ونقصمن الأموال والأنفس والمرات 


. ۳١ : مد‎ )۱( 


س ¥0 ہے 


وبشر الصابرين . الذين إذا أصابنهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إلبه راجعون 

أو لئاف عليهم صلوات من رمم ورحة وأولئلك م المهتدون ) )١‏ 

ومن الذیناً ش رکو اأذى كثر ا وإنتصبر واوتنقوافانذاكمن عزم الأمور) )١‏ . 
وف جهادالنفس قول جل‌شأنه : (ومابر ىءنفسى إنالنفس لأمارةبالسو .)١(‏ 
وأا من حاف مقام ربه ونی النفس عن اوی فإن انلحنة هى الأوى) (؟' 


( أن تقول نفس يا حسرتی على ما فرطت فى جنب الله ون كنت 
لمن الساحرين . أو تقول لو أن الله هدانى لكنت من المتقن أو تقول حن 
ترى العذاب لو أن لى كرة فأكون من احسنين . بى قد جاءتات آباتی 
فکذبت ما واستکر ت وکنت من الکافرین )(*) . 


والمهاد جهاد بالتفس والمال وبکل ما يعن عليه مفصلا فی قوله تعالی : 

( ٳن الين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأهوام وأتفسہم ف سبيل 
الله والذين أووا ونصروا أو لئك بعضبم أولياء بعض والذين آمنوا ولم 
ہاجروا ما لکے من ولا یہم من شی حی ہاجروا وان استنصروکم ی الدین 
فعلیکم اللمرر إلا على قوم بينكى وبيهم میثاق والله عا تعملون بصیر › 
والذين روا بعضيم أولياء بعض الا تفعلوه تكن فتنةى الأرض وفضساد 
كبر . والدین آمنوا وهاجروا وجاهدوا ئی سبيل الله والذين أووا ونصروا 
أولئك م المومنون حقاً هم مغفرة وززق كرم . والذين آمنوا من بعد 
وهاجروا وجاهدوا معکم فأو للك منکم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض 
ی کتاب الله إن الله بکل شی علم ٩)‏ 


. ۱۸٩ : آل ران‎ )۲( . ٠١۷-٠١١: البقرة‎ )١( 
, ۳۹-۳۸ : يوس :۳ه . () النازعات‎ )( 
ب١‎ .- ۷٣ : الأنفال‎ )٩( . ٥۹-۰٩: (ه) الزمر‎ 


ت 


(الذین آمتوا وهاجروا وجاهدوا ی سبيل الله بأموام وأنفسيم أعظم 
درجة عند الله وأؤلئات هي الفائزون) ۷( 


E a sS 3)‏ 
ډرجة رکا وعد الله الحسى وفضل الله E‏ القاعدينأج ر آعظما) n‏ 


« وحن أذن للمسلمين بالقتال » كان لقتال المشركان من قريش فهم 
أول من تعرض للمسلمين بالإيذاء وأخرجوهم من دارهم بخر حق ‏ 
فکان قتالا کا هو فى سبيل اله فإنه فى سبيل المستضعفين الذين ظلموا 
آبضاً کا فی قول ٠‏ : 
والولدان الذين ربا ا من هذه ال ت نار آهليا واجعل 
لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصبرا )7" . 


فلما أحذ المود ف المدينة يأنمرون بالمسلمين ويوقعون بيهم تم لحوا فى 
الغواية فانتكوا من حرمات العرب ما يأباه الإسلام قاتلوهم هم الأحرين 
وكان بنو قينقاع أول من نكث العهد إذ قدمت إمرأة من العرب إلى سوق 
الهود من بى قينقاع علية ها . فأرادوا أن تكشف عن وجهها وهى تأى › 
فجاء مودى على غفلة مما وشبلك طرف وما إلى ظهر ها فلما قامت انكشفت 
I O aT‏ 
وقام الو د ع فقتلوه »۰ ووقع الشر بن الود والمسلمين › 
ا عمد إلى الود أن يكفرا أذام م ومحفظوا عهد TT‏ 
قریش »۰ فاستخفوا بوعیده › ا : ر بغر نك يا محمد ناك لقيت 
قوماً لا علم هم بالحرب فأصبت مهم فر صة . إنا والله لن حاربناك لتعلمن 
إنا حن a‏ . ودارت الدائرة 


)١(‏ التوبة : ۲٠١‏ . (۲) النساء: ه 
0( اإاساأء: م۷ . 


کے 


على بی قینقاع فأجلاهم الرسول عن المدينة » م#أجلى الود من بى النضر 
لمل ما کان من بنى قينقاع من نقض لاعهد وكيد المسلمين حى ذهيوا 
ی کيدهم وهم كتابيون إلى تفضيل الشرك على الإسلام > حن ذهب 
مود بى النضر بعد جلائم عن ديارهيم ينتصرون لقريش على محمد 
فسألم هولاء : يا معشر الود إنكم أهل الكتاب الأول وأصحاب العام 
ما أصبحنا نختلف فيه نحن ومد أفديننا حر من دينه ؟ فأجاب الود : 
بل دینکیم خبر من دینه وأتم أولى باحق منه وى ذلك نزلت الاية الكر عة 

ر ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يومنون بالحبت والطاغوت 
ويقولون للذين كفروا هوّلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا . أولئك الذين 
لم الله ومن لعن الله فلن تد له نصر)(۱) 
وف قتال الهود نزلت الاية : 

( قاتلوا الذين لا يومنون بالله ولا باليوم الآحر ولا محرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حى يعطوا الحرية 
عن ید وهم صاغرون )(۲) . 
م كان قتال المشركين كافة فى قوله تعالى : 

( وقاتلوا المشركن كافة كا يقاتلوكم كافة واعلموا آن الله مع المتقعن )(۴) 
فالقتال فى الإسلام شريعة أوجبها الضرورة لرد العدوان ولحماية العفيدة 
وحرية الدعوة هما » وفما عدا ذلك فهى عدوان لا حبه الله . 

فإذا ٠‏ كانت المبادرة بالحرب لرد عدوان پوشلك أن يقع بالمسلمين 
فإن الراعة تقتضى أن يبادر المسلمون عدوهم قبل آن يبادرهم حى 
يضمنوا النصر › فالمبادرة من مبادىء الحرب الأساسية ولا تعد الميادرة 
حينذاك عدواناً أو من قبيل الحرب العدوانية . ولا تكون المبادرة إلا بعد 
أن تتأ كد نية العدوان كا جاء فى حديثه عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جيل 
ومن معه وقد بعهم لفتح العن فهو يقول : 

. ۲۹ : الأساء: إمس٣إه, (۲) العوبة‎ )١( 

. ۳١ : التوبة‎ )۳( 


VA —‏ س 


ر لا تقاتلوهم حی تدعو هم ¿ فان آبوا فلا تقاتاوهم حى يبدعوکم 
فان بدءوكم فلا تقاتلوهم حى بقتلوا منك قتيلا تم أروهم ذلك وقولوا 
م : ھل إلى حر من هذا سبیل فلان دی الله على یدیا رجلا واحداً 
تخر ما طلفت عله اليس أو عربت : 


وما دام اختلاف العقيدة كاختلاف الآراء والمذاهب ممل على 
العداوة والبغضاء ما دامت النفس اليشرية قد جبلت على العداء والكراهية 
لمن خالفها فستبئى راية الحهاد مرفوعة عالية طالما بقيت نقمة الشرك على 
الوحدانية قاتمة » وطالا .كان هناك من ينكر رسالة الاسلام أو يعرض 
له بسوء » وقد قال عايه الصلاة والسلام : « أمرت أن أقاتل الناس حى 
يقولوا لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله » فن قالما عصے می ماله ودمه 
إلا حقها وحسامم على الله » . 


وليس نى ححاربة الشرك والكفر إلا إقر ارا لانظام. الاجماعى ووحدة 
العقيدة » وما دام الإسلام قد بعث ليعلى من كلمة التوحيد ويقم من الشعائر 
والنظم ما تصلح به حال الإنسانية حعاء > فإن الحرب ى سبيله ليست 
من قبيل العدوان أو التعصب وليست هدما لحرية الرأى أو حرية العقيدة › 
فالأساس الذى تقوم عايه الحرية أن تتوافق مع القانون وما تدين به الحماعة 
من نظم وعقائد حى لا تكون الحرية بغر قيد من القانون أو النظم الاجتاعية 
هدماً لرية الاخرين »› ودعوة الإسلام إلى قتال الشرك دعوة إلى إقرار 
عقيدة الأصل فى وجودها ومبعما أن تعم الناس حيعاً > فإذا لم مد اليقن 
الناس الما فإن تسليمها بقيام الشرك إلى جوارها يناقض ولا شلك الأساس 
الذى قامت عايه وبعشت من أجله ٠‏ ولا يتناف مع الحرية آن معارب انحر 
الشر ويقضى عليه كحرب الحدمع الحديث لرذيلة الرق › والقانون 
ى ذاته ليس إلا إرغام الناس بالقهر والإكراه على السلوك القوم > 
والإرغام هو الأساس نى قيام السلطة مثلة للإرادة العامة » فإذا اجتمعت 
الإرادة العامة على عقيدة من العقائد دانت ها وآمنت ما » فإن ما يناقض 
اللإرادة العامة أو حرج علا يعد حروجا عل انون تقمعه السلطة ٠‏ 


س ۷٩‏ س 

وكان الأمر بقتال المشركين كافة بعد ن عر الاسلام أو كاد شبه الحزيرة 
العربية فى قوله ثعالى : 

( وقاتلو! المشركنكافة كا يقاتلونكم كافة واعلموا آن الله مع القن )() 
ومع ذلك لم يطلق الاسلام الحر ب أساساً لإقرار العقيدة وسلامة النظام 
الاجاعى » وإنما قيدها عا لا جعلها أساساً للعلاقات بين الحماعات والدول » 
حیث يقوم السلم ساسا ها »> وكان تشريع الإسلام للحرب للحد ما وكبح 
حاحها قبل ن يصل امحتمع الدولى إلى تشريع ها بعشرة قرون من الزمان 
'وقبل أن تمتدى الحماعات السياسية إلى ما يعرف بالقانون الدولى فى القرن 
الإسلام وقانون الحرب : 

وضع الإسلام قواعد للحرب تحد مہا وتقيدها ۾ ما دامتك الحرب 
كما قلنا ‏ ظاهرة اجماعية أصيلة تتمثل غربزة المقائلة فى الفرد »> 
لا تستطيع الجماعات الإنسانية أن تتحرر مها وان استطاعت أن نمدا 
وتستہدها بتنظ العلاقات فما بيا . 

وقد جاء الإسلام ف وقت لم يعرف المجتمع الدولى فيه ما تعذيه 
بالإلتزامات الدولية الحديثة أو قوانن الحرب » أو آداما » وكان العرف 
وحده هو الذى کم تلك العلاقات » و كانت مصاحة الغالب هى الى 
تكيفها وتضع ها القواعد والأصول > فلم یکن قانون الام ى النشريع 
الرومالى « قانونا دولا - کما قول ول ديورانٿ - يتضمن من الأحكام 
والإلترامات ما ترتضيه الدول عامة لتحديد علاقاما ببعضا » ونما كان 
نوعا من التوفيق بين القانون الرومانى والقوانىن الحلية للدول الى سادا 
روما و كان بعضما أقدم ما وأعرق حضارة كدول الشرق الأدلى القدمة > 
فإذا كان فقهاء النشريع الرومانى قد وصفوا قانون الأ بأنه قائون عام 
يشمل الام جميعا » فإن « ولديورانت » يعده من قبيل « التفاخر الوطى 


, ۳١ : براءة‎ )۱( 


A۰ —-‏ س 


A N E‏ للام الخلوبة صيغت ميث تتفق ق مع 
أو ضاع السيادة الرومانية أو هو خموعة لوان الحاصة ٻالأجانب م 
جمیع الأ المحمدنة اللحاضعة لروما »> وكان يقابلها القانون المدنى وهو 
جو عة القوانين الحاصة الى کان حق العتع ا قاصرا على الوطنيين الرومانيين 
بتعبار « على ماهر » . 


فالقانون الدولی مصطلح حدیث کان « جرعی بنتام » أول من صاغه 
عام ۱۷۸۰ » وععناه الضيق الذى أحذ به رع عض الفقهاء بو صفه تنظما للعلاقات 
بين الدول » لا نراه إلا وليد الفكر الأوربى الحديث » فإذا أحذناه معناه 
الواسع الذى أخحذ به آلحرون من الفقهاء 2 تنظما للعلاقات الإنسانية 
فإننا نرده إلى أبعد من ذلك بكشر إذ نراه فى أسفار العهد القدم كما نراه 
ف شریعة حمورای » وتشریعات سولون . وف مسرحیات آرسطوفان 
ما يتناول فكرة الحرب والسلام فى نقده اللاذع للحرب الداثرة بن أثينا 
وأسبرطه وتنديده بالصراع الذى يقتل فيه اليونانى أخاه > ودعوته لاسام . 
وكان ذلك ى منتصف القرن ال حامس قبل الميلاد . 


فإذا كان اللعوف من الحرب أو العدوان هو الذى حمل الجماعاث 
الإنسانية الأولى على الماسلك الإجاعى فإن اللعوف من المرب هو الذى 
عسل الجماعات التقدمة على تنظم العلاقات فيا بيا وهو نفسه ما حمل 
المشرعين وفقهاء القائون وفلاسفة السياسة على المناداة . بالسلام ووضع 
القوانين الى تنظم العلاقات الدولية منعا للحروب > فإذا كانت النظرة 
الإنسانية الشاملة هى الى حملت المشرعن العظام على يذ الحروب كأساس 
ملاقات الى غم البشر » فإن الأديان السماوية قد نبذت الإعتداء وأنكرت 
العدوان فنادت المسيحية بالحبة بن البشر ولم تأت بتشریع بنظم علاقات 
انتاس أو الجماعات » ونادى الإسلام بالرحمة والأخاء وشرع من القاعد 
٠‏ ينم تلاك العلاقات ولا كانت الحرب ظاهرة اجماعية أصياة فى النفس 
البشرية تقرب من النرعة الفطرية لم ينكرها كظاهرة وإن أنكرها كغاية 
ف ذانہا فسلی با فی قوله تعالی : 


NY ت‎ 

(کتب علیکم القتال وھو کرہ لکم وعسی ان تکر ہوا شیٹا وهو خر لکم 
وعسی آن تحبوا شيا وهو شر لكم والله يعم واثم لا تعلمون )0 , 
مها ما يقتضما من ضروب الدفاع عن النفس والمال وحرية العقيدة . وأنكر 
ما عدا ذلك من أسباب وحوافز وشرع هما من القواعد والأصول ما ذا 
ويسوى من نز عتا الأصيلة للخراب والدمار ما مكن أن نسميه آداب الحرب 
أو أخلاقياتما أو قانون الحرب ف المصطلح الحديث . 

وأول قاعدة فر ضما الاسلام للحرب ألا تكونحر باعدوانيةف قو لهتعالى : 

« ولا تعتدو ا إن الله لا حب اللمعتدین ) 

فإذا کانث الحرب فما : — 

جھهادا ی سیل الله نی قوله ٹعالی : 

( وقاتلوا ف سیل الله الذينيقاتلو نكمولاتعتدوا إن الهلا حب المعتدين )١()‏ 
وقوله جل شأنه 

( فليقاتل ف سبيل الله الذين يشرون العياة الدنيا بالاخحرة » ومن يقاتل 
فسبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نو تيه جرا عظما )() . 

( الذین آمنوا يقاتلون فى سبيل الله والذین کفروا يقاتلون فى سبيل 
الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا )) . 

( إن الله اشترى من المومنين أنفضسمم وأموالم أن ى الجنة يقاتلون 
فی سبيل الله فيقتلون وبقتلون وعدا عليه حقا ف التوراة والإنجيل والقرآن ومن 
وف بعهدەمن الله فاستہشر وا بيعم الذى بایعم ره وذلات هو الفوز العظے)(*) 

. ۱۹١ اليقرة:‎ )۲( . ۲٠١ : البقرة‎ )١( 


(۳) النساء : ۷4 . (4) الساء : ۷١‏ . 
(ه) التوبة : ١١١‏ 


س ۸۷ س 
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( إن الله حب الذين يقاتلون ف سبیله صفا کا م بیان مر صوص )۲0 

أو دفعا لفتنة فى قوله جل وعلا : 

( وقاتلوهم حی لا تکون فتنة ویکون الدین کله لله فان انتېوا فن الله 
یما یعملون بصر )0) . 
( وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین کله لله فإن انوا فلا عدوان 
إلا على الظالمين ) (۴) 

أوردا, على اذى ينال النفس أو الال أو حیف عستضعف أو بغى 
طائفة على طائفة ولو كانا ممن فأذن المسلمين بقتال من ظلمهم وأحر جهم 
من دیارهي ف قوله تعالی : 

( آذن للذين يقاتلون بام ظلموا وأن اله على نصرهع لقدير . الذين 


حر جوا من دارهم بغر حق إلا آن پقولو! ربنا اله ESE‏ 


وأذن بالقتال لر د الحيف عن المستضعف : 

( ومالکم لا تقاتلون ف سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان ... ) 7) . 

فاذا بغت طائفة على طائفة ولو كانا من المومنن فعلى' ا قتال 
الی تبغی حی تییء إلى احق . 

( وان طائفتان من الموٴمنىن افتتلوا فأصلحوا بیما فإن بغت أحداها 
غاا ری افیا الین ی ج کے ال ر اق فزن امت فالا 
بينهما بالعدل وأقسطو! إن الله حب المقسطن ) )١‏ . 

وف غير ذلك نى الإسلام عن المرب وجتح للسلم . 

( وان جنحو! اسل فاجنح هما و تو كل على الله انه هو السميع العلى) (۸) 


. ۳۹ : الأئفال‎ )۲( . ٤: الصف‎ )١( 
. ٤١-۳۹ : الج‎ )٤( . ۱۹۳ البقرة:‎ )۳( 
الساء : م۷‎ )( . ۱۹۱١ : (ه) البقرة‎ 


(۷) الحجرات : ۾ (۸) الأنفال : إ٦‏ 


س ۲ س 

ر یا أا الذين آمنوا ادخلوا ف السلم كافة ولا تقبعوا 'حطوات الشرطان 
انه لک عدو مبەن )) 

(...... فان اعتزل وم فلم بقاتلوكم 'وألقوا اليكم السام فا جعل 
Ki‏ لک علمم سبیلا ١)‏ . 

( ولا تقولوا لن آلی الیم السا لست مومنا تبتغو ن عرض الحياة 
الدنيا )") . 

فإذا كانت الحرب فإن ها آداما وآخلاقیاما فليست. الحرب 
فى الاسلام للتدمير ولا التخريب ولا للتعذيب ولا لاتباك الحرمات 
ولا لقتل المسالمين من رجال الدين ولا.العجزة من الشيوخ ولا النساء 
ولا الأطفال وإنما هى للقضاء على العدو الذى يبغى الشر ويريده ويفتلك أشد 
الفتلك بالمسلمين إن ظفر مم أو نال مهم » فالشدة على الحاربين قرين الرحمة 
بغر الحاربين + ولقد كان عليه الصلاة والسلام يقول « أنا نى المرحمة 
وأنا نبى الملحمة » وكان يطلب إلى جند الاسلام الأناة والأريث قبل القتال 
فيقول ( تألفوا الناس وتأنوا rr‏ و تغر وا علہم حی تدعو هيم فا على 
الأرض من آهل مدر ووبر الا آن تاتوئی ہم مسلمین حب إلى من أن تاتوئی 
بأبنا مہم ونساتہم وتقتلوا رجا » . و کان لا پبغی القتال حى یری إلا فكاك 
منه ويقول « لا تدمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فأصبروا) . 

ونستبين شريعة الحرب فى الاسلام ماجرىعندما جهز عليه الصلاةو السلام 
جيش أسامه لحرب الروم فقد أمره أن يوطىء _اللحيل تخوم البلقاء والداروم 
من رض فلسطن وان ينزل على أعداء الله وأعدائه فى عاية الصبح وأن 
معن فم تتلا وأن محرقهم بالنار وأن يم ذلك دراكا حى ړلا تسق إلى 
أعدائه أنباوه » فإذا تم له النصر فليسرع بالعو دة غاا ظافرا » . 

فلا أ كمل أبو بكر بعث أسامة و كان قد وقف بالجيش بعد أن اشتد 
بالنى مر ضه الاحر وشاء له أن يسر حطب فى الجيش وهو يودعه قائلا : 

0 أا الناس قفوا أوصكم بعشر فاحفظوها EEE‏ 
ولا لغدروا > ولا تمثلوا » ولا تقتلوا طفلا صخرا > ولا شیخا کبرا 


(۱) البقرة : ۲۰۸ (۲) النساء: ۹٠‏ (۳) الساء : ۹4 


a 
. ولا امرأة » ولا تعقروا خلا ولا تحرقوه › ولا تقطعوا شجرة مشمرة‎ 
Ê O Eg E CN Vg N 
وسوفب تقدمون على‎ 4 a ی 1 موا فد عو هم وما فر غوا نسم‎ ir رار‎ 
قوم يتو نكر بآارة فما لوان الطعام فإذا آکام مہا شیا بعد شی ء فاد کروا‎ 


جد 


2 ا : ا أقو اما ول فحصو ا أوساط رعو مم وثر کوا حو طا 
مغل العصائب فاخنقوهم بالسيف خفقا . اندفعوا باسم الله > أقناكم الله 
بالعلعن والطاءرن ( 

اسرب وان كانت ها أصوها من الشدة والفتاك بالعدو فما لا تعى 
إيقاع الأذى ةر الحاربين» وعن رواح بن ربيعة : أنه حرج مع رسول الله 
صل الله عایه و £ غزوة غز اها مر رسول. الله وأاصحابه على إمرأة 
متتوله + فوقف علا تم قال « ما کانت هذه لتقاتل » تم نظر فى وجوه 
أمبسحابه وقال لأحدهي « الحق . مخالد بن الوليد فلايقتان ذرية ولاعسيفا) 
ولا امرأة . 

و عضب عايه الصلاة والسلام حن سج بقثل بعض الأطفال £ غزو 
فال غاضبا « ما بال قوم تجاوز مم القتل حى قتلوا الذرية ألا لا تقتلوا 
الذرية ألا لا تقتلوا الذرية ألا لا تقتلوا الذرية » ونهى عن المثلة وإن لج فما 
العدء فلم مثل بأحد من قتلى 'المشر كن لمشيلهم مجثة حمزة بن عبد المطاب 
وة آل ر 3ال e J‏ والئلة ( وما هو قريب من هذا م رواأه الببخارى 
ر ایر بن عر الله قال : مرت بنا جتازة فقام ا انى وقمنا فقا 
يا رسول الله إا جنازة ہودى ء فقال : «أوليست نفسا إذا ر أبعم الجنازة 
rS‏ 

وشرع الاسلام لأسرى الحرب كما شرع للحرب »› وكان الأسرى 
قبل الإسلام یقعون ی رق آسرہم ولم یکن لے ما حمہم من القتل 
. اتر قاق + وکان ول اسر ف‌الاسلام آسری بدر وفہمالنضر بن‌الحارث 


وحية بن أنى معيط وكانا على المسلمين آيام مقامهم بمكة بلاء وشرا يوقعان 


بس 0| س 

r‏ الأذى والضر وارتضى الى قتلهما » ولعله رضى عن قتلهما حى 
يكونا عبرة لمن تسول له نفسه أذى المسلمين أو ايقاع الضر م »› ولعلها 
الشدة الى تقعضما ار حمة والدعوة فى بدايتما فإما انتصرت وأمنت وإما قفى 
على أصحاما تماما » وما نظن المشركان كانوا يبقون على المساىمن لوظفروا 
مم ولم یکن قد نزل على النی ی آسری الحرب وحى من قبل وفکر فیا 
ر و کان أو بکر الین للاسری من عمر فرآی آن عن الى عا e‏ وقبل 

ee‏ الفداء بدا رآی ر أن تضر ب رقامم اذ م رعو س الكفر و a A‏ اح اة 
وانحاز المسلمون فريق إلى رى أف بر وفریق إلى رى عمر » وخرج 
عم الى وهم على حلافهم و کان قد احتجب عم ساعة يكر فى دا 
الأمر فشاورھم فیا ينع واننہی الرأی مم إلى قبول المداء و ذه لز زلت الت 3 
( ما کان لی أن یکون له أسری حی يخن ف الأرض تريدون عرذن 


e‏ . لولا کتاب من الل ٠‏ سبق سکم 
أحذتم عذاب عظی )۱ 


والمعى چ فلا جوز للمسلمين أن صر فوا عن اجج پاد لخر ض هن 
أغراض الدنيا فلا يكون الاسر ا فی فداء ولا بكون النداء وازعا عن 
الشدة بالكفار وما زالت الدعر ة وما زال المسلمون قلة يسن ٠م‏ آهل ال 
فإن .1 تقح اللشية ف قلو ہم م المسلمين طمعوا فم ولا ف اسو 
وحر مم ۰ ول تڏذعن فرش [ ك أن رأٿ من قوة شما مالا قبل ها به ٠‏ 
ودل المسلمون مک من ل حر ب »> و رعدها أقبلت وود E‏ ا ر و“ 2 
النى معلل إسلامها فام دعا ها دحك أن اسا فر لث ں‌ وادعدت دين ار » 
وعد أن انسحب الروم مام المسلمن ف بوك فکان لاسام من الاأثر 
ف نفوس العرب la‏ کان لانتصار المسلمين ف حنیں و حصضار الطادت 
إن م یزد 4 وبعد أن قر ئت على ا حجيج سورة براءة وأعلن على بن انی طالب 
بلاغ الى إلى الحعرب كافة « أنه لا يدحل الجنة كافر ولا ج بعاد العام 


. ۸-٩۷ : الأنفال‎ )۱( 


—— 1 


مشراك ولازيطوت "بالبیت عربان ومن کان له عند رسول الله صلی الله عليه 
وسم عھد فهو لى مدته » . لم يعد ها بعد أن در كت من قوة المسلمين مالا قبل 
ما برده إلا أن تعان إسلامها › وى موقف القدرة جوز العفو وتستحب 
الرحمة > وف غر موقف القدرة يكون العفو ضعفا ولينا حمل على اللجاجة 
ويغرى بامقاومة ما يعوق الدعوة وييدد دماء المسلمين فإذا قبل الفداء 
فی الأسرى > فليس هناك ما حول دون عودتمم إلى حرب المسلمين مرة 
أخحریى وقد کان بین آسری بدر شاعر هو أبو عزة عمرو بن عبد الله 
إواين عبرا الجمحى استعجل النجاة وطلب الأمان فقال لى : « لى مس 
بنات لیس هن شی ء فتصدق بی علہن يا محمد وإنى لعطيكموثقا لا أقاتلك 
ولا أكثر عليك أبدا » فأمنه النى وأرسله من غر فداء و کان وحده بن 
E E SE SA E E‏ 
فقاتل المسلمين ف أحد فأسر وقتل . 


فإذا م جز الله انی « ن یکون لہ آسری حتی یشخن فی الأرض ۲ ما پیرر 
فقتل أسرى بدر فإنه الترير الذى ينتهى حن ينال المسلمون النصر ومحققون 
النعة فهو إلى اللزم أقرب منه إلى القسوة وإلى المر حمة أقرب منه إلى الملحمة 
إذفى قتلهم نجاة للمسلمين من أن يعودوا إلى قعالم کنا آن فی اهراق دم 
الملجين ف الكفر ممن يقاتلون المسلمين يېغون قتلهم اة أيضا للمسلمن 
وحقنا لدما۳ہم الى کن آن تابدد فی حرب لا يكون النصر فما حاسا ليعود 
القتال من جديد . وما دامت الحرب إقد شرعت لإعلاء ایی فاو ا 
ألا تدع من الحرم والشدتة للقضاء على الكفر والكقار ما يدع اللن والعفو 
من بقاء الكفر إن لم يذعن الكفار للحق » واللعن والعفو ليتق عند القدرة_ 
من الشدة » فكانت شدة النى بالکفار من قریش وبالہود من بى النضر 
وبى قريظة يوم كان المسلمون فئة قليلة لا تستأمن من غدر الود ولا تأمن 
عدوان قريش . ولم تكن شدة القسوة فقد. ترك لبى النضبر أن خرجوا 
سالمين ومعهم ما يکفہم من زاد ومتاع لا يزيد عن حاجہم شيا » وترك 
بى قربظة أن خاروا من محكم بيلبم وبينه » ولكنا شدة المرحمة بالمسلمين. 


AY —‏ س 


من أن يئالم الود بغدر أو بسوء وشدة الحرص على سلامة الدعوة من أن 
يقف فى سبياها ما يعوقها أو يعوق سرعة انتشارها 

فم تكن القسوة ولم يكن ظماً هذا الدين الجديد إلى الدماء - كما يدعى 
غير واحد من المستشرقمن - ولكنه الحزم الذى يأحل به القائد من مور 
جماعته ما جنا الضر ويبعد ا عن أن يناها سوء » فإذا كانت القدرة 
فهو عفو الأنبياء » وشيمة الرسل ٠‏ يعفو عن مشركى مكة وقد عذبوه 
وعذبوا اأصحابه‌وائتمروا به ليقتلوه من قبل وقاتلوه ف بدر و أحد وألبوا عليه 
العرب » ولو استطاعوا لفتکوا به وبأصحابه ویعفو عن عکرمه بن أنی جهل 
وعن صفوان بن أمية على عدالما وعداء أبو ممما له وقد قاوما جيش المسلمن 
غداة دخواه مکه ویعفو عن وحشی ی 
زوج آبى سفيان أول من مثل بقتلى المسلمين ومثل مجثة حمزة ولاكت كبده 
NT ES E a‏ 
امالك لامره . 

لإفالعفو ما كان عند القدرة وتلل شيمة الأنبياء وشرعة الإسلام دين 
الفطرة ودين الإنسانية عامة » فهذا محمد الرجل وقد رأى عمه حمزه وقد 
بقر بطنه ومثل به فحزن أشد الزن حى قال : « لن أصاب مثلك أبدا . 
ما وقفت موقفا قط أغيظ إلى من هذا» . 

تم قال : ١‏ والله لن أظهر | الله علمم يوما من الدهر لأمثل م مثلة 
ل مثلها أحد من العرب » فنزل قر 4 تعالى : 

( وإن عاقب فعاقبوا مثل م" عوقيم به ولان صبرتم مو حبر للصابرين . 
واصر وما صبرك إلا بالله ولا تزن علم ولاتك ف ضیق ما عکرون )0) , 

ونزل محمد على أمر ربه فعلى و صر وى عن الثلة . 

ویتحدد الحکم فی الأسری ف قوله تعالی : 

( فاذا يتم الدين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا الخنتموم فشدوا 


. ۱١۷-۱۲۹ : النحل‎ )۱( 


الوثاقى فإما منا بعد وإما فداء حى تضع الحرب أوزارها ذالك ولو يشاء الله 
لانتصر مہم ولكن لییلوا بعضکم ببعض والذين قتلوا ف سبيل الله فلن يضل 
أعاه) ١‏ . 

» من الأحياء بعد النصر وتسلم العدو‎ e 
فإما يع عنهم ويسر حوا ا ا‎ 
E E E a 
. ولف للأسر › ومن لا علك شیا عن عليه حر يته‎ 

ويستوى الأسر فى عجزه وقلة زاده وما له مع المسكان واليتم وله مثل 
ما م من رعاية وإحسان بقوله تعالى : 

« وبطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتها وأسبرا . انما نطعمكم لوجه الله 
لا نرید منکیم جزاء ولا شکورا) )٩‏ . 
دار الحرب ودار السام : 

قسع التأحرون من فقهاء المسلمين العام المعروف وقتذآك إلى قسمين : 
دار الملم ودار الحرب وهو ما جرى عليه علاء اللاهوت من المسيحين 
ف العصور الوسطى سحن قسموا العالم إلى قسمين : العام المسيحى > والعام 
او 

ودار السلم أو او ا ق ق ا وار 
وم علا السيادة والسلطان > أما دار الحرب فقد اختلف فہا الفقهاء فذهب 
أ كرهم إلى آنا الدار الى ليس المسلمان علما حكم ولا سلطان ولیس مم 
فما منعة وليس لى معها عهد ويتوع المسلمون العدوان من جانما . بيا 
اشترط ها البعض الاحر وم أبو حنيفة والزيدية فقالوا إن a‏ 
دار حرب إلا بشروط ثلاثة : 


وما : ألا پكون الحاكم المسلم من المنعة والسلطان ما حول بينه وبين 
تنفيذ أحكام الشريعة . 


..٩۹ ۸ : الإنسان‎ )۲( . ٤ : مد‎ )٩( 


a Area 


وثانہا : أن تكون فى جوار من غر المسلمين مدد آم ا 
نحطرا علہم . 

وثالا : آلاءیكو ن السا أو الذى من رعايا المسامعن من حى الأمان 
الأول ما يأمنون به ى إقامم » فإذا استولى المسلمون على بلاد قأمنوا أهاها 
م جلوا عا وقام علما من اعترف حق الأمان الذى أقره المسلمون فليست 
بدار ‏ حرب ٠‏ فإذا سابوا حق الأمان ونقضوه وحاربوا المسلمن فهى 
دار حرب » حی وإ أ روا Ula‏ جدیدا . 

REY‏ ب ودار السام أو الاسلام ما يعد دار عهد أو دار موادعة 
ورآی بعض الفغهاء آنا نما يدخل فى دار 0 إذ لم يعقد المسلمون عهدهم 
معھا إلا وم على منعة وقوة e‏ القانمون ع ی الحکے فما - أو 
الساطة و الع ان الفقهاء هن آهل الموادعة اتتشتك الو ادعة با نتفاء 
اأمهد . 

وهلا التقسے ما أو جبه تطور العلاقات الدو لية بان المسالسين وغر دري ٤‏ 
ولا يناقضص lo‏ ذهب له ففهاء الشانون الدولى ف الت الحدیث إل ا يقتضيه 
احتلاف الرمان والمكان » فالدولة الإسلامية إما ف حرب وما فى اة حر ب 
وإما موادعة أو ميادنة . ولا تستوجب الشريعة قبام هذا التقسم وليس 
ئی الرآن ولاف السلة le‏ پشار الہما وإ شی من اجپاد الفقهاء عا یطابق 
علاقاث الدو لة اللاسلامية دغر 5 من الدول المعاصرة 

وم يکن المعجتدع الدولى ھن اسه و الشو لى و التعادد a‏ نره £ العشر 
اطلعاءیتث ك سا دة الاو لة الشو دة واشالال سالة الاسر اأطور ية فهر عام س 
و احا le a‏ تاد ص الم ابر هة والو تاين و الملدحدين کا تر اه الكنيسة و قا 
1 ت إلا امل اللين د ساطان الدنيا ء و كات المساموت ف انار ها نا ! 
و ر أملدك » و کډ £ نار اسان دار ر اسا ودار ا ھا و مو اجس 
وهو ما اقتضاه الو اق التار خی , الى و هته الدولة الاساامية و نحاصة عد 
اڪسار مو نة لر الإسلامية واستقرار الدو لة عل عېلد العباسين و کان 
اجہاد الفقھاء ٿوفیقا راثعا بان الشريعة والواقع التار حى . 


ne‏ ۾ سس 


ولا مختلف ما ذهب إليه العالم المسيحى فى العصور الوسطى عما ذهب 
إليه مشرعو القانون الدولى فى أوربا بعد قيام الدولة القومية الحديثة › فقد 
کان علمم آن يوفقوا بن ما ذهب إليه الفكر المسيحى فى العصور الوسطى 
ون قیام الدولة القومية الى قامت على انقاض الوحدة السياسية للعالم 
المسيحى » فكان ما ذهبوا إليه من تشريع بقصد تنظ العلاقة بين الدول 
المسيحية وحدها » فأنكروا أن يكون لغرها ما فما الدول الإسلامية » 
ما لبعضما البعض من حقوق والترامات . فلم یکن جروتیوس فى کتابه 
حقوق الحرب والسلام س وقد نشر عام ٥‏ ۰ یعی من المعلومات 
الى تحکم الدول أكثر ما وعاه المشرع الرومانی فى قانون الام > مشوبا 
يفكرة مہمة على الصلة بين القانون الطبيعى وقوانن الإنسان » وظل هذا 
الإا قانما نى التشريع الأورى العلاقات‌الدولية بيا يذهب القانون الطبيعى 
إلى فكرة المساواة العامة والإلتزام المنكافء عا تقتضيه كلية القانون الطبيعى 
فن قوانىن الإنسان لا تسوغ المساواة العامة ولا الإلتزام المتكافىء إذ تقم 
الفواصل بین ما هو أوریی وما هو غبر أورلی فلم تسوبان الدول الأوربية 
والدول الأسيوية والإفريقية > وظلت تر كيا منأى عن المجتمع الدولى كما 
عناه الأوربيون حى حرب القرم إذ جاء فى المادة السابعة من معاهدة 
مارس ۱۸١١‏ أن الباب العالى عضو فى المجتمع الدولى الأورلى وله نفس 
الحقوق والمزايا الى يكفلها القانون الدولى لجماعة الدول الأوربية »> ومعم 
هذا الاعتراف ظلت الإمتيازات الأجنبية قانمة فى تر كيا مع ما فما من مساس 
بسيادة الدولة . ولم تنل أكثر الدول الأسيوية هذا الحق إلا ى وقت متأخر › 
وظلت نظرية لور يمر فى ساطان القانون الدولى قانمة حى قيام الام المتحدة 
فى أعقاب الحرب العالية الثانية » وقد قسم لور عر العالم إلى ثلاث نوعيات : 
عام متمدن وعالم غر متمدن وعالم بداثی متوحش . وافترض لکل معا 
قانو نا تعامل عقتضاه . 

فالقواعد النى وضعها فقهاء الشربعة الاسلامية لتنظم العلاقة بين المسلمين 
وغر م وتقسم العام إلى دار حرب ودار سام ودار موادعة أو مهادنة كانت 
اجنتادا يوام بين ما هو قائم فعلا وپان روح الشريعة فاختلفوا فى تفسر 


س ۳٩۱‏ سه 


E‏ ردها إلى الحرب وما تفت تشتضييه الدعوة إلى 
جهاد الكفار جهادا لا سم فيه فيه إلا أن من ردها 
ا ا وا ر وو بدواعہا وهی دواع عار ضة تقت ضما 
ضرورة الدفاع عن المسلمن وتأمعن حرية الدعوة . 

إلا أن الجهاد الديى - كما قلنا - لا يتوقف على الحرب وحدها ونما هو 
جهاد بکل ما ملك المسلم من قوى الجهاد » وحن كانت الدعوة الاسلامية 
نواجه القوة المادية للقضاء علما > كان علا أن تسلك نفس السبيل فى مواجهة 
القوة بالقوة وقد ظل النى ہدعو مشر کی قريش ثلاثة عشر عاما بالر هان 
والحجة و ومحتكم إلى العقل فلا يقابل بغر الإبذاء ورغب فى أن يكف الود 
أذ د المسلمين ويناشده المسالمة ككتابيين فلامجد مهم غر الدس 
والوقيعة وتألبب المشر كين على المسلمن مخالفىن فى ذلك أصول عقي دم 
السماوية فلم بعد له من سبيل إلا أن پواجههم عثل ما يواجهونه به من دنع 
القوة بالقوة اة العقيدة وحرية الدعوة فإذا آ. ن المسلمون على حيام 
وديم و كانت في الحرية فما يدعون إليه من الحق » حرية لا يقف دونما 
إعنات أو قيد فام حاجة إلى حرب أو قتال فالأساس الذى قامت عليه 
الدعوة هو المسالمة والسبيل إلما هو بر هان العقل ومنطق الوجود . 

( ادع إلى سبيل رباك بالحكمة والموعظة المسنة وجادفم بالى هى آحسن 
ٳٺ رباك هو آعم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين()) . 

ولیس لان أن يكره الناس على الامان ولكن عليه أن يدعوهم إليه . 

( ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا » أفأنت تكره الناس 
حى پکو نوا مومنین (۲) ) 

ولاناس الحرية فما يشاعون : إمانا أو كفرا ما دأموا قد نبثوا بالدعوة 
وعرفوا ما . 


, ٩٩ : يولس‎ )۲( ٠٠١١ : التحل‎ )١( 
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ر وقل الحتی من ربک فن شاء فلیومن ومن شاء فلیکفر إنا اعتدنا 
للظالن نارا أحاط بم سرادقها وإن پستغیٹوا بغاثوا ماء کالمهل شوى 
ال وجوه بس الشراب وساءت مر نةا ) . 

( إن هذه تذ كرة فن شاء اتخْذ إلى ر به سبيلا" ) . 

رن هو إلا ذكر للعا مین . لمن شاء منک آن يستقم ۳ ) . 

ونشر الاسلام هو بدعوة الناس إليه دعوة تقوم على الوقناع ومحاطبة 
العقل و الضمر والواجب فا هو البلاخ فالدعوة أية دعوة لا تنتشر ما لم تبلغ 
الئاس وبدرك الناس مھا صد ها وهر اما ص خی واللتر والأصل فہا هو 
القكليف إذ یصطی الله الرسل و "r‏ بالبلاغ وقد اصطی الله عدا 
لدعوة الق وأمر ه بالبلاغ وان يعد نفسه لار سالة ش قوله تعالى : 


( یا أا المدثر تی فأنذر . وربلك فكر . وثيابلك فطهر . والرجز فاهجر . 
ولا تمان تستكثر . ولرباك فاصبر ) . 

ووقف محمد بالدعوة على آله وهل بیته یسر ا الهم ومن يلوذ به 
ويطمان إليه وظل على ذلك ثلاث سنو ات ¿ مره الله بعدها أن بظهر ما خی 
من أمره فيصل بالدعوة إلى عشبر ته الأقر بين : 

( وانذر عشر تاك الأقريين . واخحفض جناحاث لمن اتبعك من المومنان 
فإن عصو ك فقل إنی بریء ما تعملون* ) . 

ثم كان الأمر بالدعوة عامة 

( فاصدع عا توەر وأعر ضس عن المش ركن ) . 

و صدع حم بأمر ره وانتقل بادعوته من عشر ته الأقربين إلى أهل مكة 
جمیعا » يدعوه بالسى ويناشدهم العقل والضسر . فلا يزيد من أعرض 
جنه إلا اسز اء به و نکالا من سام ولا بز یاء هر إلا مء أ و صمو دا ودعوة 
الح 1 


. ٠١۹ : الكهف : (۲) المزملل‎ )١( 
.۷س١‎ : التکویر : ۲۸-۲۷ (ء) الماثر‎ )۳( 
. ٩٤: الجر‎ )٩( . ۲٣۹-۲۱۴۲ : (ه) الشعراء‎ 
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ولم یکن محمد بى دعوته إلا بشبرا ونذير اء لا بقسر الناس علا 
ولايرغمهم على اعتناقها كرها . فاليقىن سبيل المداية والعقل هدى الإعان 
وما عليه ٠‏ للاخ المبن یلکره الله A‏ ویکرره عاره فيا al j‏ عايه هن 
آى السو ر المكية و المدنية على السو اء #ن السور المخية : 

( هذا بلاغ اناس ولينذروا به ولیعلموا عا هو اله واحد وليل“ 
أو لوا الألباب'“) 

ر( فإن تو لوا فإنما عليلك البلاغ المين(") . 

) ون تکذبوا فد کذب ا ن قبلکم وا على اأر سول إل البلاع 
الین ۳( ) : 

( وما عاينا إلا البلاغ المبين0) ) . 

ر فإن أعر ضوا فا أرسلناك عاميم حفيظا إن عليك إلا البلاغ () .... ) 

ومن السور المدنية : 

( فإن حاجوكك فقل أسلمت وجهى لله ومن اتبعن وقل للدين وتوا 
الكتاب والأمين أأسلمم فن آسلموا فقد اهتدوا وإن تولو فعا علياك البلاغ 
والله بصهر بالعباد) ) . 

( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأحذروا فإن توليم فاعلموا إنما على 
رسولنا البلاغ المبين") ) . ۰ 

(ما على الرسول إلا البلا والنه يعلم ما تبدون وها تکتمون') . 

( قل أطيعوا الله وأطيعوا الر سول فإن تولو فإنا عليه ما حمل وعليكم 
ماحمام وإِنٰ تطیعو ه تاد و | وما عل الرسول إل البلاغ المبمن ٠‏ (- 


)۱( ابرآهیی : ۲د . (۲( النحل : ۸۲ . 
(۴) العنکبوت : ۱۸ . (:) پس :۱۷ , 
() الشورى : 4۸ . )٩(‏ آل تمران : ۲۰ . 
(۷v)‏ المائدة ۽ إ4 . (۸) الائدة : ٩٩‏ . 
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( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليم فانما على رسولنا البلإغ 
الميين() , 

وعا كلف به من بلاغ بعث برسله إلى الملوك والأقيال ف روما 
وف فارس وق الحبشة وإلى غسان واليمن ومصر يدعوهم إلى الإسلام › 
ویقول . ھ . ج . ویاز - دون سند آنه بعث إلى تایتو نج عاهل الصين 
فيمن بعث م وإن كنا لانستبعد ذلاك ما دامت الدعوة للناس كافة > 
و كان العرب على معرفة بالصين » وش حديثه عليه الصلاة والسلام 
« أطلبوا العم ولو فى الصين » وان كان هذا الحديث موضع شك » فليس 
فی الشات فيه مایدحض مرماه . 


ولم خش محمد ما قد تجره تلات الدعوة على بلاد العرب من شر اروم 
وشر الفرس وها أقوى دولتن على ظهر البسيطة وقتذاك »> كما أما 
عحصران بلاد العرب نى داثرة نفوذضا » فقد كان نى دعوة فحسب 
ل شاملا رل بر الأمرر ابراه فاك ار واا 2 و کل 
ما يراه آنه يبلغ رسالة ربه إلى الناس كافة » فخرج يوما على أصحابه 
لا ليأحذ رأہم فا انتواه فليس له أن يتشر فما أمر الله ونما ليقول 
هم : ١‏ أا الناس . ان الله قد بعثى رحمة للناس كافة فلا تختلفوا على كما 
احتلف ال حواریون على عیسى بن مرم . قالوا : « و كيف اخحتاف الحواريون 
يا رسول الله ؟ » قال : « دعاهم إلى الذى دعوتکی له »> فأما من بعله 
میعثا قریبا فرضی وسل »> وآما من بعثه مبعثا بعیدا فکره وجهه وتثاقل » . 
م ذکر م آنه مرسل إلى هرقل وكسرى والمقوقس والمحارس الغسانى 
ملك الحرة » والحارس الحمری ملك اليمن وإلى نجاشى البشة پعوهم 
إلى الإسلام » ولم يكن لأأصحابه ن محاجوه فا يرون أنه من أمر الله فقد 
بعثه الله للناس كافة لا لقبيل دون قبيل . و كان كتابه إلى هرقل الروم : 

« بسم الله الرحمن الرحم . من محمد عبد الله إلى هرقل عظىم الروم . 
سلام على من اتبع ادى . أما بعد فائى أدعوك بدعاية الإسلام . أسلم تسام 


Î 


. ٠۲: الاين‎ )١( 
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يوك الله أجرك مرن . فإن تو ليت فإن عليلك نم الأريسيين. يا أهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة سواء بينلا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نخد 
بعضنا بعضا ار بابا من دون الله » فن تو لوا فقو لوا أشہدوا بأنا مسلمون » . 

ونحتمه اة وقد نقش عليه « حمد رسول الله » . 

ويرى وماس أرنولد إن كتاب الرسول إلى الأقيال واللوك وإن عدها 
البعض ضربا من الحمتق والغرور الداعيين إلى السخرية فقد برهنت الأيام 
آ صدرٽ عن بقن ثابٽت وا دلیل على « دعوى عموم الرسالة » الى 
تکررت ف القرآن . 

وعثل ما واجه محمد قريشا واجه الروم والفرس › و كيف محشى 
الروم والفر س وقد أمره الله أن يقاتل فى سبيل الدعوة من عرض هما بسوء 
أو اها بكيد أو عدوان أو نية لاعدوان فكانت غز وة موتة كما كانت تبوك 
على حدود الوم تأمينا للدعوة وقد أذن الله أن مجتاز شبه المجزيرة العر بية إلى 
غر ها من بقاع العام أوسع و كانت الشام منفذ الدعوة إلا . 

و كانت موجة الفتوح الإسلامية الباهرة بعد ذلك لتأممن حرية الدعوة 
تم كان النصر يدفع المسلمین إلى نصر آحر . وما کان لیقف فی سبیلھا شی ء 
أويعوقها عائق حى وإن كان نحشيةأمر المومنن عر بن الطاب من مغبةالتوسع 
حى ود لو کان پینه وبن الفر س « سدا لا مخلصون إلينا ولا حلص إلہم » › 
فالنصر يعقبه‌النصر والموجةندفعها الموجة› وما كان عر ليخشى ف سبيل الله حر با 
أوجهادا وإ نما هى حشية المتأنى كما وإنه يمن تماماع, بة الدعو ةلدين التبا ىة 
والموعظةالحسنة »> والله مظهر بعد ذلكدينه على الدين كله ولو كره الكافرون . 

فالفتوح الإسلامية حتمية تار ية » لا تحكمها الرغبة فى نشر العقيدة 
ولا حمل الناس علہا کرھا ونما آدی لہا واقع تارغی وأدت إلہا سباب 
۾ يکن من بيا حمل الناس كرها على اعتناق الاسلام » ولعلها أقرب إلى 
دواعى السياسة مها إلى الدواعى الدينية » فإنتا نعرف جميعا ما كان من 
أمر عرب العراق وما كان من أمر الى بن حارثة الشيبانى حن جاء إلى 
ای بکر داعا خرب فاس »› وما کان من رای أ بکر فی دفع مسلمی 


ست 7 سەت 


شی الجر برة العر ية ف la‏ يشخا م عن تر ام و منافسا م وما ٹر کٹ حر و س 
8 اأر دة من مر أرة ف نو سم 14 کا تعر ف la‏ کان لانتصار العرب : ق العر اق 
«\ حولم عل التفك, ف ا ٩‏ اشام 3 کان انبر با ذلا يا اک اع 
جليد ونصر آحر . ولا يري املو ف انتا د ما ماهم على إکراه 
الناس على اعتناق الاسلام فلكل حر يته الدينية ٠ا‏ دى الجرية ء وهى كفاء 
سحسایتد و إعفائه م التعجنيد وفك و ضہھھا ابو اة ن الجراح عن نار ی 
جس وردها الم ان عر ف آنه لاقبل a‏ بر د الروم م و قال 3 «£ا 
EE U .‏ أ ۰ 2 »0 * 

انمذ تناها جز ا منعتکے والدفاع عنخم وقد عجر نا) . 

و کان الناس يقبلون على الإسلام إقبالا فاق دل تور واعتنق شر 
من الفبائل العر بية المسيحية الإسلام وحار بوا الرس والروم ف صف 
المسلمين ويقص تو ماس آرنولد م خر مو قعة الجسر ست ٣۳‏ هجر به 
بن ارت والفرس أن 3 عة اوقل أوشکت أن حل بالعرب إذا ازعم 
مسیحی ,من بی طیء ینضم إلى المسلمن »› ومجعل مہا شبہا عا كان من 
انحیاز « سہوریوس لاریتوس » إلى جانب « هوراتيوس » ف «وقعة جسر أ 
وف موقعة البويب الى تلا »> انحازت قبيلة بى المر النصرانية إلى جيش 
المى وإلى قائدها تو جه الى وقد استوى على فرسه وقال له : « إناث أمرو 
عر نی ‌فإذا حملت فا حمل معی) فار تل الرس آمام هجو مهم المروع و ضیف بذلاف 
نصر كبر إلى سلسلة الانتصارات الاسلامية الر اثعة - ويقول نوماس آرنولد -- 
« إنه فى ذلك اليوم قامبأعظم الأعال بءالة غلام من قبياة نصرانية أخحرى من 
قبائل البدو : و کان قد جاء آم حاب > J‏ 
ہیما کان الجيش العرلی يميا لقتال . فالقوا ا فی المعر كة إلى جانب 
قو مهم ¢ فلا حی آوار المحر كة اندفع الغلام إل قاب الرس وقتل ا 
تم عاد إلى صفوف المسلمان على صهوة فرسه المطهمة وهو بصيح فى زهو 
الانتصار U‏ الغلام النغلى : 8 قات المرز بان f‏ وقد ظلت قبيلة تغالب 
على نصرانينها ومر اللحليفة عمر آلا تككره على ترك ديما ء وأن تة شعائر ھا 


هي جماعة من فرسان البدو ‏ 


الدينية کا لعب دول قد يشر حل 1 ترد هن بر غب ما ف اعیافق الإسلام 


سس 1٩۷‏ سس 


وألا يعمدوا ولیدا لأب رأوا انتقاصا من كانم واذ لالا 
لكر یام أن يووا الجزية المسوا من اللحليغة أن يعاملهم معاملة المسلمين 
وأنْ شبل re‏ لز کا بك ن الجز ب ضساعفة 2 

وکان إقبال الرس كا كان إقبال إبالات الروم على الأسلام إقبالا 
منقطع النظر م یکره مهم أحا. على اعتناقه »> وما یروی عن لقبال 
ا على اعتناق الاسلام ى ى عد اطارفة الورع مرن عبد العزيز 
أن واليه على صر أستأذله فى فر ض الجزية على I‏ 
« فضع 'الجزية عن أسلم قبح الله رياف . فإن الل إنما بعث خحمدا صلى الله 
عليه وسلم هادیا ولم پبعثه جابیا » . 

م تكن الفتوح الاسلامية إذن لقهر الناس على اعناق الاسلام » فإذا قلنا 
إنها من دواعى السياسة » سياسة الدولة الى تدين بعقيدة تدفع عا وتحما 
وتكفل ها الحرية عى ذلك ألما ليست من دواعى نشر العقيدة وإن أدت 
إلما فالإسلام دين سلام ورسالة ولا یکره آحدا على اعتناقه بقوله تعالى : 

لا | كراه فى الدين قد تبن الرشد من الغى فن يكفر بالطاغوت ويومن 
بانله فقد استمساك بالعر وة الوثتى لا انفصام ها والله سميع على ))١(‏ . 

ویروی ف زوا أن رجلا من الأنصار اعتنق ولداه المسيحية قبل 
البعث » ثم قدما إلى المدينة ى أمر ها ء » فلز مهما أبو هما وقال ها : لا ادعکماً 
حى تسلا فاختصاه إلى الى »> وقال الرجل : أيدخل بعضى التار ونا أنظر 
زليه » فر زلت الأية » وخلى اارجل سبيل ولديه . 

فإذا قسم الفقهاء العام إلى دارين : دار حرب ودار سلم مفترضین ن 
المسلمين فى حالة حرب دانة مع غبرهم ¿ فهو افراض لا يوام جوهر 
الإسلام ولا يتسق مع الواقع ی حروب المسلمين »> فالقتال وإن کت على 
المسلمن قالاضرورة الى يقتضما دفع العدوان وتأمن حر رة الدعوة أو دف 
البغى' من طائفة 'موّمنة على طائفة أخرى مومنة › وفيا عدا ذلك فقد فر ضس 


. ٠٠١١۹ البقرة:‎ )۱( 


اميس ۹۸ اسع 


بيهم عهد الأحوة» لال به ولا ينقضه غر بغى طاثفة مهم على طائفةأحرى 
مۇمنة أو قتاها» ولايوٌذن المسلمن بقتال الباغية مالم تقبل الصلح » ولايكون 
قتاطما إلا لتنى ء لأمر الله وهو التق فإن فاءعت فالصاح العادل هو ختام ما كان 
من نزاع وهو صلح يقره المسلمون وينزل على حكمه المتنازعون فلا قهر 
ولا عقوبة ولا انتقام فالمسلمون أمة واحدة وآن تعددت دیارهم وأصولم 
ودیارهم ملك م جمیعا ینتقل فما مسي ما طاب له الانتقال لا تقف دونه 
سدود أو قيود وأيا سحل فله نفس الحقوق وعايه نفس الواجبات › له حق 
الرعاية والأمن والكفالة » وعليه أن يقاتل فى سبيلها وإن كان٠عابرا‏ غبر 
مقم فلا ینصرف عہا حی یودی فرض الجهاد راضیا غبر کارہ فإٰذا قیل 
إن ديار الاسلام دار سلى فا فرض الإسلام على هلها من عهد الأحوة وهو 
فرض كفالة ورعاية وسلام وحقوق وواجبات ينساوون فہا جميعا وهى 
جمیعاقوام ما عکن أن نسميه«السلام الاسلاى»الذى يضنى ظلال الأمن والطمأنينة 
على کل ديار الاسلام ویستظل‌به کل من‌فما مسلمن و غر مسلمین وکان آهدی 
سبيلا من« السلام الرومانى » الذى قام على حد السيف واختلفت فيه حقوق 
المواطنن والمستوطنن وأقوم من كل مانر اه من مو اثيق السلام فى العهد الحاضر. 
العهود والموائيق نى الإسلام 

واجه المسلمون منذ البداية ما عكن أن نسميه الجماعاث الحالفة ونعى 
ما الجماعات الى لم تعتنق الإسلام وهى جماعات كانت إلى ذلك الوقت 
إما قبلية تمثلها قبائل العرب المنتشرة فى شبه الجزيرة العربية وما دينية كود 
المديئة ونصارى نجران » وكانت المهود والمواليق الى أبرمت وقتذاك مع 
هذه الجماعات الفبلية آو الدينية » فلما امتد الاسلام إلى خارج بلاد العرب 
واتصل المسلمون بالجماعات السياسية القانمة الى كانت العلاقاث بيا وبين 
الدولة الإسلامية الناشئة هى الى عكن أن نسمما علاقات دولية معى ألما 
قامت بین دولتن ھا کیا ہما ا المتکانیء وان احتذٽ نفس الأهداف 
والمر ا الى قامت علا العهود والمواثيق بين الجماعة الإسلامية الأولى 
والجماعات القباية الل ف ى هذا - على خلاف کار ق ب 
ما.. كانه من بيعتى الحقبة » فالعفبة الأولى كانت بيعة على الإسلام بايع فا 


سس ٩‏ ست 


من جاء من یارب محمدا على ألا يشرك أحدهم باللہ شیتا ولا یسزق ولا بزفی 
ولا بقتل أولاده ولا بأئی تان یعنریه بین یدیه ورجلیه ولا بعصیه ف معروف 
فإن وى فله الجنة وإن غشى من ذلك شيا فأمره إلى الله ان شاء عذب 
وإن شاء غفر» و كانت العقبة الثانية ببعة على الإسلام کالاول وبيعة على 
التكافل واطمابة واقرارا لقاعدة أساسية فى الاسلام هى وقوف المسلمين 
صفا واخدا لکل من جر یء عام أو على دیہم فهی أؤل رباط نى وحدة 
السلمين العامة > كما لا تعد ملب أيضا ماق الرسول لأهل الدية ققد كان 
لنظم العلاقات بين أهل المدينة من المسلمن والوذ وا مشر كين على قواعد 
تكون ها صفة القانون وإلزامه وليست معاهدة حسن جوار وتحالت دفاعی 
كما يغدها البعض: ولعل أول ما نعده من قبيل العلاقات الدولية ف الإسلام 
ما كان من هجرة المسلمن إلى الحبشة فقد أدثت بقريش إلى أن تبعث إلى 
النجاشى من يطلب رد المهاجرين إليم واستمع النجاشى إلى حجة الفريقين 
فأقر إقامة المهاجرين نى بلده . 


وأول علاقة بين المسلمين و اليم عکن أن تنم بطابع الحلاقة الدولية 
کما لعرفھا ی الوقت قت الطاضر ما كان فى لح الحلبية » ققد أذن عمد ن 
المىلمىن بالج ودعا إليه غير المسلمين من القبائل الأخرى ى الحرواج إلى 
بيت الله آمن ضر مقاتلن وكان احج إلى الكعبة فريضة بين العرب قتل 
الإسلام وقد دعا محمد غير المسلمين إلى ألحج معه حى لا تكون حجة 
لقريش عليه عند العرب إذا منعوه وقاتلوه فى فى الشير الحرام و كانت نظرة 
سياسية أكار ما دينية فقد حال الإسلام بين المشركن والحج إل الكعبة 
بعد ذلاك . آما والكعبة مهوى قلوب العرب جميعا ولا يد علما السلمين 
بعد فإن دعوة عمد قبائل العرب من ع غر المسلمين للحج معه » هى أدعوة 
السياسی الأريب وهى من قبيل الحالف أكثر مها إقرارا لمق عكن أن 
يدعبه المشر كون . 


ولعلها كانت*سببا فى' صد المشر كين عن بيت الله بعد آن فتتحت مكة 
اوا لی ردان رة ان او ا صدا جازما حاسا لا يقال فيه 


وا س 
إن حمدا قد سمح من قبل للمشر کن بالحج معه فلم يبغ الحج عامه التالى 
حتی تتم کلمة الله وبعث بای بکر حاجا بامسلمین وأردفه بعلی بن ایی طالب 


ليقرأً على الناس سورة براءة وليعلن فہم جميعا J‏ ألا محج بعد العام مشرك 
ولا بطوف بالبيت عريان » . 


ولا جاء النى ونزل بالحديبية وقد أعلنت قريش ألا يدحلها علہم 
قهرا » بدأت پیا وبینه مراسلات ورسل ثم کانت مفاوضات أعلن فہا 
محمد آنه لا یبغی غر احج مسالا وآصرت قریش آلا یدخلھا علہم عامه 
ذاك حى لا تتضع مكانم بين العرب وأعقما ما يعرف بصلح الحديبية على 
ما جاء فى صدره : ( هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله » ونص على 
المهادنة عشر سنوات نى رأى أكثر كتاب السر وسنتن فى قول الواقدى 
« وأن من آتی محمدا من قریش بغر إذن ولیه رده علہم »> ومن جاء قریشا 
من رجال محمد لم ير دوه عليه › وأنه من أحب من العرب مخالفة محمد فلا جناح 
عليه » ومن أحب مخالفة قريش فلا جناح' عليه » وان يرجع عمد وأصحابه 
عن مكة عامهم هذا »> على أن يعودوا إلما فى العام الذى يليه فيدحلوها 
ويقيموا ا ثلائة أيام ومعهم من السلاح السيوف فى قرا ولا سلاح غبرها) . 


وم يكن صاع ادبي اول صلع اى لاام غد ية لصح ع 
مهود بى النضر وخير وفدك آما ما کان مع ود بی قر يظة فهو آقرب 
إل ا ارتضوا حکم سعد بن معاذ واختاروه ›» و کان صلح 
الحديبية أقرب إلى المدنة الموقوتة منه إلى الصلح الدام » و كان بين طرفن 
متکافئن ل يظهر فہما طرف على الآحر ف حرب . 

وأول عهد فى الاسلام عهد النى لنصارى نجران » ويعده سيد مير على 
مثالا لجوهر الروح السياسية ف الإسلام » وقد كان للنى عهود قبله مع 
.عدد من القبائل العربية إلا أن عهده لنصارى نجران كان تشريعا لعاملة 
رعايا الدولة من غير المسلمين اهتداه الحكام من بعد » ونصه كما لى : 

« لننجران وحاشيتها جوار الله وذمة حمد رسول الله على ما تحت يدم 
من کشر أو قلیل » لا یغر سقف من اسقفیته ولا راهب من رهپانیته 


س ١۱‏ سس 


ولا کاهن من کهانته ولیس عليه دنية () ولادم جاهلية » ولاځسرون ولا 
ولا يعسرون » ولا يطأ أرضہم جيش ومن سأل مهم حقا فبينهم النصف غر 
ظالمين ولا مظلومين» ومن أكل ربا من ذى قبل )١(‏ فذمى منه بريئة ٠٠‏ 
ولا يواخ رجل مهم بظلم آخر » وعلى مانى هذا الكتاب جوار الله وذمة 
محمد النی الى رسول الله آبدا » حنی یأتی الله بأمره » . 

وقد أراد الرشيد فى خلافته أن ينقض هذا العهد فنعه منه قاضى الفضاة 
محمد بن الحسن الشيبانى . 

وأول سفارة فى الإسلام وفادة رسل النى على الملوك والاقيال بدعوة 
الإسلام شم من رد ردا حسنا كهرقل ومن أكرم وفادة الرسل كالمقوقسر, 
ومن آساء لهم ککسری فارس . 

ومن هذه العهود والمواثيق وأحكام الصلح والمهادنات والتحكم يتكون 
التشريع الدولى فى الإسلام > وهو ما يقابل القانون الدولى فى العصر الحديث . 
ولم يكن للعلاقات الدولية أحكاما مرعية وقو اعد ثابتة من قبل إلا ما جرى به 
العرف و كان يقوم على قاعدتىن : قاعدة القهر فى العلاقة بن الدول 
أو الاسترقاق أو ما يشبه من ضروب الاستعار نى العلاقة بين الدولة ورعايا 
البلدان الى تخضع ها ولم تكن تختلف عن القنية أو الإسترقاق بأى حال من 
الأحوال . وكان العام قلة من السادة تح وتستبد و كثرة من الرعايا 
المستعبدين والرقيق وأقنان الأرض › حى جاء الاسلام بتشريع لكل تلك 
العلاقات 

وتستمد العلاقات الدولية طبيعما من روح الاسلام »> وهى علاقة كما 
قلنا بن المسلمن و الخالفىن » إذ أن المسلمين أمة واحدة تحكمها شريعة واحدة 
وساظان وة فإذا تعددت ال اطة اتلد الشعوب فإن العلاقة الى عم 
الشعوب الإسلامية أو حكوءاما هى العلاقة الى تقوم على الأخاء الاسلاى 
والعهد بيا هو عهد الأحوة ولا عهد غبره . 
)١(‏ ليس عليه دنية أى لا يعامل معاملة الضعيف . 
(۲) المراد ما يكون ف المستقبل . 


si ۲ ene 


والحالفون إما معاهدون وإما لاعهد مم > والمعاهدون إما ذميون 
وإما مستأمنون فالذى من يقم ى أرض الدولة الاسلامية ويتمتع برعويما 
وله. ما للمسلمن من حقوق وعليه ما علہم من واجبات مع كفالة حریته 
الدينية والشخصية فما يتصل بأحكام دينه كأحكام الأسرة » وما يبيحهدينه 
من مطمم ومشرب فأباح النفية فم أكل ازير وشرب اللحمر وخالفهم 
جيهرة الفقهاء معدرين أن الإباحة ليس هما سند فى ديبم . والضريبة الى 
تفتضا الدولة منه هى الجزية ويعى مقابلها من واجب الدفاع وفريضة 
الركاة وإن کان حقه ی الزکاة کحق المسلم لا ينقضه أنه ذى » وقد رد أن 
أبو:عبيدة الجزية لأهل حمص فى وقت ت ظن آنه لا قبل له بدفع الروم علبم 
وقال فم : «انما أحذناها جزاء منعتكم والدفاع علكم وقد عجر نا ) 


وقد أجرى عر الصدقة على ہودى كفيف البصر وأمر له برزف مستمر 
من بيت مال المسلمين وقال لازن بيت الال : « أنظر إلى هذا وضربائه > 
فاته ما أنصفنا أن أكلنا شبيبته ثم نله عند ارم » نما الصدقات للفقرا۔ 
والمساكان والفقراء م المسلمون وهذا من المساكن من أهل الكتاب » 
وضع الجرية عنه و عن ضصرباته وما أو صی به عند ما حضرته الوفاة : 
١‏ أوصى اللليفة من بعدى بذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم آن يون فم | 
بعهدهم وآن قاتل من ورام ولا یکافهم فوق طاقنېم » . 

وللذمى ذمة رسول الله وعهده » وی الحدیث « من آذی ذمیا فليس منا» , 
والعهد فم ولاًبنا٣م‏ من بعدهم أبدى دام لا ينقض يقيمه ولى الأمر ويرعاد 
ما كانوا ف ديار المسلمين مقيمين غر نازحان راضن بالمحياة معهم غر 
کار هین », ومن لا يرضی فله أن ير حل » أو يق مستآمنا للمدة الى برغب 
حى پر جل . 

ومن الذميین من يقيمون ى أرض لم وحدم ودارم دار عهد آو دار 
موادعة عقد ليم ابتداء عندما رهي المسلمون بين الاسلام أو المسالة 
فيمختارون المسالمة ويصالحون المسلمين على شروط ينفقون علا ويكون على 
مسين حماينم والدفاع عم ويكون على هولاء الذميين أن يوّدوا الجزية 


جاسم .۳ إاصسست 


المسلمين مقابل ذلك كما كان عهد الى لنصاری نجرا وعهد آن عبيدة 
لأهل حمص وعهد عبد الله بن سعد بن أنى السرح مع أهل النوبة وعهل 
مع أهل أرمينية . ویری الشافعی أن الموادعة أو العهد لا يكون 

ا فإن كانوا من غير الموادعين فليس فم عهد 
Sy‏ بالمنعة والساطان لأهل الجماعة الى 
يعقد معها عقد الموادعة فإن لم تكن لى المنعة والسلطان مخضوعهم لدولة 
حر ی فلیس لإحداھما عھد إلا أن یکون مع کلہما . 


ومن أشهر عهود الذمة بعد عهد الى لنصارى نجران » عهد اللحليفة 
عر لهل ابلياء ونصه كما أورده الطرى . 

3 بسم الله الرحمن الرحم . هذا ما أعطى عبد الله عمر مير المومنين 
آهل إيلياء من الأمان : أعطام مانا لأنفسم وأموافم ولکنائسہم وصلبانهم 
وسقیمها وبریئما وسائر مہا . آنه لا تسکن کنائسہم ولا دم ولا ينقض 
مہا ولا من خر ها » ولا من صليمم ولا من شىء من ea‏ 
على دیمم ولا يضار أحد لبم » ولا بسكن بإلياء معهم أحد من الود . 
وعلى هل إيلياء أن يعطوا الزية كا يعطى آهل المدائن . وعلهم آن خرجو. 
مما الروم واللصوص . . فن حرج منېم فړنه آمن على نفسه وماله حى پپلغوا 
ممم . ومن أقام مهم فهو آمن وعليه مثل ما على آهل إيلياء من من الحرية › 
ومن أحب من أهل إيلياء أن يسر بنفسه وماله مع الروم ولل بيعم 
وصلم فام على أتفسيم وعلى بيعهم وصلم حى بيلغوا مأميم . 
ومن کان بها من أهل الأرض فن شاء مهم قعد وعليه مثل ما على آهل 
إيلياء من الحزية . ومن شاء سار مع الروم ومن شاء رجع إلى آهله . وإله 
لا يح pre‏ شیء حی عصد حصادهم > وعلى ما فی هذا الكتاب 
عهد الله وذمة رسوله وذمة الحلفاء وذمة المومنن إذ أعطوا الذى علمم 

من الحرية » . 


وحم عمر الميثاق بتوقيعه وشہد عليه خالد بن‌الوليد و“مرو بن العاص 
و عبد الر ہن بن عوف ومعاوية بن أ سفيات . 


ea 


ا ی اف ت ادن و ر ر ا ادل 
بیت المدس جیما د وکیف لا بغتبطون ‏ کا قول هیکل = وقد افر 
المسلمون وأمنوه عا لی آموا وسيم وعقائده . لا يضار أحد مم 
بسبب دینه » ولا یکره على شی ء من آمره . وکیف لا پغختبطون وقد أباح 
هذا العهد لن شاء من أهل المدينة أن يرحل عنما مع الروم . وأباح لمن شاء 
من الروم ومن الأجانب المقيمن بالمدينة أن يظلوا ا آمنين . م لم يفرض 
علهم غير الحزية لقاء منعهم وكفالة أمبم . أن هذا ما کان یرید هرقل 
أن یکره هل المدينة عليه من ترك مذهمم إلى مذهب الدولة الرسمى 
فن ای جلع آنفه و صامت أذناه وهدم بیته ) . 


ولم يشا عمر أن يصلى نى كنيسة القيامة حن جاء موعد الصلاة وهو 
يطوف ما > وطلب إليه البطريق أن يصلى ما فهى من مساجد الله » وأ 
عبر الصلاة فما حنى لا قكون سنة تدا الأسلمون فإذا احقذوها أخرجوا 
النصارى ن کیب ر ارا غد انان > ولم يشا أن يصلى بكنيسة 
قسطنطين الحاورة للسبب نفسه وصلى قريباً من الصخرة المقدسة حيث 
آقم السا الأقصى من بعد . 


وكان عهد الى لنصارى بجر انو عهدعر لاهل إيلياء مثالالعهو دأهلالذمة. 


وأما المستأمن ویسمی بالحرلی فی رأی من پعدون کل من لا عهد له 
ضمن دار الحرب > فهو من دخل ديار الإسلام عابرا أومرتحلا أومقعا 
لأجل وليس له حق الإقامة الدانمة فإذا أرادها وأقام فا إقامة دامة أصبح 
س آهل المة ول را ماما ۴ 

وللمستأمن حق الحماية والرعاية وإن كانث داره فى حرب مع المسلمان 
ناشبة ما دام لا ينكث بعهد الأمان ولا ينات عاي بغدر أو خيانة تضفر 
بالدولة » فالعرب فى الإسلام هى عرب المقاتلين من الاعات والدول 
لا يصلى سعبرها الآمن ما دام بعيدآ عن القتال غر مشارك فيه > بشعل 
أو برآی وهو آمن على ماله وملکه وما کسلیتٹ یداه حلا من عار 
ر بای دار الإسلام ویب له ماله و إن عاد إلى باده الى ھی فی حرب أو ف ‌حالة 


شس ۵ ١‏ سے 


اة حرب مع المسلمن ولا تژول عله ملکیته حی ون همل السلاح 
ضد المسلمين د 


ويسهب الفقهاء والشراح فى حقوق المستأمن ويقولون بيقاء الأمان 
فى ماله وى نفسه إذا دعته دواعي النجارة أو الترهة أو قضاء حاجة لنفسه 
و لغره إذا عاد إلى دار الحرب ثم قفل مها راجعاً إلى ديار الإسلام لانه 
N E‏ 
پطل الأمان ف نفسه و بی ف‌ماله لاختصاص المہطل بتفسه فبٍختص البطلان به 
ويقولون إنه إذا مات المستأمن نى دار الاسلام وجب أن يرسل ماله 
لورثته ون کانت دارم ى حرب مع المسلمين » ويزيدون على ذلك 
إنه لو قتل نى حرب مع المسلمين فإن ذلك لا حرم ورثته حق المراث. 
فى ماله » وعلى ول الأمر أن يرسلها إلم كاملة غر منقوصة » وعالفهم 
الشافعی نى ذلات لأنه يرى الأمان له وليس لورثته الذين لم يعقد واعقدا ما , 

ولا يصادر مال المستأمن إلا قى حالة واحدة هی أن وسر ی حرب 
ويسترق إذ يصبح غر أهل للتملك ويؤول ما علك إلى بيت الال ويعتق 
عېیده . 

وأما من لا عهد له من الالفين ويسمى «الحرنى » على اعتبار ن العام 
دار حرب و دار سلم وآن دار السام ھی دپار الاسلام وان کنا نعتقد 
أن التسمية جرت بذلك لأن ديار الإسلام وديار :العهد ما لا جوز فبا 
حرب» فديار الإسلام دار سلم دام لامختصم فما المسلمون بعضمم البعض »> 
ولا تبغى طائفة مهم على أحرى فإصلاح ذات الببن بيا فرض عا 
المسلمين وإلا قاتلوا الباغية حى تنىء إلى حك الاسلام > وأما ديار العهد 
فهی دار سام e UE e ONE E‏ 
جانم الوا وأما دار الحرب فما جوز للمسلمين حرما بشرط وقوع 
العدوان أو ثبوت نية العدوان . 


فليست للحرب مع الالفين ممن لا عهد فم صفة الدوام أو الاستمرار 
وإنما هى موقوته بظروفها ما تحكمه علاقا مم الفعلية مع المسلمين من 


ت 


رعایاهم :د : > أو م مح الدو لة الاسا"ة . فإدا اضهنهدو السلسن من 
رعایاهم وحالوا بیہم وبين حریہم الديبة نان جهادهي ى فان واجباً 
عل المسلمين وإذا ج شش عاد آم شل ار ا راد اه کا هااا 


5 3 و . ن n‏ 
ما پد د ها مہ » کان على المسلمن أن لارو کے د At an.‏ قا پم » 


س a‏ 0 5 5 ت 1 . 8 E‏ 
والميادرة لمر ون الإاتظار 8 2 قود ف عقر دیا دي رد ا فوت 


على بن أنى طالب . والمبادرة مبد 


وق الإسلام بټاثل حق الفر د و حق الدولة ى منح الأمان فانفر د أن نجير 
ويومن ويعاهد فر دا أو مجو عة من التاس وأمانه و عهده مضو لان بالحديث 
المأثور : « ذمة المسلمىن واحدة يسعى ا أدناهم ١ ٠‏ وكان ذلاك سنة ى العرب 
وک خاضوا من الحروب پسبہا وما زال سنة حميدة فم ا کدها الإسلام 
وقد جار أبان؛ بن سعيد عان بن عفان الزمن الذى يشرغ فيه من مفاو ضة 
قزيش قبيل صلح الحديبية وكانت بيعة العقبة الثانية من هذا القبيل فقد . 
قبل محمد جوار أهل يثرب على أن منعوه ما عنعون منه نساءه وأبناءهم . 
وأجارت زينب ابنة النى با العاصی بن اربع وکان من ا 
وافتدته زینب وکانت زوجا له ف الحاهلية وما زال مسكا ها تمكة وكان 
ی بعضص ما افتدته به قلادة ما كانت خدة أد خلا سا ا ل أ العاصى 
حون بی سا فلما رآها النى رق ها رقة شديدة . فقال ا 
أن تطلقوا ما أسبرها وتر دوا عام ماما فافعلوا تم اتفق مع ی العاصی 
عل ان شارف ز ینب ما دام الإسلام قد فرف یما و رث گن سخا ا 
إلى مدي فلما خحرج فى مال لقريش بعد فاك وق ف إسار رة اتان 
فلما كان الليل انسل إلى بيت زينب واستجارها فأجارته . فلا ر جع 
إلى مكة ودفع لكل ذی مال ماله نادی فقال : « با معشر قریش . هل بی 
ا ا ا : لا . جزاك الله حر | فقد و جدناك 
وفاً کر ما . قال : فى أشہد آن لا إله إلا الله وأن عدا عبده ورسوله 
والله ما منعى من الإسلام عندہ إلا عحافة أن تظنوا آنی انما ار دت آن آکل 
آموالكم فلما أداها الله اليك وفرغت ما أسلمت م هاجر إلى 


ست إو س 


ورد اليه التى زينب . وقبل عمر أمان العهد فقد كتب اليه عبيدة ' 

أن عبد أمن أهل بلد بالعراق وسأله الرأى فكتب اليه عر : 
عظم الوفاء فلا تكو نون أوفياء حى تفوا» فوفوا فم a‏ 

مان العبد : كا أقر الإسلام أءان المرأة . لقوله عليه الصلاة والسلام : 

۽ قد أجرنا من أجرت يا أم هانیء » . وإ رأى بعض الفقهاء ألايكون 

للعبد أو المرأة عهد إلا بإذن الإمام أما عهد المسلم الحر فواجب الوفاء . 
وكفل الإسلام أمان المستجير ى قوله تعالى : 


أن 


ر وات أحد من المش ران استیجار لد فاجر ةه حى پسمع کلام الله م 
أيلغهمأمنه م ٠٠(‏ 

وما يروى نى ذلك ما كأن من واصل بن عطاء زعم المعتزلة وقد 
وقع. حماعة من صحبه ی أیدىی الحوارج وهم على ما عرف من شدة 
فى ٠الدين‏ . فخشى واصل أن لاسو هم سوء فقال لأصحايد : دعونى 
وأياهم وکانر ا قد أشرغوا على الطب فقالوا شآنك . فخرج الم 
فقالوا : ما آنت وأصحاباك قال : مش رکون مستجر ون ليسمعوا کلام الله 
ویعرفوا حدوده . فقالوا : قد أجرناكم خا عسوم أحكامهم 
م قالوا : أمضوا مصاحبن فإنكم إخواننا . قال واصل : ليس ذلك لكم 
فإن الله تبارلك وتعالى يقول : «وان أحد من المشركن استجارك فأجره 
حى یسمع کلام لته ثم أبلخه مأمنه » فابلغو نا مآمننا فنظر بعضم إلى بعص 
تم قالو! : ذلك لكم وساروا بأحعهم حى أبلغوهم الأمن 

كا كفل أمان الحارب . وعده الحايفة عمر واقعاً ولو بالإشارة 
أو بالكلمة فإذا قيل للمحارب لا خف . كان ذلك أماناً له . وإذا أشر 
عليه ولو بالأصيع ١ا‏ يبد ذلك کان ذلات مانا أيضاً وقد سم اا 
قال محارب فارسى لا تف نم قتله فكتب إلى أمبر الحيش بقول : 
« بلغی أن رجالا منکر يطاو ن العلج حى إذا اشتد ‏ فی الیل وامتنع فيقول 
له لا حف . فإذا ا قتله . وای والذی نفسی بيده لا ببلغی أن أحدا 


“ : العوبة‎ )١( 


e 

فعل ذلك إلا قطعت عنقه » وما نسب اليه أنه قال : «لو أن أحدكم أشار 
إلى السماء بأصابعه لمشرك ثم نزل إليه على ذلك فقتله لقتلته به » . 

ويكون المستأمن على ذلك آمان الذى فلا يوسر ولا يسترق . 

وللمواثيتق والعهود حرما فى الاسلام ف قوله تعالى : 

( واوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأعان بعد توكيدها وقد 
جعلنم الله علیکي کفیلا أن الله یعلم ما تفعلون . ولا تکونوا کالی نقضت 
غزها من بعد قوة أنكاثا تتيخذون آعانکے دخلا بینکم آن تون آمة هى 
أرنى من أمة إنما يبلوكى الله به وليبينن لكى يوم القيامة ما كنم فيه ختلفون . 
ولو شاء الله حعلكم آمة واحدة ولکن یضل من یشاء ودی من يشاء 
ولتسألن ع۴ا کتے تعملون . ولا تتخذوا آمانکم دخلا بینکم فتزل قدم بعد 
ٹبوتما وتذوقوا ما صددتم عن سبیل الله ولکم عذاب عظم . ولا تشاروا 
! بعهد الله تمتا قليلا إنما عند الله هو خير لكي إن كنم تعلمون) )١(‏ . 

وقد جاء الى الى - وكان صلح الحديبية قد عقد لتوه - أبو جندل 
بن سيل بن عمرو يريد اللحاق بالمسلمين والسر معهم . فلما رآى سيل 
ولده »> ضرب وجهه وأخل جره پبغی رده إلى صف قريش وأبو جندل 
بصيح : « يا معشر المسلمين أأرد إلى المشركن يفتنونى ف ديى » . 

ولم يرالنى إلا أن يصبر أبو جندل وقال : «يا أبا جندل » فاصار 
واحتسب فإن الله جاعل لك ومن معلك من المستضعفين مخرجاً . إنا قد 
عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله ولا 
ن ان د فل ورد ل ی ن نه غلوب 
وألا ترد قريش من يفد من المسلمين علمم ولم علك لأ جندل بعد برام 
العهد إلا أن پى به ويرد أبا جندل الى قومه موصياً لياه بالصر . , 

ول ذكر بعض المسلمين نية المشركن على الغدر قال : : « وفوا فم 
ونستعان بلله علهم » وكان عليه الصلاة والسلام محث السلمين على الوفاء 
بعهدمم ویقول : « آلا رک میارکم ؟ خیا رکم الموفون بعهد » ویقول : 


.۹٩ ٩۱ : النسل‎ )( 
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« إا احق من وى بعهده » ویری اکر الغدر غدر الأمراء لأن غد رهم 
اع غل اع ف ن من الضر ما محيتق به فإذا كانت الدولة 
فإن غدر آرباہا مجر عامپا وعلى أهاها من التزآع والشحتاء ما لا تضمن 
مغبته وپقول : «لا غادر أعظم غدراً من من أمر عامة» . 

والوفاء واجب على المسلمن وان بدت نة الغدر من الأحرين ف 
قوله تعالی : 

( ون يريدوا أن مخدعوك فإن حسبك الله هو الذى أيدك بنصره 
وبا ممنىن ) (1) , 

ويرى عبد الرحن عزام نى الرسالة الحالدة أن « حرمة العهود فوق 
حرمة الدين فقد جعلت الشريعة حق الميثاق فوق حق الدين نمسه فاللمشرك 
من قوم بيهم وبن المسلمين عهد حت الدية تدفع إلى هله ... ... وقد حرمت 
كذاك الشريعة لصرة اللي للمسلم على من بيده ميثاق وهو غير مسال 
ويستشہد على ذلك بقوله تعالى : 

( وان استنصروکم ف الدين فعليكم النصر إلا على قوم بینکی وبدہم 
میثاق ) )٩(‏ . 

فإذا جر امسسلمون على نقض العهد لتبين اللحيانة فعلىم أن ينذروا بذلك 
ويعلنوه وليس لم أن يفجاؤا القوم بإجراء يار تب على نقض الحهد ما م يعام 
القوم بنقضه وان المسلمین فی حل منه ی قوله تعالى : 

( وما خافن من قوم خحیانة فانہذ الهم على سواء إن الله لا حب 
الحائدن ) ۳ . 

ولا ينقض عهد المسلمين ما لم يبدا الآأحرون بنقضه »› أو يكون من 
هولاء الآحرين ما ينقضه كمظاهر تمم للعدو على المسلمين فى قوله تعالى : 

( إلا الذين ن عاهدتم من المشركين ثم م ينقضوكم شيثاً ولم يظاهروا عايكم 
احدا فاتموا الم عهدهم لل مدم )۶ . 

ولیس لم ان ينقضوا ف غر ذلك عهدا عاهدوا الله عليه بقوله تعالى : 

( ولا تنقضوا الأعان بعد توكيدها وقد جعلم الله علیکم کفیلا) )٥(‏ 
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الوفاء بالعهد وتأمين المستجر فكان حلف الفضول ما قال فيه عمد : 
« لو دعيت اليه فى الاسلام لأجبت » : وهو حلف عقدته قريشف الحاهلية 
لنصرة المظلوم وسببه أن نا جاء مكة بيضاعة ابتاعها منه رجل من بى بم 
يقال إنه العاصی بن وائل امتنع بسلطانه أن يى المى تمن بضاعته أو پر دها 
عليه » فقام المى إلى الكعبة صارخاً . 
يالقصى لظلوم بضاعته 
ببطن مكة نائى الدار والنفر 

فقام اليه من قریش من رد الیه ماله واجتمعت بطوما فی دار عبد الله 
بن جدعان ونحالفوا على رد المظالم وائصاف المظلوم من ظالمه وكان النى 
من حضروا الاجناع وسنه وقتذاك هس وعشرون سنة فكان إذا ذكر 
حلف الفضول قول : «لقد شہدت فى دار عبد الله بن جدعان حلف 
الفضول آما لو دعيت اليه ء فى الاسلام لأجبت وما حب أن لى به حمر العم 
وأفی نقضته وما یزیده الإسلام إلا شدة» . 

ولا قضى صلح الحديبية محرية الإختيار لن يدخل بى حلف المسلمين 
أو حلف قريش » دخحلت خزاعة وما زالت على الشرك فى حلف المسلمان 
وكانت خزاعة حليفة فى الحاهلية لعبد المطلب جد الى فأرادت أن يكون 
عهدها معه مجدداً لا کان مع آبائه فأقر الى العهد على ما كان عليه وزاد 
عليه بشرطن أومما ألا يعن خزاعة ظالمین وٹانہما أن يعينا إذا وقع 

Eas 
: العدالة عنه وهى من مقررات الاسلام بقوله تعالى‎ 

ر یاآہا الین آمنوا کونوا قوامن لله شہداء بالقسط ولا جرمنکی شنان 
قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبر عا 
تعملون ) (۱) , 

فالوفاء کا نعتقد هو شعرة الاسلام الکری فى كل ما یربط البشر 
من معاملاث وعلاقات وف كل ما يربط العبد القه وبه یتمیز الاسلام 
على غره من عهود القانون الدولى ومواثيق الأم وشرائع المجتمع . 
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